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على مبارك باشا ۱۲۴۳۹7 _ ۱۳١۹٩١‏ ها Le ا١مكك — VANY‏ 


واحد من صناع عصر eae‏ العربية الحديث. .. وعلم من 
الأعلام الذين أسهمو ١‏ إسهاماً ملحوظا فاق العتادء فى إيقاظ 
العقل cy pall‏ وتحديث مجتمع العرب Mey‏ الإسلام في القرن 
التاسع عشر. . . ورائد ارتاد لأمته ميادين جديدة. وجدد ها 
bigs‏ عظيمة بعد أن طمسها ليل العصور Ral‏ الذي صنعه 
اللماليك والعتمانيون!. .. they‏ عظيمق أثمرت من 
a Sally‏ و «الاتجازات» ماجعل من صاحبها واحدا من أبرز أعلام 
ومدن مصر في العصر الحديث. . 

¥ ج38 * 

ولقد بحسب البعض - من فرط حسن النية ‏ أن Gal‏ عل 
مبارك. المصلح والمفكرء لا تحتاج إلى حديث «يهد» لدراسة 
حياته وفكره وإنجازاته. . . فعظمة الرجل وأباديه عل أمته 
ووطنه لا بد oly‏ تجعل الدراسة له فى غنى عن «التمهيد»؟!. 

لكن الواقع شيء. . . وما محسبه أصحاب النوايا الحسنة 


فكشر من الأحاسيس العميقة. وللكلة التي عاشت cline‏ ولا 
تزال. . . تدعونا إلى التحفظ عل ly‏ أصحاب النوايا اللسنة 
هؤلاء. . وتطلب منا أن نضع القارىء العربي أمام هذه الحقاثق 
all‏ نكثفها في هذه النقاط : 


© فالأمة العربيةء ومن خلفها عام الاسلام. قد عرفت 
طريقها إلى النهبضة الحديثة في أعقاب اليفظة. التي مست عقل 
مصر ووجدانها بعد أن قامت بها تجربة الجتمع العصري والدولة 
المدنية التمدنة تحت قيادة محمد على WAS]‏ - ۱۸4۹م] في 
النصف الأول من القرن التاسعم عشر. .. وكان على مبارك 
واحدا من أبرز صناع تجربة aa‏ العصري laa‏ عل امتداد 
ما يقرب من Ade Gye‏ 


© والتعليم Gull‏ الحديث. كان سبيلاً من أهم السبل BN‏ 
استطاعت هذه الأمة بواسطته أن تعيش قضايا عصرهاء وتزيل به 
ركام GI SI‏ والشعوذة عن عقلها الذى تجمد طوال قرون الحدب 
والركاكة والاتحطاط تحت الماليك الى انعكست عل العرب 
والشرق فاستلهموها واتخذوها منارة في هذا اليدان. . 

© واطندسة والتخطيط. كانا من أهم ثمار العقلاتية الحربية 
الحديثةء جدد با الانسان العربي قسمة العفلانية الأصيلة فى 
حضارته eal py‏ تم طورها. واستبدل ےا مج التواكل والعفوية 
الذى طبع حياته فى عصور الطلام . . . وكان على Shae‏ أعظم 


- 


اللهندسين العرب الذين ارتادوا هذا الميدان فى عصرنا 
الحديث. . 

كتب في تخطيط الدن وعمارتها. . وأنجز أول تنظيم للقاهرة 
ومدن مصر فى العصر edd)‏ . 

Lal,‏ الاستحكامات الخربية. . وأسهم في القتال. . فكان 
أبرز مهندسي الحرب الثلاثة والسبعين الذين درسوا فنون الحرب» 
بأوروبء عل عهد محمد عل : 

وخطط للهندسة الزراعية. . وللنيل. . وبشر بأهمية والليكنة» 
وضرورة الدخول إلى «عصر البتخاره». . وأنجز أعمالاً مادية 
ملموسة فى هذه اليادين. وكتب عنها الصفحات والفصول. . 

Elly ©‏ العربي الذي كان قد توقفا عتد سجع «القامة» 
ومحستاتها البديعيةء أخذت eye‏ الحديثة فى تخليصه من هذه 
القيودء شيثاً فشيتأًء وبالتدريج.... ولكنه عل يدي عل 
مہارك du.‏ أن تخلص من هذه القيود LE‏ اقتحم. فى ريادة 
باسلة. ميدانا جديدا من ميادين التعبير. . فعرف الأدب العربي 
على يديه أول عمل روائي في تراثنا الحديث. عندما كتب روايته 
التعليمية الكبيرة PE]‏ الدين]! 

© والتأليف فى [الخطط]. . . ذلك الفن الذى امتازات 
حضارتنا بالسبق إليه قل غيرها من الحضارات. . هذا الفن 
الدى يؤرخ للحياة والمجتمع. ويعمد. قبل كل شيء» إلى رصد 
Jal gall‏ اللؤثرة في تطور المجتمع والحاسمة في جربات الأمور. . . 
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هذا الفن كان قد توقف عند تفي الدين أحمد بن عل SA‏ 
0ه ه514١-1405 Le‏ ..... فكان على مبارك 
أول مؤرخ في عصرنا الحديث يسك بيده خبوط تؤاثنا في التأريخ 
ب [الخطط]؟ لينسح عل التوال. بل ويطور AN‏ © بدكة الحصر. 
وعقل الهندس. aS,‏ العملية لرجل الدولة الحديث. . . بل 
لقد تفرد بالتأليف. في هذا egal‏ من بين مؤرخي أمتناء 
منذ القريزيى حى كتابة هذه السطور!. . . وليست صدفة أن Jord‏ 
المرجع الأول والأساسي . ف أبة دراسة جادة كتمها مستشرق أو 
عربي عن مجتمعنا coy shay‏ هو [النطط] التي آلفها علي مبارك! 

© ودار الكتب القومية الكبرئ. . . تلك اللؤسسة الثقافية 
الطامة gil‏ عرفها مجتمعنا العربي غنية وزاخرة ببغداد في pas‏ 
العباسي . وبالقاهرة في العصر الفاطمي . . افتقدتها عواصمنا منذ 
أن فرط الأيوبيون Ache‏ القاهرة ‏ لدواعى مذهبية ضيقة GW‏ - 
ومنذ أن دمر التتار مكتبة بخداد. . . احتى جاء على مبارك ليعيد 
إل القاهرة تلك القسمة الثقافية الحضارية الأصيلة من قسمات 
حضارتناء بإنشائه دار الكتب القومية ‏ الكتخانه ب سنة 
A7۹‏ . 

© وحركة التأليف النشطة والعملاقةء وكذلك حركة 
الترحمة. التي جعلت الطبعة الأميرية عصر - مطبعة بولاق - تضع 
ah‏ العربية فى أربعين Lule‏ فکرا مستنيرا زادت أعداد acs‏ 
عل الألفي كتاب. عل حين وقمست مطابع الامبراطورية العثمانية 
في أكثر من OS‏ عند رقم الأربعين LES‏ خرجت كلها لتكرس 
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الشعوذة وتنشر الخرافات!, . . حركة التأليف هذه أسهم فيها 
على مبارك إسهاماً جعله في المقدمةء سواء جعلنا «الكم» أو 
«الكيف» هو العيار فى مقارنته بأقرانه من الؤلفين!. . . 


وهكذا. . . وهكذا. . . ميادين كثيرة. . . وانجازات كثيرة 
لعل مبارك فى هذه اليادين . . . وبقدر كثرة هذه اليادين» وكثرة 
انحازاته Age‏ . . تزداد مشاعر الغ لدى الباحث os‏ الدرك 
لقيمة الفكر المستدر» وضرورة بعث القدوة الحادة والقيم المضيئة 
في slits‏ تفعل فعلها في عصرنا ومجتمعنا الذي نعيش فيه. . 

فالرجل الذي صنع كل ذلك لا تجد له ذكرا يذكر لدی 
جمهور التعلمين والثقفين. فضلا عن عامة الناس. . . 

© صحيح إنك لا تجد Wel‏ جاداً من بحاث المستشرقين 
وعلاء الاستشراق الذين درسوا حياتنا الاجتماعية والاقتصاديةء 
إلا وتجد مؤلفات على مبارك ‏ وخاصة [الخطط] - من أهم 
مصادره by‏ مقدمة مراجعه. . . ولكنك إذا طالعات العديد من 
المراجع الخادة التي أرحت ld‏ في العصر المحديث. وجدتها 
خالية من أي Sd‏ لأي إنجاز من إنجازات على Sake‏ بل وخالية 
من ذكر اسمه بالكرة!. . . صتع ذلك «فيليب Ge‏ [الولود 
م] في كتابه تاريخ OTS lt‏ . وبوريسوفيتسن Pd‏ 
١955-7-73‏ م] في [تاريخ الأقطار العربية SOP LA‏ . 


)1( انطر طبعة بيروت» الثانيةء سنه ۳٥1۹م‏ 
CY)‏ انظر طيعة موسكوء العربيةء سنة 1۹۷١‏ م. 
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وبروكلمان في تاریخ الشعوب الاسلامية]'. . . وق عل 
ذلك كثيرا من المراجع التي عرضت بالتأريخ المجتمعنا فى القرن 
ol.‏ . . 
© ومعظم الكتب BV‏ أصدرتها دور النشر العربية حكومية 
وخاصة ‏ عن [أعلام العرب] و[نوابغ الفكر العربي] لم ht‏ 
على مبارك بنصيب في واحد مهاا. . . 

© والقاهرة. . . العاصمة GW‏ كانت لعل Sle‏ ريادة 
تنظيمها وتحديثهاء لا تحمل ميادينها ولا شوارعها الهامة 
اسمه. . . اللهم إلا ذلك الشارع Gall‏ سكن الرجل AD‏ وبق 
به منزله في حى «الخلمية الخديدة»!. . . ومن باب Gal‏ فإن 
ميادين هذه العاصمة قد خلت من أى SE‏ يخلد ذكرى هذا 
المهندس الذي قاد تخطيطها الحديث ووضعه فى التطبيق!. . 

© والخامعات ‏ وهي التي ورثت مؤسسات التعليم CQ‏ 
وأصبحت الامتداد التطور لطا لم تحفل بإقامة ما يخلد ذكرى 
الرجل الذي كان أبرز من أقام للتعليم العالى صرحاً فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. . . اتفقت عل ذلك العقوق كل 
ال+جامعات. اللهم إلا إذا استثنينا [كلية دار العلوم] - وهي الق 
أنشأها على مبارك - فتمثاله الصخر بفتائها هو الاستكناء الوحيد 
الذى يؤكد قاعدة العقوق! . . 


(أ) انظر طبعة بيروت. الخامسة. سنة 1934م. 
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© والفن القصصي والروائي والمسرحي » ومايتبعه ويستلهمه 
من JS‏ للمسرح Ga‏ السينا. . على حين قد وجدناه يقيم Wad‏ 
من العدم ويصنع من الكذب بطولات. حق غدت Sal‏ 
وبائعات الطوى فسمات تؤرخ للعصر ومعالم تتسابق على تخليدها 
cal gah‏ التعبير الفني هذه. . . لم نجد حياة على مبارك - وهى 
ملحمة بطولة صنعتها إرادة إنسانية فذة في مواجهة الصعاب 
والعقات واللعوقات - لم dons‏ هذه BLS‏ موضع اعتمام فنانيناء 
ولم جد بعد سبيلها إلى وجدان هذه الأمة. كي تفعل فعلها 
البناء ٠‏ عبر الفن وبواسطة أدواته فى التعبير. . . 

% # % 

ولكل هذه الأسباب. . iy‏ ماثلة. . . فإننا ونحن نقدم 
للقارىء العري دراستنا هذه عن على مارك لا نجد أنمسنا فقط 
محرزين ah‏ على الدرب الذي بدأناه. . ٠.‏ ولا مضيفين. 
فحسبء حلفة جديدة في هذه السلسلة الطامة والأساسية في 
فكرنا وحضارتا. . , ولا باعثين ‏ فقط ‏ من زوايا العدم والضياع 
والنسيان تلك الأعمال اللضيئة التى تسد ثغرة في صرحنا الفكرى 
وتضع في بناثه لبنات. .. وإغا بالاضافة إلى ذلك كله نحن 
غارس. عملياء خلق والوفاء». بالاسهام في At‏ ذكرى علم 
«Sec‏ كانت حاته وأعماله تجسيدا لوفاء bibl‏ الصالح 
لوطنه وأمته... والوفاء لعلم كهذا هو وفاء للوطن والأمة 
والحضارة» التي وهبتنا بعد الله _ القدره على أن نصنع شيئا 
جادا ومفيدا على هذا الدرب الذي نسر فيه. . 
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طاقة حياة. . . 


Gh...‏ لحترف بفضل هذا الوطن العزيز على, 
فقد نشأت يي ظلهء وتقلبت في مهده. وتریت فى 
حجر كفالته وتعهده. حت صرت من أبنائه 
العدودين» ورجاله العروفس» ces‏ صخرا 
NSS‏ بكثير من خيراته وثمراته. ولا أزال متنعماً 
بطيباته. . . فأجدنيء oly‏ استوفيت الكهدء 
وقضيت العمر في خدمته. لم أقم بعشر معشار ما 
على من واجباته وحفوقه! . . 

ولكن عرفاني لذلك واعترافي به لا get‏ من 
بذل جهد للقلء والانتهاء لغاية الاستطاعة. . 
I‏ التزمت. ف كل ما تقلدت من الأعمال. 
ahs‏ ما تقلبت فيه من الأحوال. أن أخدم وطني 
بكل ما نالته يدى وبلغه «Sal‏ غا أراه يعود عليه 
بالفائدة والنقع › قل أو ole‏ كالسعي في استكثار 
الكاتب وللدارس. . وتعميم التربية والتعليم . . 
ونشر الكتب الفيدة. إما بالاشتغال في تأليفها 
بنفي أو الحث والتحريض عليها لن أرى فيه 
أهلية القيام بها!. .] عل Sule‏ 
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في قرية «الكوم MAIL‏ إحدى القرى الواقعة على «بحر 
طناح»» بمحافظة الدقهلية. . نعثر على الأصول المعلومة لأسرة 
مفكرنا: على بن مبارك بن مبارك بن سليمان بن ابراهيم 
الروجي. . ثم يصيب هذه الأسرة ما يصيب الكثير من الأسر 


المصرية في ظل مظالم الحكم «المملوكي ‏ العثماني» فتحل بها لعنة 


lise (4)‏ في خطط على مبارك» عند حدیثه عن ترجته أثناء ترجمته لبرنبال. . وق 
[القاموس اغراف للىلاد المصرية] محمد رمزيء Lal‏ من القرى القديمة» 
واسمها الأصل خليج قرّمانء وهي من كفور طناح من أعمال المرتاحية. انظر 
القسم الثاني من الحزء الأول . ص VIN‏ طبعة القاهرة سئة ۵۵١٠م‏ . [وهو 
مرجعنا في التعريف بالقرى والبلاد. . بعد خطط على مبارك]. 


)1( يخطىء سركيس في [معجم المطبوعات العربية والمعربة] ص ٠١۹۷‏ فيسميه 
علي مباركء ويجعل اسم aul‏ سليمان». fatty‏ لقب جله ابراحيم : 
«الرومي»» بدلا من: الروجي.. ويسير على منواله في هذا الخطأ: رضا 
كحالة في [معجم المؤلفين]. طبعة دمشق سنة ۷٥١۱م‏ 
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الشتات . . فيهاجر جزء منها إلى بلدة ودموه» Cem oO‏ يكونون 
هناك فرعاً يتحول إلى عائلة «البحالصة». . . ومهاجر جزء ثان 
منبا إلى بلدة والموامنة(2»2. . على حين اجر ابراهيم الروجي إلى 
بلدة «برنبال» OO‏ الجديدة» مركز دكرنسء محافظة الدقهلية . . 
ey‏ تظل بقايا الأسرة في «الكوم والخليج»»› مكونة عائلة «أولاد 
غيطاس» . . 


وكان إبراهيم الروجيء جد على Ake‏ الذي استقر به المقام 
في «برنبال» فقيهاً من فقهاء الريف المصرى.. يحفظ القران 
الكريمء ويلم بطرف من أمور الدين وأحکامهء فتولى ٤‏ 
بالإإضافة إلى منصب «القاضى» الذي Sp‏ عقود الزواج 
والطلاق» ويفصل بين الناس في المنازعات. . وعلى دربه هذا 
Ls‏ وسار ابته olor 4 Ol.‏ ميارك حى سمت الأسرة 
لذلك وبعائله المشايخ » . . 
وعندما ولد على مبارك [سنة ١79‏ ه سنة VAYY‏ م]40) 
)١(‏ من قرى مركز دكرنس. محافظة الدقهلية. قرية قدهةء سميت في العصر 
العثماتي : دموه الساخء تمييزا لها عن البلاد التي تحمل ذات الأسم . 
(؟) من قرى مركز دكرنس . . واسمها الآن: ميت الحولى مؤمن. وهي من القرى 
القديمة . 
(M)‏ يخطىء سركيس هيسميها. Slip‏ وتسمى برنبال الصعيرةء تمييزا لما عن 
برتبال الكبيرة. وكانا بلدة واحدة ثم انقسها سنة 1778 ها سئة ۳١1۸م‏ . 
()يذكر عل «Aj‏ ق ترحمته الداتية» عند حدیثه عن «برنبال» [بالخنطط] أن 
ولادته كانت مثة ۱۲۳۹ ه . ولا محدد الشهر. ومن ثم لا sit‏ العام 
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انت عائلة المشائخ code‏ في She‏ كبيرة» تضم نحواً من 
ثتى نفس. مختص منازلهم بحارة من الحارات. . کا اجتمعت 
مم - غير مناصب الإمامة والخطابة والقضاء وتوثيق الزواج 
الطلاق - حرف الكيل والميزان. . 

وكان الشيخ مياركء والد مفكرنا الکبیں» رجلا مهيباء تزين 
هيشته الجميلة ولونه الأبيض فصاحة OL‏ وأدب جمء واثار 
ظاهرة للتقوى والصلاح . . 

وعندما ولد صاحبنا كان قد سبقه إلى الميلاد إخوة كثيرون . . . 
ذكور غير أشقاء. . وسبع Oly‏ شقيقات! ولقد أبت مظالم النظام 
السياسي والاجتماعي يومئذ إلا أن تلاحق الاسرة بلعنة ال مجرة 
والاغتراب.. ففي إحدى الضائقات الاقتصاديةء التى كثيراً ما 
كانت تصيب الفلاح المصري. عجزت الأسرة عن الوفاء Le‏ 
فرض عليها من الضرائب والرسوم. .. وكانت أرض الشيخ 
مبارك «رزقة»» معفاة من cdl all‏ ولكن الضائقة الاقتصادية 
جعلت حكام الاقليم يفرضون عليه أرضاً غير معفاة من 
ody pall‏ ومحملة بالديون فتراكمت عليه الديون المتراكمة» 


الميلادي . . ويذكر أحمد أمين ‏ في lei]‏ الإصلاح] ص 148 - طيعة سنة 
4م - أن سنة ميلاده ‏ الميلادية ‏ هي سئة ٣۱۸۳م‏ وما يذكر أن الستة 
المحرية سئة ١774‏ ه تبدا في اليوم الموافق ۷ سبتمبر سنة ۱۸۲۳م . . وقبل 
sal‏ آمين اتخذ ذات الموقفب آمين سامي قي [تقويم النيل] انطر: المقدمة 
«رهامش» ص 244 طبعة القاهرة سنة 19175م. 


la.‏ على هذه الأرض. . ولا عجز عن الوفاء بالمطلوب. بعد 
أن أعطى كل gly cattle‏ الماشية وأثاث المنزل. . اضطر إلى 
الهجرة» فراراً من الملاحقة. وترك «برنبال» ورحل كي يقيم في 
قرية «الحمادين»'» من قرى able‏ الشرقية» وكانت سن ولده 
علي في ذلك التاريخ ست سنوات . 


= ¥ o 
وكان الشيخ مبارك قدعزم. على أن. يعد ولده علي كي يكون‎ 
فقيهاء يرث مركزه ويحبى ذكره. . فأرسله  قبل الهجرة من‎ 
8 . إلى شيخ صرير أسمة «أبو عسر) کي فطل القران‎ - whip» 
نظره ونظر معاصریه » حار مهنة » والوظيقة التي‎ d وكانت تلك‎ 
لا تعادلها صنعة من الصنائع أو حرفة من الحرف. . وبعبارة علي‎ 
ما وراء مهنة الفقيه «إن هي إلا صنائع ووظائف لقوم‎ Ob مبارك‎ 
- ليسوا من حرفتنا ولا طائفتنا وعشيرتناء كاهندسة والحكمة‎ 
والجندية ء ونحو ذلك من الصنائع الدنيوية. . وهي‎  )بطلا(‎ 
صنائع تخرج عن طريق الأهل والأجداد. . ولقد سمعت من أبي‎ 
amy عن جدي : أن عائلتنا شريفة » ثم وجدت في أمتعة والدي‎ 
فلم أجد فيها أحداً من أجدادى‎ cud pal الله » بعد وفأته. نسبة‎ 
Oe , احترف حرفة من الحرف!.‎ 
لماحية دوامةء ثم انفصلت‎ uli فاقوس . وكانت في الأصل‎ Sp س قرى‎ )۱( 
. م1۸1١ عما سنة ۱۲۲۸ ها سنة‎ 
علي سارك [الأعمال الكاملة] المجلد الأول ص 445 . دراسة وتحقيق: دكتور‎ cry 
عمد عمارة. طبعة بيروت سنة ۱۹۷۹م‎ 


\A 


كانت تلك هي أفكار البيئةء» وعزيمة الشيخ مبارك بالنسبة 
لوه علي. . . 
dy‏ يطل بهم المقام في قرية «الكمادين»ء فانتقلوا إلى 
» سماعنة» ‏ بنفس المحافظة ‏ وأهلها من القبائل العربية. . ول 
ين في مضارب خيامهم فقيه» فاستقبلوا الشيخ ميارك أحسن 
| تقبالء وأقاموا هم مسجداً أصبح هو الإمام والخطيب فيه. . 
وعندما استقرت الأسرة «بالسماعنة»ء شرع الشيخ مبارك 
! لم aul‏ القران بنفسهء إذ لم يكن هناك فقيه سواه ثم رأى أن 
؛ سله إلى فقيه ببلدة «الكردى»» قرب برنبال» اسمه الشيخ أحمد 
ر حضرء كي يحفظ على يديه القران. . فكان يقيم عند الشيخ 
و خحضرء بالكردى. طوال أيام الأسبوع» ثم يزور أسرته 
لسماعنه» يوم الجمعة. . 
وبعد عامين قضاها في مكتب الشيخ أبو خضرء حفظ فيهما 
col,‏ أول مرة ‏ بداية ‏ القراءة الأولى والحفظ الأولى - رفض 
راصلة الذهاب إلى المكتب ‏ لسوء معاملة الشيخ أبو خضر له 
لباقي التلاميذ» Uy‏ كان يفرضه عليهم من إتاوات!. .. وكا 
نول علي مبارك: «.. إنيء إلى الآنء راسخ في gad‏ ما كان 
رتبه على مؤدبي في صخري : أن أتي له بشيء من المنزل» فكنت 
نحايل تحايل اللصوص حى أختلسه واتيه به! Oly‏ امتنعت أو 
نيت بأقل غا طلب توعدنى أو ضربنى ! وكان أحيانا يعاملنا معاملة 
لخدم. فمنا من مخدم الزوجة Sus‏ لها الزير ويكنس البيت 
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وينفض الحصير, ومنا من مدمه فهذا بهيىء له غذاءه ويفليه!- 
[ينقى جسمه وملابسة من الموام والحشرات!] ‏ وهذا Ag‏ 
السبيل ويوضيه!. وهذا يدق له النشوق!ء وهذا يجمع له النوى 
من السوق!. وهذا pot‏ القوالح للقهوة.» وهذا يكون بيده 
مقاتيح السهوه!. . . وهكذا. . OG‏ 

وأمام رفض الصبي الذهاب إلى مكتب الشيخ أبو خضرء 
أخذ والده يشرف على تعليمه بنفسه . . ولكن مشاغله منعته من 
العناية به» فاستحوذ اللعب على أغلب وقته. . فليا تدارك والده 
الأمرء وأراد إعادته إلى المكتب. رفض بعنادء وهدد باهرب إن 
هم أجبروه على العودة إلى الشيخ أبو خضر من جديد! . 

ثم. . سرعان ما تحول هذا الرفض العنيد إلى رفض الطريق 
الدي أراده له والده بالكلية. . فهو لا يريد أن يصبح فقيها 
كالشيخ أبو عسر أو الشيخ أبو خضر.. وإنما يريد أن يكون 
«کاتبا» ديوانيا. . يمارس الكتابة في دوائر الزراعة يجهاز الدولة 
الذي قام بمصر في ذلك الحين. . . فبدأت نفسه منذ تلك السنء 
تتطلع إلى جهاز الدولة ورجالاتماء بادئة من أول السلم. . 
وبعبارته : فلقد رغبت أن أكون «كاتباً. . للا كنت أرى للكتاب 
من حسن الحيئة, واطيبة. والقرب من ا لحکام ٩!‏ . 

وأمام تبديد الصسي باهرت. نزل الوالد على رغيته . . فأرسله 


له المصدر السابي المحلد الأول. ص ٤۷۸‏ . 
(bbt'] (۲)‏ ترحمته الداتية . Jd‏ الحديث عن وبربال» 


Ys 


إلى صديق له يشغل وظيفة «كاتب قسم» في بلدة GV‏ 
كي يعلمه فن الكتاب . 


ولكن هذا «الكاتب» لم يكن يفضل الشيخ أبو خضر إلا 
قليلاً. . om‏ أنه (( مس سس أطيئة نظيف الثياب. جميل 
الخط. . » ولكن فقره» وتعدد زوجاته ‏ (ثلاثة) - وكثرة calle‏ 
can‏ تذوب قي محيط المنزل الفقر! . . فكان الفتى يبيت جائعا 
أغلب الآيام!.. وزاد الأمر سوءاً افتقاره إلى الأهتمام في 
التعليم . . فكان «الكاتب» يعلمه بالمنزل» أمام النساء . . أما عند 
الخروج للعمل فلم يكن يستفيد شيئاء بل كان دوره قاصرا على 
تحدمة «الكاتب» في هذه «السرحات»! 

ولا أحس «الكاتب» عدم col.)‏ أخل يسي ء معاملته »› 
ويضريهةء حتى لقد شج رأسه يوماً عندما ضربه بمقلاة البن!. . . 
فاشتكى gall‏ لآبيه . . فلم يسمع لشكواه. . فرفض الذهاب إلى 
له أبوه القول» وأراد فسره عل الذهاب . . فغافل الأسرة 
والكاتب clas‏ وهرب مني إلى بلدة «المطريةم. . حيث تقيم 
إحدى خالاته هناك ! . . 
(۱) من قرى مركز فاقوس» شرقيةء كانت من توابع الصالحية: ثم أصبحت باحية 

قائمة بذاتها AVY Le‏ ه سنة ۲۷١٠م‏ . 
)1( بمركز المنزلةء وكانت تتبع مركز دكرنس حتى سنة 14178م. وهي في محافطة 

الدقهلية . 


۲۹ 


وفي الطريق إلى «المطرية» ظهرت عليه أعراض مرض 
الكوليرا - (الريح الأصفر) -. فخارت قواه على الطريق» فعثر 
عليه رجل لا يعرفه من al‏ بلدة «صان CO Tat‏ فأخذه إلى 
منزله. دون أن يعرف اسمهء وعندما PLE‏ للشفاء. بعد أربعين 
by‏ سألوه عن cabal‏ فأنكر أن له أهلاء وقال هم : إنه يتيم. 
حتى لا يعود. ثاشة. إلى «الكاتب» أو إلى «الكتاب»! 

وكان cotlly‏ بصحبة أحد إخوتهء يجدون في البحث عنه 
بمختلف القرى» وعندما اهتدوا إليهء وأبصرهمءٍ فر cone‏ 
وهرب إلى قرية «منية طريف». . وهناك أقام قليلا عند رجل 
من الأعراب.. ثم هرب منه هو cl‏ وعاد إلى بلدته 
«برنبال»» ولكنه لم يذهب إلى منزل والده. بل أقام لدى أحد 
إخوته لأبيه. . وبعد أيام عاد أخوه الذي کان يبحث (ace‏ فدهب 
إليهء وأعاده ‏ بالحيلة والتلطف ‏ إلى منزل أبيه! . 


وأشكل أمر gall‏ على أسرته. وعميت عليهم السبل في 
تربيته . . فعرضوا عليه أساء الفقهاء. وأساء الكتاب. فرفضهم 
OY . ee‏ الفقهاء ء ليس عندهم سوى الضرب . . والكتاب لا 
Shy‏ منهم سوى gall‏ وفرض الخدمة. وتحصيل الضياع ! 


OY‏ من قرى مركز فاقوس» محافطة الشرقية » وهي من القرى «acral‏ كان اسمها 
wiley Lule‏ وف العصر العثماني أضيف إليها اسم NY cpl‏ فيها من 
أحجار المعابد pall‏ & القديمة . 

؟) من قرى مركز دكرنس» دقهلية؛ وهي من القرى القدية. 


فى 


وبعد جهد. . قبل الفتى الالتحاق بأحد أصنقاء والده من 
«كتبة المساحة» الذين يقيسون الأرض ويسحونهاء كي يتعلم 
حرفته. . وطابت له عشرة «كاتب المساحة» هذاء لا كان يناله 
من قروش Gh‏ الكاتب من الرشا LAL,‏ التي يدفعها 
الفلاحون. . . ولكن مقامه الطيب هذا لم يدم AST‏ من ثلاثة 
«gail‏ إذ طرده «كاتب المساحة» GY‏ أفشى أسرار الرشاوى التي 
[ret‏ عليها من الفلاحين! . . فعاد مرة أخرى إلى منزل الأسرة . 

at dy‏ الوالد مندوحة عن أن يتولى بنفسه تعليم ولده» فأحذ 
يرعى قراءته» ويستعين به في إنجاز «المهام الكتابية والحسابية» 
التي كان عليه أن ينبض بها في تحصيل الأموال الأميرية من 
الآعراب. . وهو عمل كان قد عهد به cad]‏ علاوة على عمل 
والفقيه» , . 

ومضى عام هدأت فيه نفس gall‏ فقبل نصيحة أبيه آن 
يذهب مساعدا لكاتب الزراعة في «مأمورية yl‏ کبس(" . . 
وهناك زاول عمله في «تبييض الدفاتر» لقاء وعد براتب شهري 
قدره مسون قرشاً. . ولكن نجربته المرة مع «كاتب قسم الإإضوة» 
تكررت مرة أخرى.. فلم يحصل على راتبهء وساءت حاله» 
وحلقت ثيابه. فيا كان منه إلا أن اقتطع راتبه بنفسه عندما ناب 
يوما عن الكاتب في تحصيل النقود من «آبو كبي»» وقدم المتبقى › 


)١(‏ من قرى مركز كفر صقرء شرقية» وهي قرية قديمة. كانت قاعدة مركز يحمل 
أسمها من سنة 1858م حتى سنه ملم . 


وف 


مع بيان» في كيس إلى الكاتب الذي اغتاظ غيظا شديداء وأسرها 


في نقسه» يتحين فرصه الانتقام ! . 


وكانت قد مضت على الفىء في alec‏ هذاء BG‏ أشهر. 
عندما جاءه انتقام الكاتب قاسياً وخبيثاً. . فلقد اتفق الكاتب مع 
مأمور «أبو كبير» - عبد العال أبو سالم على الإيقاع egal‏ 
وتصادف أن كانت الشرطة تبحث عن شاب هارب من النديةء 
فقررا تسليمه للشرطة بدلا من ذلك المارب. على أنه هوا . . 
وساقوه إلى سجن «أبو کیره بمحض رغبته. عندما طلبا منه 
الذهاب إلى السجن بحجة كتابة أساء المساجين» حت إذا دخل 
السجن فإذا aly‏ يغلق دونهء وإذا بالحديد يوضع في عنقه! 
ليتحول إلى سجين» يعاشر الأشقياء والسفهاء. وينتظر الترحيل 
إلى حيث تطبق عليه عقوبة الهاربين من حمل السلاح!. . 

وقي السجن قضى صاحبنا أكثر من عشرين يوماً. . قضاها 
يبكي حتى رق لحاله قلب السجان! . . فناداه» وقربه من باب 
السجن» واستمع إلى قصتهء ونال منه بعض النقود التى كان قد 
احتجزها من الكاتب!.. فأوصل خبر سجنه إلى والده في 
«برتيال». . . وكان محمد على باشا يزور «منيه القمح »27 في تلك 
الأيام » فذهب الشيخ مبارك إليه» وتقدم بعريضه يشرح فيها 
HO)‏ قديةء هي OW‏ عاصمة مركز منية القمح. أصبحت مركزاً سنة 
6 م. وهي في محافطة الشرقية. 


٤ 


حال ولده والكيد الذي ديره صذه الكاتب والمأمور. 1 فأمر الوا لي 
بإخملا"ء سسيله 


وبينا كان الشيخ مبارك في طريقه إلى «أبو کبیں» Sale‏ أمر 
الوالي بإخلاء سبيل ابنهء حضر لزيارة السجان بالسجن صديق 
له يعمل بمأمورية زراعة القطن في «أبو كبير». وأخبره أن المأمور 
يبحث عن كاتب حسن الخط كي يعمل بال مأمورية بمرتب حسن» 
فرشح السجان علي ميارك لهذا العمل. وزكاهء وناداه فكتب 
ورقة بخطه كي تعرض على coplll‏ وحمل الرجل الورقة إلى 
الأمورء بعد أن منحه علي مبارك قطعة نقود ذهبية - «غازى ذهب 
قيمته عشرون قرشاً»! . . فأعجب ال مأمور ببخطه. . وصدر الأمر 
بإخلاء سبيلهء فغادر السجن لمقابلة المأمور. . 


ودهش علي مارك عندما دحل مكحتب المأمور ‏ عنير أفندي - 
فرآه Lim lie‏ شديد السواد. ومع ذلك فهو حاكم في بلد كان 
الحكم فيه Sm‏ | على الشراكسة والأتراك! . . وأكثر من هذاء فإن 
عنبر أفندي مهيب.. وفصيح !. . يجلس إلى مكتبهء وبين يديه 
قد وقف أعيان الاقليم و«مشايخ» النواحي وحكام البلاد 
وعمدهاء يحدثهم فيسمعونء ويأمرهم فيطيعون. . بل ويقبلون 
يديه!.. فأدرك على مبارك» من هذا المشهد. أنه پإزاء سر 
عجيب Luu by‏ جعل العيد حا مطاعاً في جتمع حكامه 
SLM‏ وخلق من عنبر آفندي انساتاً قصيحاً ومؤدباً ومهيياً. . 
إنه أمام «وحاكم) حقيقي 6 لا Sel sls‏ «الكتاب» الذين ظنهم 7 


Yo 


«حكاماً» فاشتقاق لحرفتهم. مقدما إياها على وظيفة ال 
ومنذ تلك اللحظة قرر أن يبحث حت يستجلى ذلك 
فمن يدري. رجا لو عرفه. لسلك هو الأخر ذلك الطر, 
جعل العبد الحبشي من الحكام . . فا جار « للحيشي » أن 
على «الفلاح». . المهم أن يعرف السرء ويسلك الطري 

وبعد أن انصرف عمد النواحي ومشايخها وأعياخها 
يدي عنبر أفنديء التفت إلى صاحبناء ملاطفه في | 
وعرض عليه وظيفه «الكاتب» cla)‏ نفقات أكله الي 
(الجراية) - وخمسة وسبعين قرشأ شهريأء فوافق. . ثم 
إلى حيث خدم عنبر أفندي. كي يعيش بينېم» وكله عز 
على أن يستجلي منهم سر وصول مخدومهم إلى ما هو في 


وفي اليوم التالي وصل الشيخ مبارك. حاملا أمر PY‏ 
ولده» فوجده قد أخليت سبيله وأصبح کاتبا لدی pce‏ آفد 
وأكرم المأمور لقاء الشيخ. وعرض عليه ما انتهى إليه 
فوافق الشيخ على ذلك مسروراً. . وبات الشيخ مع ولد 
الليلة» ودار بينهها حوار حاول به gall‏ أن يعرف من وال 
عنبر أفندي › فسأله : 

هذا المأمور ليس من الأترالك. لأنه أسود ! 

- إنه يمكن أن يكون عبدا lace‏ 

- وهل يكون العبد حاى]؟! . . مع أن أكابر البلاد لا ىن 
حكاماً! فضلا عن العبيد؟! . 
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- لعل سيب ذلك مكارم ars]‏ ومعر فته ؟ . . 

. . معرفته؟‎ Lag — 

- لعله جاور بالآزهر وتعلم فيه!. . 

- وهل العلم في الأزهر يؤدي إلى أن يكون الانسان 
حاک]؟! . . 

یا ولدى ! Ae LAs‏ الله ails‏ تعالى يرفع من Pel,‏ 

- كل هذا یا والدي. مسلم . . لكن الأسياب Y‏ بد 
معها؟! . . 

ثم أدركهما النوم. . دون أن يصلا إلى الأسباب التي لا بد 
منها!. . رغم الأشعار والحكايات الكثيرة التي ألقاها الشيخ على 
مسامع ولده تفسير أ لظاهرة yoy‏ أفندي» هذه!. 

وبعد يومين عاد الشيخ مبارك إلى «برنبال» . . واستعان gal‏ 
على الوصول إلى سر عنبر أفندي بخادمه الخاص - [الفراش] - 
فإذا «المدرسة» هى السر الذي انتقل بالعيد الخحبشی الأسود من 
فاع مجتمع العبيد إلى صفوف السادة الحكام! . . 

فعنبر أفندي قد نشأ عدا as,‏ . اشترته سيدة من «الستات 
الكبار مرعيات الخواطر»! لم أدخلته «مدرسة قصر العين)»(١)‏ 
)١(‏ هي مدرسة الجهادية بالقصر العيني. أفتتحت في يوليو سنة 18568م. انظر 

جدول المدارس الحربية التي انشئت في عهد محمد علي بكتاب [التعليم في 


مصر] لأمين سامي . ص ٠ه‏ من الملحق الخاص بمدارس محمد على طبعة 
القاهرة سنة ۹۱۷١م‏ . 
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عند افتتاحهاء ولم يكن يقبل على هذا اللون من التعليم أحد من 
المصريين» فالعلم عندهم والتعليم d‏ الأزهر وحده. ومن ثم فلم 
يجد الوالي غير العبيد يتخذ من بينبم أغلب تلاميذ هذه المدرسة 
الجديدة. . التي تعلم فيها عنبر أفندي LAT‏ والحساب والعر بية 
والتركية . . إلى آخر العلوم التي تؤهل المرء كي يكون (Sl‏ من 
الحكام! . ws‏ 

إذن: لقد اكتشف السرء وأبصر حبل النجاه. . النجاة من 
مصير الذين أوقعتهم حظوظهم في أيدي شيوخ من أمثال «أبو 
العسر» و«أبو >62 وكتاب من نوعية: كاتب cdg Yl‏ وكاتب 
أبو كبير. . بل والتجاة من الوقوع مرة أخرى سجيناً. وقد SAV‏ 
يومها «عنبر أفندي» اخر ينقذه من القيود! . . 

وسأل على مبارك فراش عنبر أفندي : 

- وهل يدخل المدارس أحد من الفلاحين؟! 

- يدخلها صاحب الواسطة ! 

oly‏ اشتغال ast JL‏ وأكثر. . ثم Jol‏ يجمع المعلومات 
الدقيقة عن «القصر العيني» ومدرسته» وعن الطريق إليهاء 
وأسياء البلاد والمعالم الواقعة على الطريق من «أبو كيس إلى 
هناك!. . وعن السبيل إلى الوصولء وكيفية الإقامة بعد 
الوصول. وأخذ يدون» cab‏ كل ما يصل إلى سمعه من 
المعلومات! . . وزادت بذلك أشواقه إلى تحقيق حلمه الجديد. . 
أن يدخل مدرسة القصر العين» كي يحصل على حريته وانعتاقه 


YA 


الأرقاء ! . . 


وقرر علي مبارك أن يسعى إلى القاهرةء سيراً على الأقدام» 
كي يحقق حلمه في دخول مدرسة القصر العيني . . فطلب من عثير 
cual‏ إجازة من العملء بحجة أنه يرغب في زيارة أهله في 
«برنبال»» O36‏ له بخمسة clog pte‏ فسافرء مهتدياً بعال 
الطريق التي دونها. . وف يوم سيت وصل إلى قرية «بني 
ole‏ © وهناك وجد جمعا من الفتية الصغار قد اوا إلى 
ظل شجرة من الأشجار. يقودهم رجل ble‏ . فانضم إليهمء 
يأتنس ویستریح . . فوجد مع كل واحد منهم دواته وأقلامه. . 
فهم إذن تلاميذ في «مكتب» . . وأخحبروه أن مكتبهم في قرية «منية 
a jal‏ فتفاءل واستبشر بالاسم الدي سمعه وهو يسعى على 
دربه الحديد! . . 


)١(‏ من القرى القديمة» تتبع مركز ههياء بمحافطة الشرقية. 

(؟) انشىء مكتب «منية العز» في قبراير سنة ۱۸۳۷م (ذي القعدة سنة ١١657‏ 
ه).. وكان ناظره الشيخ محمد البغدادي . . وأغلق هذا المكتب في أكتور 
سنة 1841م (رمضان سنة ٠۲١۷‏ ه). . وكان ‏ مع أمثاله ‏ بمثابة مدرسة 
أولية dls‏ تؤهل التلاميذ للالتحاق بالمدارس الحاصة ‏ (المتوسطة) - انظر: 
أمين سامي [التعليم في مصرع الملحق (UL)‏ ص ۳4 طبعة القاهرة سئة 
۷مم 
ومسية العز ‏ أو ميت العز ‏ من القرى القديمةء وهي تابعة مركز فاقوس» محافظة 
الشرقية . 
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رلا علم الصبية منه أنه يقرأ ويكتب. استكتبوه سطوراً كي 
يقارنوا خطه بخطوطهم» فوجدوه متفرقاً علبهم» فقال أحدهم 
لأخر: «لو ot‏ هذا بالمكتب لكان جاويشاً! . . فطرقت سمعه» 
للمرة GIS «dal‏ «جاويش الكتب»!. ١‏ ولکن دهشته ازدادت 
وأماله نمت عندما سمع تعليق الخياط : «كلا! ذلك قليل عليه. 
ob‏ خط الباشجاويش الذي Gare‏ لا يساوي هذا الخط»! . 
tay‏ استفسارات وإجابات. علم أن مكتب «منية العز»ء SY‏ 
مدرسة أولية نظامية فالرتب فيه عسكرية ‏ ككل الرتب في مصر 
يومئذ! - وإن الجاويش والباشجاويش مصطلحات حلت محل 
«العريف» وقائد العرفاء في «مكاتب» الأهلين... وبعد 
استفسارات أكثر وإجابات جديده أدرك أن طريقه إلى مدرسة 
القصر العيني سيمر عبر مكتب «منية العز»ء فلقد أخبره الخياط 
أن نجباء تلاميذ المكاتب يدخلون المدارس دون حاجة إلى 
واسطة! . . فانضم إلى هؤلاء الفتية الصغار. ودحل معهم إلى 
المكتب. . وكان ناظر المكتب واحدا من معارف أبيه! فحاول أن 
يثنيه عن رغبة الانتظام pol cad‏ على الانتظام والالتحاق». 
وهدد الناظر بالإبلاغ عنه إن هو حال دونه ودون التعليم 
النظامى . . فسكت الناظرء ولكنه بعث بخبره» سراًء إلى والده 
في برنبال. 

وبعد خمسة عشر يوماً من التحاقه بمكتب «منية العز» حضر 
إليه والده هناك . . وضم جهوده إلى جهود الناظر يحاولان إثناءه 
عن هذا الطريق المجهول. الذي ينتزعه من أهله وإخحوته إلى لون 
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من التعليم غير مألوف. . ولكنه va‏ توسلات والده وأعرض 
عن نصائحه.. فدبر والده» مستعيناً بصديقه الناظر» خطة 
لاختطافه آثناء استراحة الغداءء ظهراً. وهو خارج CSM‏ 
وعاد به إلى clin‏ حيث حبسه بالمنزل عشرة أيام! . . واستعان 
والده على alo}‏ عن مشروعه. بدموع أمه واستعطاف اخوته 
البنات» كي لا يبتعد عن الأسرة ولا يشذ عن مألوف الآباء 
والأجداد! ۰ 


ولم يجد gal‏ بدا من أن يعدهم بالاستجابة لما يريدون حتى 
طلقرا سراحه من جه . وإمعاناً منهم في في احرص على قربه 
bs‏ الوقت الذي ظنوا فيه أنه قل ee‏ من فكرة المدرسةء 
كانت الفكرة تزداد في عقله اختماراًء والرغية إليها تزداد في ads‏ 
اشتعال . . حتى lal‏ ناموا laser‏ في ليلة من الليالي المقمرة. je‏ 
وحده A ales‏ متظاهراً بالنوم . . ثم بض متسللا من بيتهم وأخذ 
دواته وأدواته وغادر oJ ll‏ خائها يترقب. فقضى بقية الليل 

را عل or eet‏ دحل «(منية مزه وقت الضحى 6 


وقرر gall‏ أن لا يغادر اللكتب ليلا أو اراً. or‏ لا يتمكن 
والده من اخحتطافه مرة ة أخرى 1 Us‏ عاد إليه والده كي يكنيه عن 
عزمه م تفلح المحاولات! . 

وسافر من القاهرة عصمت أفندي . ناظر مكتب (النانقأة». 
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إلى «منية العز» كي SLE‏ نجباء تلاميد مكتبهال. > ليلتحقوا بمدرسة 
القصر العيني . . فكان علي مبارك واحدا من المختارين!. . ولكن 
والده حضرء والتقى بعصمت أفندي ع ورجاه أن يترك له polly‏ 
فترك عصمت أفندي الأمر ga‏ كي مختار. فاتحتار المدرسة. ولم 
ah‏ عن عزمه هذا بكاء والده. ولا استعطاف التاظر والمعلمين 
الذين استعان بهم أبوه كي يقنعوه. 


فساف gil‏ إلى القاهرة. ودل مدرسة القعصر العيني. وكان 
ذلك اخخر غهده بالاقامة مع أسرته 3 برتبال ‏ وكان صاحيئا 
بموقفه هذا الجديد على تقاليد الأسرة. والغر يب عن مسلك 
الآباء والأجداد الذين احترفوا «التفقه » قي -حدود القرية. . كان 
التعبير عن مصر الحديثة التي أخذت . مسن خلال المصاعب 
والمشاق. تغير من نظرتها وتقييمها للحرفٍ والصتائع والوظائف 
والعلوم. وتدرك» وهي تبني مجتمعاً مدتيا جد يدأ أن شرف 
العلوم والصنائع مرتبط بشرف المقاصد والغايائت التي تحققها 
هذه الحرف والعلوم للانسان. في حياته الدنيا Last‏ ولیس فقط 
في الدار الآخرة كبا كان الخال في مصر المملوكية العثمانية لدى 
الشيوخ والفقهاء!. . 


وهذا الموقف الحديد هو الذي يسوقه على صبارك,. ld‏ بعدى 
على لسان أحد أبطال روايته [علم الدين] ‏ برهان الدين ‏ عندما 
يقول: «إني أرى بين أصحاب الوظائف الميرية رتياً عاليةء وها 
مرتبات كافية وافية » وليس في ما يذم» Ape OF‏ تلك الوظائف 
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منوطة بخدمة الأهالي وإعانتهم على حفظ حقوقهم» فمنهم من 
وظيفته إصلاح الزراعة وري الأراضي» ومنهم من هو محافظ على 
صحتهم . . Oy ly‏ لسماع sles‏ والحكم بيتهم . . ولكل من 
أصحاب هذه الوظائف مرتبات . . فهم في أمن على معيشة 
عيام . . . فإن كنت أختار صناعة لم أعد صنائع هذه 
الجماعة!. OO‏ 
-Y.‏ 

دحل على مبارك مدرسة الجهادية بالقصر العيني وهو في الثانية 
عشرة من عمره [سنة ۱۸۲۳١‏ م سنة ٠۲١١‏ ه].. وكان 
مدرس فرقته يسمى : برعي أفندي! . 

ولكن خيبة أمل كبرى أصابت الفتى منذ الأيام الأولى 
لانخراطه في سلك هذه المدرسة الجديدة. . فالنظام العسكري 
كان يحكم قواعد الحياة فيها. . وهي مدرسة داخلية لا تدع af‏ 
فرصة لتلاميذها كي يفلتوا أو يستريحوا من هذا النظام الذي م 
يتعودوه» وهم بعل في سن صغيرة > ومن A ole,‏ تألف النظام 
فضلاً عن أن يكون هذا النظام نظاماً عسكرياً صارماً. . كما أن 
حداثة هذه المدرسة قد أضافت إلى pe‏ افات أخرى. فلا 
تقاليد راسخةء ولا وضوح في الوظائف. ولا تحديد في 
الواجبات . . 


)1( [الأعمال الكاملة] المحلد الأول ص Oe ces‏ 
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وكان التدرب على «المشي العسكري»ء صباحاًء وظهرأء 
وبعد الأكل. وفي أماكن النوم» هو جل اعتناء المدرسة 
والمدرسين! كا كان الضرب والسب والإهانة Ly gol‏ شائعة» كثيرة 
الحدوث من المدرسين للطلاب»ء دون حرج أو حساب!. 
والإهمال في الأكل ظاهر للعيانء يترك اثاره على الصحة في سرعة 
وضوح . . وأماكن النوم begs‏ حشونة أماكنه التي اعتادها الفتى في 
برنبال. يفترشون حصر الحلفاء. ويلتحفون «بأحرمة الصوف» 
at‏ الي تصنعها «فاوريقة بولاق»!. . فتراجعت صحة الفتى 
مع تدهور اماله في المدرسة التي علق عليها مستقبله» خاض, في 
سبيلها المغامرات . . فتكائرت عليه العلل والأمراض - ومتها 
الحرب! ‏ فأدخلوه المستشفى . . وهناك وجد من الجوع والإمال 
أضعاق ما وجد بالمدرسة حتى كان عص عظام اللحم التي يلعيها 
المرضى المقتدرون والمحظوظون!.. وحتى أشرف على CAAT‏ 
ويس من شفائه المعالحون! . . 

وحضر والده إليه » يسعى لإنقاذه والعودة به إلى يرنبال» ولكن 
plas‏ العسكري للمدرسة» ومن ثم المستشفى » حال بين الوالد 
وبين cols‏ فلم يمكنوه حتى من زيارته! . . فلم AS‏ سوى الرشوة 
سبيلا يستعين بها لإنجاز ما يريد. فاتفق مع أحد الممرضين عل 
تهريبه من المستشفى في مقابل «خسين محبويا من الذهب»!. . 
)١(‏ اللحبوب الدهب يساوي أقلل قليلا من ثلاثة عشر قرشاً. ابظر: أحمديك 

الحسين [ہحة المشتاق في بيان حكم ركاة اموال الأوراق] ص١٠۲٠‏ . طعة 


at ۳۲۹ Cw القأهرة‎ 
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فكسر الممرض حديد النافذةء Ch,‏ المريض أن والده ينتظره 
حلف النافدة. وطلب منه الفرار. . . ومالت نفس الفتى للهرب 
تخلصاً من المأساة التي وقع فيهاء ولكنه عاد فتذكر العقويات 
القاسية المقررة على التلاميذ الهاربين. . وهى عقوبات تتعدى 
الحارب إلى أهله وذويه» وتشمل» ضمن ما تشملء قيود الحديد, 
والسجن. ومختلف آلوان الإهانات!.. فائر البقاء في الماساة 
القائمة والمعلومة. على مواجهة المأسي التي تستتيع الحروب. . 
فرفض المحرب. dy‏ تفلح معه إغراءات الممرض الحريص على 
قبض الخمسين عبوبا الذهبية!. . 

ثم إن والده قد نجح في دخول المستشفى لزيارته. . وهناك 
LS‏ معا طويلا! . . وطلب Gal‏ من والده أن يدعو له بالتوفيق في 
التغلب على صعاب طريقه الحديد.. . ثم غادر الشيخ 
المستشفىء وودع ولدهء ولسان الخال كا يذكر الابن ‏ يقول : 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب! 

وشاء الله أن يسترد الفتى صحته. فعاد إلى مدرسته ودروسه 
من جذديد. . 

وتي يناير سنة ۱۸۳۷ م (شوال سنة ٠٠١۲‏ ه) ألغيت مدرسة 
الجهادية من القصر العينى. واخحتصت مدرسة الطب هذا 
المكان. . وانتقل على مبارك مع تلاميذ المدرسة الملغاة إلى المدرسة 
التجهيزية بأبي زعبل”'؟.. وكان نظام التعليم بها أحسن حالا 
وأكثر Laas‏ وتشويقاً من مدرسة القصر العيني. . وكان ناظرها 
)1( وهي التي انشئت في اكتوبر سنة ١٣۱۸م‏ 


م 


إبراهيم أفندي رأفت - [إبراهيم eth‏ فيا بعد]. . . 

ولكن خطا على مبارك التعليمية تعثرت في مدرسة أي زعبل» 
a‏ مدرس المندسة لم يكن يشرح لتلاميذه ماذا تعن 
المصطلاحات والرموز التي تطلق على الأشكال والرسوم» IRS‏ 
هذه الرموز وطلاسيأ» وأصبح «كلام المعلمين فيها ككلام 
السحرة»! ‏ كيا يقول -. . وتكرر رسوبه وتحلفه.» بسيبب مادة 
الهندسة» سنوات ثلاث . . حت كان عام 8 م js)‏ 
٥‏ ه]ء عندما az‏ ناظر المدرسةء إبراهيم بك رأفت» 
التلامذة المتتخلفين, وكون منهم فرقة خاصةء تول بنفسه تدريس 
ألهندسة لها بطريقة جيدة وجديدة» شرحت المصطلحات. 
وربطت العلم بالتطبيق . . فلا جاء الامتحان كان علي مبارك أول 
نجباء هذه الفرقة. في الحهندسة. بعد أن كان اخر التلاميذ 
المتخلفين الراسبين! وأصبح Me‏ يضرب في المدرسة على أهمية 
طريقة التدريس ودورها في إحداث التحولات وإحراز النتائج في 
العملية التعليمية . . وإن كان قد ظل ضعيفا في مادة النحو clad‏ 
طريقة تدريسه عقيمة دون تغيير. . 

وبعد هذه السنوات الثلاث في مدرسة Gf‏ زعبل اختير على 
مبارك» ضمن الأوائل المختارين» للإلتحاق بمدرسة bbe‏ هى 
مدرسة المهندسخانة في OSV‏ [سنة 1488م سنة 


)١١‏ تأسست هده المدرسة العليا في مايو سنة ١85‏ مء كامتداد وبديل للدرسة 
اهدسة التي تأسست دالقلعة في VY‏ سستمبر سنة ١۱۸۲م‏ )£ ذي الحجة ستة 
۵ همع 
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6 ه]. . وكان ناظرها مهندس فرنسي هو: يوسف لامبير 
بف . . 


ds‏ المهندسخانة درس علي مبارك الجبر على يدي : طائل 
أفندي » ومحمد بك أبو سن . . کا درس الميكانيكاء والديناميكاء 
وتركيب OV‏ على طائل أفندي . . ودرس حساب التفاضل. 
Ail,‏ على يد: محمود باشا الفلكي . . ودرس علم 
الأدروليك ‏ [تطبيق قوانين السوائل على الآللات] ‏ على : دقله 
أفندي . . والطبوغرافية - [مساحة الأراضي] - والثرورزيه ~ 
[النظرى] - ide‏ إيراهيم أفندي رمضان. . والكيمياء. 
والطبيعة. والمعادن. والجيولوجية» وحساب الآلات على : أحمد 
باك فايد.. والمهندسة الوصفيةء وقطع الأحجار» وقطع 
الأخشاب والفوسموغرافية - [علم هيئة الدنيا] -ء والظلء 
والنظرء على : إبراهيم أفندي رمضانء وسلامة باشا. . 


بالخرائط والرسوم والأشكال. . 


أول فرقته ‏ [القلفة] ‏ باستمرار حت تحرج منها سنة ۱۸٤٤‏ م 
(سنة ١5٠‏ ه).. 


, سسة ۱۸۳۸م‎ poten من‎ Leyla تولى‎ )١( 
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ظلت مصر تقاوم. تحت sald‏ محمد che‏ ضغوط walt!‏ 
الاستعماري الذي تزعمه ضدها الانجليز والأتراك العثمانيون» 
حت بعد معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ م» وتقلص الجيش المصري 
في سئة ۱۸٤١‏ م. . Oly‏ كانت قد اتحذت طرقا غير مباشرة 
لقاومة هذه الضغوط وما نجحت في فرضه من اثار. . . 

وكانت البعئة التعليمية التي ذهب فيها على مبارك إلى فرنسا 
[سنة 1844م سنة ٠٠٠١‏ ه] صورة من صور المقاومة 
هذه. . . فهي بعثة عسكرية» ذهبت لدراسة فنون الحرب» قي 
فرنساء التي كانت لا تزال على وداد نسبى مع نظام ede dak‏ 
وكانت بالسبة له ولقائد جيشه إبراهيم ياشا [84/ا١1-‏ 
۸ م]: بلاد الحرية «ومنيع الأنوار»"؟. . 

ولقد بلغ مجموع Ob‏ هذه البعثة Wb ۷١‏ . . ذهبوا إلى 
باریس على دفعات» وكان الفوج الأول وفيه علي مبارك ‏ مؤلفاً 
من تسع وثلاثين دارساء اختارهم أركان الحرب سليمان باشا 
الفرنساوي. وانتخبهم من نجباء «الطوبجية والسوارى والبياده» 
ومتقدمي خريجي المهندسخانة. وعدد من نجياء المعلمين. 


el)‏ حطاب pall‏ باشا إلى ورير الحربية pel‏ في ١8‏ أغسطس سنة 
1م To)‏ شعال سية ۱۲۹١۲‏ ه) ابطر عمر طوسون [البعثات العلمية 
في عهد محمد علي. ثم في عهدي عاس الأول وسعيد] ص 877 طبعة 
القاهرة سنة VATE‏ م. 
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وضمت هذه البعئة التي سافرت في أكتوبر سنة ۱۸٤٤‏ م أربعة 
من أمراء بيت محمد على : ولداه: حسين بك. وحليم بك» 
وحفيداه' ولدى إبراهيم باشا-: أحمد oth‏ واسماعيل 
بك [الخديوي إسماعيل فیا بعد] ۔. . ولذلك عرفت ہیں 
البعثات باسم ويعثة الأنجال»!. . وكانت البعثة الثالثة من بعثات 
محمد علي إلى فرنساء ورابع البعثات إلى القارة الأوربية. . 
وشيخها وإمام طلابها ‏ في الدين ‏ العالم اللغوي الشيخ نصر أبو 
الوفا [المتوق سنة ۱۸۷٤‏ م].. ومديرها: أصطفان pth‏ 
ومساعده تخليل أفندي . . وهما أرمنيات Lhe‏ تعلييا عاليا. . 
وحضر Lal‏ بعثة سنة ۱۸۲١‏ م - [التي ضمت رفاعة 
الطهطاوي] -. 

ولقد أنشات مصر هذه البعثة مدرسة > ay‏ خاصة بباريس . 
هى [المدرسة المصرية الخربية بباريس]”'2. وهي مدرسة تحضيرية 
تعد حرجيها بعد ثلاث سئوات ‏ هى مدة الدراسة فيها۔ 
للإلتحاق بالمدارس الحربية الفرنسية العليا - [الكليات] -. . أما 
ناظر المدرسة فهو أمير الآلاي مسيو بوانسو [2012606] وكان من 
bls‏ فرنسا الذين خاضوا حروما الثلاث في ذلك العصر. 
وامتدت خدمته بجيشها ستا وثلائين سنة . . وكان الإشراف العام 


)1( يخطىء أحمد Gul‏ في [زعباء الاصلاح] ص ۰.۱۹۳ 114 فيحسب هدا المكان 
دار سكنى للطلبةء تدار إدارة عسكرية . والحقيقة أنها مدرسة عسكرية 
داحلية . 
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عليها لوزير الخرب الفرنسي الماريشال دوق دي دالماسي Duc de]‏ 
[Dalmathie‏ الذي كان في ذات الوقت رئيساً للوزراء . . Jas,‏ 
شارك في وضع نظام هذه المدرسة. مع ناظرهاء ومدير البحثة 
مسيو جومار [Jomard]‏ [ل/الا/ا١‏ - 18515 م] dle‏ الحملة 
الفرنسية» وصديق مصرء والمشرف الفخري والفني علي بعثاتها 
إلى باريس. . وصدق محمد علي على هذا النظام في ٠١‏ أكتوبر 
سنة ۱۸٤٤‏ م. . على حين بدأت الدراسة في هذه المدرسةء. 
للدفعة الأولى من بعثتهاء في ١5‏ أكتوبر سنة ۱۸٤٤‏ م. 


كانت مدرسة عسكرية داخليةء» محظور أن تدخلها المواد 
الغذائية الخاصةء أو النبيذ والمشروبات الروحية الآخرى. أو 
المواد الكيماوية. ولا بد من إذن خاص لإدخال الكتب والصور 
والرسومء أما لعب الورق والنرد وما ماثله) فممنوع . . وهتاك 
فسحتان أسبوعيا: الأحد من العاشرة صباحا حت العاشرة 
مساءًء والخميس من منتصف الثالثة Fle‏ حتى العاشرة مساءٌع 
وكانت الأماكن العامة والمسارح من بين مواطن الزيارة في فترات 
التنزه يومي الأحد والخميس . . أما العطلة السنوية فكانت شهراً 
يقضيه الطلبة بين تمرينات عسكرية وتطبيقات عملية في 
الضواحي والأماكى الخلوية وما بين زيارة JM‏ والمنشات الهامة 
في عموم فرنسا. . 

OY‏ البعثة كانت تضم lade‏ من الأمراء. . وعدداً من أبتاء 
الحكام ‏ البكوات ‏ ونفرا من أبناء الشعب ‏ الأفندية ‏ فلقد 
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جعلهم مديرها طبقات في غرف النومء والطعامء cols‏ 
والخدم.. لكن محمد de‏ أصدر أمره قي ۲۷ أكتوبر سنة 
٤‏ م إلى ناظر المدرسة بضرورة المساواة التامة بين أفراد البعثة 
في كل الأمور المعيشية والتعليمية!. . 

ومن بين العلوم التي درسها طلاب هذه المدرسة ‏ غير اللغة 
الفرنسية ب: علوم الرياضة. والحغرافياء والتاريخ » comely‏ 
والطبوغرافياء» والمذاكرة. والجندية. والمسابقة ‏ [اللعب 
بالسيف] -. والعلوم العسكريةء والرياضة البدنيةء راستعمال 
السلاح الأبيض. ولخط. والتحصينات. والمدفعية» واهندسة 
الوصفية» وهندسة الاستحكامات.. الخ... الخ... كما 
كانوا يتمرنون على عمل الرسوم الطبوغرافية الحقول الضواحي 
في أيام العطلات. . . وكانت الامتحانات تعقد للطلاب كل 
ثلاثة أشهرء ويقدم ناظر المدرسة تقريراً عنها إلى ناظر - [وزير] ~ 
الخارجية المصرية ‏ أرتين بك . الذي arly‏ بدوره إلى محمد 
علي.. AS‏ كان وزير الحربية الفرنسية يتلقى تقريراً عن سير 
الدراسة والنظام بالمدرسةء من ناظرهاء كل خسة عشر يوماً! 

ولقد أتيحت لطلاب هذه البعثةء في أيام العطلات . فرصة 
الزيارة لعدد من معالم فرنسا الحضارية ومنشاتها الكبرى» مثل : 
متحف الأسلحة» ومتحف التاريخ الطبيعي» وقصر التو يلليري 
[Chãleou des Tuilleries]‏ ومستشفى دوفال دي جراس h6pital]‏ 
o[duval de grace‏ ورصيف chy‏ وملجا العجزة المملى. ومركز 
كلامار وساتيلون.. ومعهد سيفر e[SEvres]‏ ومعهد الفنون 
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والصنائع Conservatoire des arte et métiers]‏ ] , والمطبعة الملكية 
[Imprimerie Royal]‏ « ومعهيد العميأن Institution des]‏ 
«[Aveugles‏ ومعهد الصم والبكم Institution des Sourds and]‏ 
5ل ومعهد جابلان o(Gubelin]‏ ومصنع التبغ 6 ومصنع 
سك capil‏ والمرصد» وجبل فالير يان ..Pmont valérien]‏ . 
الخ. . . الخ . . ., 

ذهب علي مبارك ضمن Ub‏ هذه البعثة ليدرس فنون الخرب 
في هذه المدرسة» وسنه واحد وعشرون عامأء بعد أن تخرج من 
المهندسخانة. وكان الأول عل التاجحين فيها. . ولقد حاول 
ناظر المهندسخانة يومئذ يوسف لامبير بك إغراءه بالبقاء مدرساً 
بالمهندسخانة؛ فهنا سيحصل على «الرتبة» و «المرتب». . أما في 
البعثة فسيظل تلميذا! . . واستعان الناظر على إغرائه بعدد من 
لمعلمين. . ولكن علي مبارك رفض» وأصر على اخحتبار البعثة. 
لأنه_لما يقول: «رأيت الكشير الآجل خيرا من القليل 
العاجل!». . ذهب إلى باريس وخلف وراءه الأسرة الفقيرة في 
برنبال. . ولكنه لم ينس واجب النبوة حياها. فمرتبه الشهري › 
لطالب oy‏ كان Yor‏ (مائتان وخمسون قرشا) فاقتسمه بالسوية 
مع أسرتهء لما ه١١‏ وله في باريس مثلها!. . 

وكانت أولى المشكلات التى واجهته في دراسته الجديدة هى 
جهله باللغة الفرنسية» فهو وعديد من الذين تقخصصوا d‏ 
الرياضة أو Ly cel‏ من الطوبجية والسوارى والبيادة لم يتعلموا 
الفرنسية من Che‏ على حين كانت البعثة تضم عددا من الذين 


zy 


يتقنونهاء بل وسبق هم ندريسها. . ورغم هذا التفاوت كانت 
الدروس الصعبة في هذه العلوم المعقدة تلقى على الجميع باللغة 
الفرنسية وحدها!.. ولا اشتكى مع نفر من زملائه أنهم لا 
يفهمون. أحال المدرسون من لا يفهم على من يفهم!.. لكن 
الذين يفهمون قد ضنوا بمعرفتهم حتى يحتكروا وحدهم التفوق في 
الامتحانات!. . فأسقط في يد على مبارك وأمثاله» ولا لم تستجب 
إدارة المدرسة العسكرية لشكواهم. أعلنوا الإإضراب عن تلقي 
الدروسء فوضعوا في السجن. وأيلغ أمرهم إلى محمد ede‏ 
الذي أرسل إليهم protic‏ بالإعادة إلى مصر إن لم يمتثلوا لما به 
يۇمرون! . . 

وأمام هذا المأزقء استفسر علي مبارك عن السبيل لتعلم 
الفرنسيةء فأرشدوه إلى كتاب للأطفال. فاشتراه» وحفظه بمعانيه 
عن ظهر قلبء ثم حفظ جزءا عظيياً من كتاب التاريخ » جعانيه» 
وصنع نفس الشيء مع أساء الأشكال المندسية والمصطلحات . . 
واستطاع في ثلاثة أشهر أن يتلك أداة اللخةء فتابع بتفوق AG‏ 
الدروس! . وأعانه على ذلك إصرار cokes‏ سهر )ا الليالي حى 
اعتاد السهر منذ ذلك التاريخ» وكا يقول: «.. فلقد لزمت 
السهاد. وحرمت الرقاد. فكنت لا أنام من الليل إلا قليلا» حتى 
كان ذلك Gas‏ لي إلى الآن!». . 

وفي الامتحان احتل المركز الأول على فرقته. . ثم صار في كل 
الامتحانات. مع اثنين من أقرانه ما ole‏ أفندي عبد العاطى ع 
وعلي Gast‏ إبراهيم» يتبادلون المراكز الثلاثة الأولى على 
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فرقتهم. . و امتتحان ١١‏ يناير سنة ١845‏ م كان ترتيبه 
«ctl‏ ومنح العشرة الأول رتبة ct oaks gh‏ مع سلطتها. 
وشاراتها . . وق نفس العام طور الناظر الحديد للمدرسة نظامها 
الدراسي » فجعلها على dod‏ مدرسة «سانسس» Cyr]‏ .51]ء 
وأضيفت إلى علومها علوم : الميكانيكاء والأسلحة. . 

وسافر إيراهيم باشا إلى فرنسا ليكرم المتفوقين من طلاب هذه 
البعثةء فذهب الطلاب يوم TY‏ إبريل سنة 1847 م لاستقباله في 
تور [Tours]‏ التي وصلها يوم 7 , ثم عادوا Lae‏ إلى باریس يوم 
..٤‏ وق اليوم التالي زارهم بالمدرسة. . . وأقيمت على شرفه 
مناورة عسكرية فرنسية بسان مور [St. Muure]‏ في الخامس من 
gl‏ سنه ۱۸٤7‏ م“ le a>‏ طلااب البعئة ‏ وكانت تتاح هم 
مشاهدة الناورات الحربية الفرنسية كجزء من wet‏ 
الدراسي -. . 

وني الحادي phe‏ من gle‏ سنة 1845 م أقامت المدرسة حفلا 
لتوزيعم الجوائز على التفوقين» وحضر اخفل إبراهيم ياشاء 
وبصحبته دوق مونئيتسييه ] [duc Montpensier‏ ورئيس وزراء 
فرنساء وقائد الجيش الفرنسي.ء وابن ملك فرنساء و«جملة من 
مشاهير النساء الكبار» . . . وقام إبراهيم باشا بتوزيع تسع جوائز 
على الثلاثة الأول من فرق المدرسة الثلاث» وكانت الحائزة الثانية 
من نصيب على مبارك» وهي عبارة عن كتاب الجغرافيا ‏ [تقويم 
البلدانع] ‏ الذي ألفه مالطبرون «مالت بريم» [Malte Brem]‏ في 
طبعته الأخيرةء» مع الأطالس الخاصة به.. وكانت 
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الجوائز - حسب أوامر محمد علي - وم زخرفة ومجملةع! . 
وتناولوا جميعا طعام الغداء مع إيراهيم LOL‏ . وقامت بوصف 
الحملة صحيفة المونيوتور أونفرسيل ] [le moniteur universel‏ 
وصححيفة لايرس Presse]‏ 18]. . 

وقي أغسطس سنة ۱۸٤١‏ م عن على مبارك مع زملائه. 
بزہم العسكري pall‏ 66 مسلحين. من مدرستهم إلى ميدان 
شان دي مارس [Champ de Mars]‏ فضربوا تارا ي الميدذان! . 
وفي عطلة نفس العام ذهبوا إلى خارج باريس فءملوا الرسوم 
الطبوغرافية للضواحي» وزاروا عددا من المنشات العامة . 

Gy‏ المدة س ge ١‏ ۲۳ ديسمبر سنة 18845 م أقيم امتحان 
عام cd all‏ تقدم إليه من فرقة علي مبارك عشرةء بينا تخلف 
ستة لأسباب صحية وغيرهاء فتم امتحانهم في قسم من مواد 
الدراسة وهى: حساب المئلشات. واهندسة الوصفيةء 
والإحصاءء وعلم توازن القوى والآلات. والكيمياء» والطبيعة» 
واللغة الفرنسيةء والتاريخ » والطبوغرافياء والتحصينات ASM‏ 
والمدفعية. والفنون العسكريةء والنطريات. واللوائح الخاصة 
بخدمة الحركة . 

ثم أخذ. مع زملائهء في استذكار العلوم المتبقية تمهيداً 
للامتحان فيهاء وهى : cptt‏ وميادىء المندسة» والجخرافياء 
والإدارة العسكرية. ومن الحرب [أي اللوائح العسكريةء وتعليه 
الحندية. وفرقة الفرسان» وأقسام لائحة الحركة الخامسة بالوقائہ 
dy J‏ الصغيرة» وقسم الآلاى]ع. . 
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وأخيراً. . اجتاز على مبارك الامتحان بتفوق. وكان ترتيبه 
الثالث.ء ونال جائزة قي الحفل الذي أقيم هذه المناسبة يوم 
الأربعاء We‏ ديسمير ستة 5 م. . واختتم بذلك دراسته في 
[الدرسة المصرية الحربية بباريس]. . 


ds‏ أول يناير سنة 18410 م التحق علي مبارك مع حماد أفندي 
عبد «bbl‏ وعلي أفندي ابراهيم ‏ الثلاثة الأول التحقوا 
بكلية fécole Metz] je‏ كي يتخرجوا Lye‏ ضباطا في 
المدفعية ‏ [الطوبجية] ‏ والحهندسة الحربية ‏ ومنحوا عند دخوطهم 
لما )43 «الملازم الثاني» کي يكوتوا متساوين بزملائهم 
الفرنسيين. . وكانت بالنسبة هم مدرسة داحلية» احتفظوا فيها 
بزعهم المصري - ball]‏ يوش وحلة اليش [eg pall‏ وأمضوا 
فيها عامين درسوا فيها: من الاستحكامات الخفيفة. 
والاستحكامات الثقيلة ء والعمارات المائية واهوائية» عسكرية 
ومدنية. والألغام» ومن الحرب. وما يتعلق به. . مع استعادة ما 
سبقت لهم دراسته بمدرسة باريس بإيجاز. . 

وف الامتحان النبائي بكلية ومتن» كان ترتيب de‏ ميارك 
الخامس عشر من بين جموع الناجحين الخمسة والسبعينء ثلاثة 
مصريون وائنان وسبعوت فرنسيا . 

وفي أول سنة 6148 مالحق علي مبارك» مع caches‏ بالايات 
الجيش الفرنسي للتدريب والتطبيق . . لأن خطة القائد إبراهيم 
باشا كانت -كىا يقول علي مبارك -: «أن تستمر إقامتنا في 
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العسكرية حتى نستوتي فوائدها.. ثم نسيح في الديار 
الأرروباوية لتشاهد الأعمال. ونطيق العلم على العمل. مع 
كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداعها. . وكان 
ذلك تعم المقصدا. . .» 

ولكن هذا المقصد لم يتم على النحو الذي أراده ابراهيم 
باشا. . فلقد توفي إبراهيم باشا في ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۸٤۸‏ م (۱۳ 
ذي الحجة سنة ١7514‏ ه)ء وتولى حكم مصر عباس باشا الأول 
في ۲٤‏ نوفمبر سنة ۱۸٤۸‏ م (۲۷ ذي الحجة سنة 1١774‏ ه). . 
وأغلقت [المدرسة المصرية الحربية بباريس].. ثم صدرت 
الأوامر باستدعاء de‏ مبارك وزميليه من مكاتهم بالايات الجيش 
الفرنسي إلى مصرء قبل أن يكتمل عام على التحاقهم بهذه 
OLY‏ . 

عاد إلى أرض الوطن» بعدما يقرب من ست سنوات. . 

=. © 

هناك فكرة شائعة في الأوساط الفكرية التي اهتمت بتاريخنا في 
القرن التاسع عشرء أشار إليها البعض من طرف خفي في 
الصفحات القليلة التي عرضت لعلى مبارك. ورددتها الألسن 
كثيراً.. ومؤداها: أن الخديوي عباس الأول [1817- 


)1( انظر في الحديث عن أخبار هذه المعثة ‏ إلى جانب ترجمة علي مبارك لنفسه في 
[المتططع ‏ [البعثات العلمية] لعمر طوسون ص ۱۷۲ - ٠۲٤٤‏ . 
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٤‏ م] وهو حاكم رجعي ومتخلف. قد اعتمد في تصفية 
الإنجازات المتقدمة التي أقامها محمد على وايئه إبراهيم ياشا في 
الميدان التعليمى والثقافي» اعتمد على den‏ مبارك». . وأنه في 
الوقت الذي نفى فيه «رفاعة دافع الطهطاوي» إلى السودان. 
وأغلق مدرسة الألسن» وصفى الكثير من المدارس وسرح 
تلاميذهاء وأغلق صحيفة [الوقائع المصرية] وطرد الكثير من 
cil‏ والعلماءء ونفى بعضهم إلى الآستانة. . في الوقت الذي 
صنع فيه كل ذلك. كان علي مبارك مقرب إليه» بل كان صاحب 
المشروع الذي خفض ميزانية التعليم وتقلص بالمدارس المصرية 
حى بلغت حد الضمور والذيول!. . 


ويدعم أصحاب هذه الفكرة وجهة نظرهم بأن انتهاء عهد 
عباس» قد شهد انقلاباً. . فالخديوي سعيد [۱۸۲۲ - 185 Le‏ 
قد أعاد رفاعة الطهطاوي وزملاءه من المنفى» وبدأ يعتمد 
عليهم» على حين عزل علي مبارك.ء واضطهده. بل وأراد 
التخلص منه فأرسله مع الجيش المصري الذي ذهب يعاون 


العثمانين ف حرب القرم صد قياصرة الروس؟! . 


اضطهده عباس وقربه سعد » واخخر Apsara! « Saale‏ عباس 
cad eal‏ عله عدا تعيب مرق علي مباركء 3 
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الذين لا يجدون لأقدامهم مكاناً إلا على أشلاء نظرائهم» أو على 
الأفل إلا في موضع أقدام هؤلاء النظراء! . 

تلك هي الفكرة الشائعة . . والتى نراها ظالمة. . ومن ثم فلا 
بد من التعرض لقضيتها بالبحث والحلاء. . ويادىء ذي بدء. . 
فلم يكن علي مبارك رجل «الانكماش» في التعليم والثقافة» على 
حين كان الطهطاوي رجل «التوسع» والانتشار. . فسيأي. في 
دراستناء ما يثبت أن علي مبارك هو صانع أهم إنجاز pas‏ في 
حقل التعليم على الإطلاق. . کا أن كلا من الرجلين لم يكن 
Me‏ لحزب وتيار يقف من الآخر موقف العداء. . فلقد تعاونا 
على نحو رائع وخلاق عندما Lb be‏ جميعاً المناخ الملائم في عهد 
الخديوي اسماعيل [187*0 - 1846 م] وعمل الطهطاوي مع علي 
مبارك» وتحت قيادته» فأثمرت جهودهما في تلك الفترة أهم ما 
أثمرت حياتهها من جهود! . . 


أما علاقة علي مبارك بحركة «الاتكماش» والتقلص في 
التعليمء» ومن ثم باضطهاد رفاعة الطهطاوي ونفيه مع زملانه إلى 
السودانء فإننا ‏ عند البحث الموضوعي - نضع يدنا على حكم 
قاطع بيراءة الرجل من تلك الظلال غير الصحيحة وغير الأخلاقية 
التي ظللت حياته وسيرتهء فظلمته [Ub‏ عظياً. . إذ لا شك أن 
ظلم العظيم ظلم عظيم!!. . 

صحيح أن على مبارك نفسه يتحدث في سيرته الذاتية أن 
الخديوي عباس الأول قد رغب في تقليص المدارس وميزانيتهاء 
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وإنه قد age‏ إلى ناظر المهندسخانة يوسف لامبير بك بإعداد 
ميزانية انكماشية» فقدم له مشروعا إجماليا مبلغه 5١,٠٠٠‏ 
كيس -[أي ٠٠١,٠٠٠‏ جنيه]ء وأن عباس رفضه وعهد إلى علي 
مبارك وزميليه: ale‏ عبد العاطيء Ses‏ إبراهيم بوضع مشروع 
أكثر اقتصادا في Colas!‏ فعجز حماد dey‏ إبراهيم عن تدبير 
الأمر. . ونجح على مبارك في إعداد ميزانية مجملها ١٠٠٠١‏ كيس 
فقط! [أي ٠٠٠,ه‏ جنيه]. . . lies‏ وصل مشروع علي ميارك 
بميزانية التعليم إلى Zo‏ ما كانت عليه زمن حكم محمد على وولده 
إبراهيم! . . ويعترف كذلك أنه شارك في إعادة امتحان المهندسين 
المصريين. بأمر من عباس. الأمر الذي أدى إلى تسريح العديد 
منهم ! 

كل ذلك صحيح . . . ولكن بحث القضية لا بد أن يبدأ 
بالحقائق والتواريخ حتى نصل فيها إلى الحكم الموضوعي 


- 


الدقيق. . 


© فعباس الأول قد تولى الحكم في VE‏ توفمبر سنة NALA‏ م 
YV)‏ ذي الحجة سنة ١١514‏ ه)... وبدأ يقود حركة الردة 
والانكماش في الفكر والثقافة والتعليم» ويغلق المدارس ويسرح 
الأساتذة والتلاميذ وينفي العلماء ويسرح المهندسين ويغلق 
المصائع . قبل أن يعود على مبارك من فرنسا. . وتلك قضية لا بد 
من تدقيق بحثهاء OF‏ بعض وقائعها محل نظر وموضع خلاف. . 
إذ يكفي أن يقرأ البعض أن تاريخ إغلاق مدرسة الألسن هو 
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نوفمير سنة ۱۸٤۹‏ م (محرم سنة ١755‏ ه) وأن نفي رفاعة 
دا 8 صدر قراره في ٣‏ يونيو سنة +180 م TN)‏ رجب ستة 
Oe ١‏ ثم يقرأ أن على مبارك كان ناظرا لمدرسة 
المهندسخانة منذ إبريل سنة ۲۱۸٤4‏ م.. ليقول!! إنه في 
الوقت الذي كان الزمن يقبل على على مباراه كان يدبر عن رفاعة 
ورفاقه» وأن علي مبارك قد حضر حدوث ذلك الجزر في حركة 
التعليم. وشارك في صنعه . 

لكننا [as‏ تحقيق هذه القضية بالشك والتشكيك في ذلك 
التاريخ الأخير - (إبريل سنة ١849‏ م) - الذي يبكر بعودة علي 
مبارك من Lit‏ قبل ميعادها ال حقيقي . 

فعلي مبارك قد ذهب إلى فرنسا في أكتوير سنة ۱۸٤٤‏ م. 
ودرس ف مدرسة باریس ثلاث سنوات. ثم دخل مدرسة متز في 
أول يناير سنة ۱۸٤١‏ م فدرس بها سنتين. ثم التحق بالايات 
الجيش الفرنسي في مطلع سنة VALS‏ م لمدة ple‏ كا يقول عمر 
طوسون ‏ ولدة تقل عن العام كما يقول هو ومن ثم فلا يكن أن 
يكون ناظرا للمهندسخانة في إبريل سنة ۱۸٤۹4‏ م. OY‏ 
عودته ‏ على رأي عمر طوسون ‏ تاريخها ار سنة 1849 مء 
وعلى رأيه هو في أواخر سنة ۹ م. 


)١(‏ د. أحمد أحمد سيد أحمد [رفاعة رامع الطهطاوي بي السودان] ص ٠٦‏ طبعة 
القاهرة سنة ۱۹۷۲۳ . 
(؟) [التعليم في مصر] الملحق (ثالثا) المدارس في عهد محمد علي. ص EV‏ 
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هذه واحدة ‏ . 


ودليل co‏ وهام. . فعلي مبارك يقرر في [الخطط]. وهو 
يؤرخ حياته في تلك الفترةء أنه وزميليه بعد أيام من عودتهم من 
فرنسا استدعاهم الكتخدا حسن باشا المناسترلي» فأحسن إليهم 
برتبة «يوزباشى أول». . وعين على مبارك مدرسا (خحوجة) 
بمدرسة طرا. . فالعودة إذن كانت بعد تولي حسن باشا المناسترلي 
منصب الكتخدا. . فإذا رجعنا إلى أمين سامي في [تقويم النيل] 
وجدنا المناسترلي قد تولى هذا المنصب في ؟ فبراير سنة ۱۸١٠١‏ م 
V0)‏ ربيع الأول سنة SUCH ١*5‏ فعودة علي مبارك من 
فرنسا لا بد Oly‏ تكون بعد هذا التاريخ , أو حوله. . وبذلك 
تتسق هذه الحقيقة مع حقيقة مكثه في فرنسا قرابة الست 
سئوات . . 

وحقيقة أخحرى. ودليل ثالث. . فحركة عباس الأول لفرز 
المدارس وتقليص حركة التعليم قد سيقت هذه التواريخ بكثير. . 
© ففي يناير سنة 1859 م (ربيع الأول سنة ١756‏ ه) ألغى : 

مدرسة السوارى. ومدرسة مكتيب البيادة (المشاة)» ومدرسة 

النواتية (البحرية) . 
© وتي ۲۱ مارس سنة ۱۸٤۹‏ م Yo)‏ ربيع الثاني سنة 

6 ه) ألغى مدرسة الطب البيطري . . 


() [تقويم الئيل] المجلد الأول من الجزء الثالث ص ۲۷ . 
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© وفي أغسطس سنة 1849 م (شوال سنة ٠۲٠١‏ ه) ألغى 
المكتب العالي بالخانقاه. . 

© وفي أكتوير سنة ١849‏ م (ذي الحجة سنة ١756‏ ه) ألغى 
مدرسة المبتديات . 

© وهو قد زار مدرسة الخانقاه في ١9‏ إبريل سنة 18149 م YO)‏ 
cole‏ الأولى سنة 1١55©‏ ه) وتحدث عن تلاميذها 
باعتبارهم «التلاميذ المرسلة للخانقاه من جميع المدارس». . 
فقبل هذا التاريخ. إذنء تمت حركة «فرز» التلاميذ وتسريح 
من سرح» وانتخاب القلة النجباء. . 
ودليل رابع يقدمه لنا تسلسل تواريخ الإجراءات التي اتخذها 

عباس الأول تجاه مدرسه الألسن» وناظرها رفاعة الطهطاوي . . 

© فهو قد بدأ بإلغاء قسم الفقه بهاء وفصل أساتذته. . ثم حوها 
إلى مدرسة للمحاسية! . . 

© ثم ثنى «بفرز» طلبتهاء وفصل عددا كبيراً منهم . 

© ثم نقلها من مكانها الرحب بالأزبكية إلى مكان ضيق» ضاق 
بمكتبتها وأدواتهاء في الناصرية. . وتم هذا النقل في ۲۲ 
أكتوبر سنة ١8849‏ م (ه ذي الحجة سنة ١758‏ ه).. 

© ثم أغلقها كلية في توفمبر سنة 1849م (محرم سنة 
Oca ١555‏ 

)1( المصدر السابق. المجلد الأول من الجزء الثالث ص ۱۳ء ٤۱ء‏ ۰۱۹ YY‏ 


(۲) [رفاعة رافح الطهطاوي في السودان] ص 1١‏ . و[تقويم النيل] المجلد الأول 
من ue’ Ses > I‏ 0 . 
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أي أن أزمة مدرسة الألسن قد حدثت. وتصاعدت حتى 
أودت بهاء قبل أن يعود علي مبارك من فرنسا! وقبل أن يلي أية 
وظيفة في نظام الخديوي عباس! . . 

ودليل خامس يقدمه لنا أمر الخديوي عباس الأول الصادر في 
٤‏ يوليو سنة 468 م (۱۳ شعبان سنة ۱۲۹۰١‏ ه) بالاقتصاد في 
مرتبات المدرسين ومصاريف التلاميذ. . بل لقد جعل. في هذا 
cil‏ مرتب المدرس على حسب عدد التلاميذ الذين يقوم 
بالتدريس 18 . . وهذا تاريخ سابق على عودة على مبارك 
من فرنسا. . 

ودليل خامس يقدمه LS‏ أمر عباس الأول الصادر إلى مدير 
المدارس في ٩‏ ديسمبر سنة 1١8149‏ م (۲۳ حرم سنة 1755 ه) 
بامتحان المهندسين وفرزهم وفصل عدد كبير منهم . . ord‏ غير 
واقفين حتى على عملية ضرب الحساب . . . ويجرون هذه العلمية 
بواسطة المعلمين الأقباط الموجودين معهم... وبينما نحن 
منتظرون منهم الفائدة إذا هم يتسيبون في خراب الأقاليم. . إن 
هذا الشىء يحرق القلب. بتاء عليه GF‏ لى of‏ ألغى ديوان 
المدارس الذي اتخذناه أساساً للتعليمء وأطرد الأساتذة 
والمهندسين المومى إليهم ! . OG.‏ 

فهو يفكرء ودد بإلغاء ديوان المدارس ‏ أساس التعليم 


. 73" [تقويم الئيل] المجلب الأول من الخزء الثالٹ. ص‎ Oe 
.78 المصدر السائق. المجلد الأول من الجزء الثالث. ص‎ OD 
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ووزارته ‏ وبفصل الأساتذة والمهندسين... كل ذلك قبل 

لتحاق علي مبارك بجهاز حكمهء وقبل لقائه بالكتخذا المناسترلي 

بشهور ! 
Ul‏ قصة العلاقة بين على مبارك وعباس الأول فإنها تبداً 

وتتطور على النحو التالي. . 

© بعد لقائه للكتخدا حسن باشا الناسترل - الذي حدث بعد 
فبرایر سنة ٠88١م‏ عين مدرساً بمدرسة طراء وكانبت 
المدرسة «part‏ فلم يبق من طلابها إلا «جماعة قليلون 
متقدمون في السنء قد أزمنوا في المدرسة!». . وكان عدد 
التلاميذ الذين يدرس هم علي مبارك. وهم المتخصصون في 
الهندسة الحربية» تلميذ واحد!.. في وقت كان فيه راتب 
المدرس مرتبطا بعدد التلاميذ الذين يدرس لهم!.. وكان 
أساتذة المدرسة ‏ يمن فيهم علي مبارك ‏ يعيشون فيا يشبه 
cll‏ وهو يحكي كيف جمعهم الناظرء برنستو بك. وقال 
هم : «إن التلامذة الباقين صاروا إلى ما ترون من قلة العددى 
وكبر السن. وطول المدة.. وأخاف أن ذلك يدعوكم إلى 
التكاسل. . . وأملى أن هذه الحالة لا تدوم» وعما قليل 
تستقيم الأحوال!» . 

© بعد أن تزوح على مبارك من فتاة فقيرة» هي ابنة مدرسه 
الذي درس له الرسم في المهندسخانة . . تزوجها Wa‏ كان 
لوالدها عليه من Ge‏ التربية والمعروف»!.. أستأذن كو 
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يزور أهله في برنبال» فأخيروه أن الإجازة gai‏ خصم نصف 

مرتبة, ٠ ٠‏ وأخيراً دبروا إلحاقه بمأمورية يقودها سليمان باشا 

الفرنساوي لاستكشاف البحيرة والسواحل . . فسافر معه إلى 

دمياط» ثم انفصل عن المأمورية. فمسح البحيرة وأعد 

تقريرها ورسومها. . ثم ذهب إلى برنبال» بعد غيية دامت 

أربع عشرة سنة. . 

ويصف على مبارك تلك الزيارة لأسرته. . فعندما وصل إلى 
برنبال كان والده قد سافر إلى القاهرة كي يراه. . . . فطرق AS‏ 
على أمه وإخوته, فلم تصدق أمه أذنيها . . «فقامت مدهوشة إلى 
ما وراء cL‏ وجعلت تنظر وتحد النظر ‏ وكنت بقيافة 
العسكرية «dy glen yall‏ لایساً سيفاً وكسوه تشر یف — فعانقتني ء 
ووقعت مغشياً علیهاء ثم أفاقت. وجعلت تبكي وتضحك 
وتزغرت! . . وجاء fal‏ البيت والأقارب والجيران» Sealy‏ المنزل 
ناسا وبقينا Wis‏ إلى الصباح» والناس بين ذاهب وآيب. . 
ثم رأيت والدتي في حيرة فيا تصنع لي من cA SY‏ وتريد عمل 
وليمة» وهي فارغة اليد! ورأيتها تبكي ! ففهمت حقيقة SLL‏ ء 
فناولتها عشرة Oey‏ كانت بجيبي . . ففرحت حت وأولت !۱" 

© وبعد Guy‏ قضاهما في برنبال عاد إلى دمياط» وعرض 
تقريره ورسوماته على رئيس الأركان «سليمان Lal‏ الفرنساويء 
فحاز إعجابه» وأثنى عليه. . وأخبره أنه قد حصل له على أمر من 


)1( البنتو يساوي ۲۰ فرنكا. وبالقرش يساوي 5/4٠‏ ۷۷ قرشاً. 
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الخديوي بالالتحاق بمعية جاليس بك. بالأسكندرية. فسر علي 
مبارك سروراً شديداً. إلى الحد الذي جعله يقبل يد شليمان باشا 
الفرنساوي» وشكر له هذا الصنيع الذي أنقذه من حالة البطالة 
في مدرسة Ab‏ 

© ومن bles‏ عاد إلى القاهرةء فاصطحب أسرته ‏ الزوجة 
وأخاً bel,‏ صغيرين كان يربيها_معه في المركب إلى 
ea‏ ثم ترك الأسرة بالمركب وذهب للقاء جاليس ce‏ 
فوجد عنده سليمان باشا الفرنساوي . . وبينها هم يتناولون القهوة 
إذ وردت إشارة من الخديوي تطلب عودة علي مارك للعاصمة 
فوراً» بواسطة «الوابور المتهىء للقيام»!. . ولم يكن على مبارك 
قد لقى الخديوي من قبل . . ds‏ يكن يريد أن يلقاه. ولا أن 
يكون وثيق الصلة بالأسرة الحاكمة على الإطلاق.. وبعبارته 
بعد: (.. فلقد داخلنى ما لا مزيد عليه من الخوف. لا كنت 
أعلم Le‏ كان يقع لمن يلوذ بالعائلة الخديوية من الإيذاء!» وأصاب 
الحزن كذلك جاليس بك . . ولكن سليمان الفرنساوي حاول 
إدخال الطمأنينة إلى قلب علي مبارك BE‏ ربما يريد الخديوي أن 
تكون معلا لابنه؟! . . وطلب منه السفر للعاصمة» وأن يترك له 
ud‏ إعادة أسرته إليه بالقاهرة. . فعاد إلى العاصمةء دون أن 
يرى أسرته التي تنتظره بالمركب. . واتجه إلى لقاء الخديوي. 
وهو كما يقول -: «بين راغب وراهب!». . فاستقبله الخديويء 
مع زميليه: alm‏ أفندي عبد العاطي وعلي أفندي إبراهيم . . 
وسأله : 
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cl -‏ علي أفندي مبارك؟ . . 
— إن ral  اشاب sal‏ الخديوي إسماعيلء وزميله في 
البعثة] ‏ قد أثنى عليك, . ولقد جعلتك في معي . . 9 AS‏ 
الكثيرين منهم ليسوا عل شيع وجعلتك من wh I‏ 
الامتحان. . 
مهددا: «إذا كذب أحدكم 3 شي ء of jae‏ سلب النعمة, 
وإلباسه لباس الفلاحين» وسلكه في سلكهم !» 
وبعد أن أقسموا على الصدق. . أنعم الخديوي على كل منهم 
برتبة «الصاغقول أغاسي » ونيشاناتها: نصف هلال من المضة. 
ونجمة ذهبية فيها ثلانة حجار من الماس! . : 
هكذا بدأت علاقة على مبارك بالخديوي عباس الأول. . بعد 
بتجربة محمد على وإبرأهيم J Lab‏ هذا Old‏ . 
ومدرسي المدارس . . كا شارك في استكشاف تلال أسوان ورسم 
الطريق الأمثل لسير الملاحة هناك وكان مع زملائه ضمن البعثة 
الي صحبت الخديوي في جولته .. ومن أسيوط ذهبوا إلى 
منفلوط لاستكشاف سبل وقايتها من الغرق. بتحويل النيل 
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عتها . a‏ وذهبوا ينقيون عن الزمرد 2 الصحراء الشرقية! . 


© وبعد العودة إلى القاهرة ذهبوا إلى القناطر الخيرية 
للمشاورة مع ناظرها موجيل بك قي احتياجات صيانتها من مخاطر 
شدة التيار. . وفيا يلزم لتسهيل الملاحة عندها. . . وأوصت 
البعثة باستعمال وابورات تسحب السفن بالأرغاطات. بدلا من 
إنشاء ترع dole‏ لمرور المراكب ‏ وهي كثيرة التكاليف ‏ فوافق 
الخديوي على الاقتراح الجديد» ووضع موضع التنفيذ. 


كل هذا. . وحتى ذلك التاريخ . ولم يكن على مبارك قد 
اقترب بعد» أو كلف pb‏ يتعلق بتقليص حجم التعليم في 


dy ©‏ | سنة 15( ها - كا يقول de‏ مبارك في 
[الخطط]  cl)‏ أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ م)_أراد الخديوي تقليص 
حجم التعليم وميزانيته AST‏ وأكثرء فطلب من لامبيز بك إعداد 
مشروع يحقق غرضهء فعرض عليه مشروعاً لترتيب المدارس 
الملكية ‏ [المدنية ‏ غير الجهادية والعسكرية] ‏ والرصدخانة بلغت 
dle‏ ميزانيته ۲۰,۰۰۰ كيس [أي ٠٠١,٠٠٠‏ جنيه].. 
فاستكثر الخديوي المبلغ!. . وأحال المشروع ‏ سراً ‏ إلى علي 
ميارك وحماد عبد العاطي وعلي إبراهيم - أي بعد أكتوبر سنة 
6١‏ م -فلم تتفق اراؤهم على مشروع موحد يحقق غرض 
الخديويى.. وخشى علي مبارك فوات الرقت. وغضب 
الخديوي, wt‏ مشروعا عرضه على زميليهء فرفضاهء pols‏ 
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(ga.‏ على الاحتفاظ ca‏ كبديل. يتقدمون به إذا A‏ يصلوا إلى 
اتفاق على مشروع أخر. . وكان حجم الميزانية في هذا المشروع 
leas‏ ولا بد» سعادة الخديوي . إذ كان ألف كيس isl) bad‏ 
O, res‏ جنليه !). . 

ولا لم يتفق الثلاثة على مشروع el‏ تقدموا للخديوي 
بمشروع على مبارك. . فاستحسنه.. وعقد لبحثه مجلساً من 
رؤساء الدواوين» حضره علي مبارك. ولبير بك واستمرت 
دراسته ثمانية cell‏ ثم استحسنوه» ووافقوا عليهء وأوصوا 
باستحقاق واضعه ,45 «أمير ألاى»!. 

وكان واضحاً أن علي مبارك قد سبح مع تيار الخديوي. حتى 
Y‏ يع به الإيذاء. وأنه وضع مشروعا يقن وينظم واقع 
الانكماش الحادث Mas‏ ف التعليم . . فهو يتحدث عن مشروعه 
هذا فيقول: لقد «جعلت أساس ذلك احتياجات القطر لا غبر!ء 
oat Oly‏ المدارس الملكية تكون في محل واحد. تحت إدارة ناظر 
واحد. وأسقطت الرصدخخانة بالمرة من الترتيب. لعدم وجود من 
يقوم بها حق القيام إذ ذاك من أبناء الوطن ‏ [كانت تدار 
بمهندسين فرنسيين] ‏ مع احتياجها إلى كثرت المصرف . وأبديت 
في الترتيب : أنه يلزم توجيه dele‏ إلى بلاد الإفرنج ليتعلموا فنون 
الرصد خانة» ويعد قدومهم يصير فتحها وإدارتها. . » 

وبعد أن أقر مجلس رؤساء الدواوين المشروع. استدعى 
الخديوي على مبارك» aay‏ عن توقعاته للمشروع في التنفيذ 
Gebel‏ فأجابه : 


س ol‏ أحسن lal 0 pale‏ 45« وأجراه عل فهم منه و بتصيرة 
مجح › Ys‏ فلا! ‏ فإن الساعة المضبوطة الدقيقة الصنعة 
يقسدها من cpt Y‏ إدارتهاء من جاهل أو «bao‏ وتدوم 
حاها إذا كانت بيد من يحسن إدارتها؟!». 
وكأنما كان علي Sake‏ 0 بذلك نفسه. ساح دک ودس 
عضب gyal‏ إن < أصاب مشر 9 AS‏ الفشل ف التطبيى . . 

وعجب الخديوي من جرأته , . ولكنه استحسن جوابه. . 
فعهل إليه بنظارة المدارس . . وأعطاه الرتبة ‏ [رتبة الأمير 
ألاى] ‏ والنيشان . . وهكذا. . ومنذث ذلك التاريخ , أصبح عل 
مبارك رجل التعليم الأول في عهد عباس الأول وموصع نقته. . 
ووفق عبارته هو: فلقد «كان لي عنده منزلة!» 

حدث ذلك في سنة ٠186م‏ (سنة ١755‏ ه) UT‏ في أي 
شهر من شهور تلك السنة Uf ob‏ من المصادر لا يسعفنا 
بالجحواب . . ولكننا J alos‏ الاقتراب من الدقة والتحديل . . 

© في byl ٩‏ سنة ۱۸٠١‏ م ole YI)‏ الأولى سنة 
65 ه) صدرت إرادة الخديوي بتعيين عبدي شكرى باشا 
مديرا للمدارس'). . وهو المنصب الذي عين فيه على مبارك 
أخيراً. . فهو قد تولى شئون التعليم بعد هذا التاريخ . 
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© والبعثة التي اقترحها في مشروعه كي تسافر لأورباء حتى 
تتعلم علوم الفلك. ثم تعود فتدير الرصد BLE‏ تكونت من : 
محمود sal‏ حمدي الفلكيى. وإسماعيل مصطفى الملكي. 
وحسين إبراهيم . . وسافروا إلى باريس في الثامن من أكتوبر سنة 
۰ م (آول ذي الحجة سنة 1١1775‏ ه). . 


فبين إبريل وأكتوبر سنة 186٠‏ م كان تاريخ تولى علي مبارك 
لشئون التعليم في مصر على عهد الخديوي عباس . . وهو تاريخ 
لا حق على ما أصاب التعليم المصري من تقلص وانكماش. وما 
أصاب العلماء من نفي وتشريد. . ومن ثم فإن براءة علي مبارك 
من أوزار عباس الأول هي حقيقة تلطق مها صراحة الوقائع 
والتواريخ وتؤكدها متابعة سير الأحداث! . 


© وأخيراً. . فغنى عن التشيه of‏ التطورات الرجعية التي 
أحدثها عباس الأول في التعليم لا تستحق سوى النقد 
والإدانة. . ومن تم فلا شبهة ني أن يكون هناك Sle‏ للدفاع 

عہا. . ولكن ما نريده الآن هو أن نزيل الوهم الذي علق لدى 
الكثيرين عن أن الخديوي سعيد ‏ الذي اضطهد علي ميارك في 
عهده ۔ كان مستنيراً ومتقدما. على حين كان عباس هو الرجعي 
الوحيد ‏ ذلك أتنا نرى فيههما و tee‏ ردة رجعية توسطت 
بين تجربة محمد علي المزدهرةء وتجربة الخديوي اسماعيل ء التق 
طورت أصول تجربة Aw‏ علي J‏ عديد من الميادين 
Wales‏ . 
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وإلا فبماذا نفسر الأرقام التي تقول : 

© إن in‏ الانكماش في التعليم على عهد عباس 
لأول-[85494١‏ م]-ء كان: تلاميذ المدارس فيها 5,984 
لميذا والمدرسون Y۲‏ مدرسا والميزانية 1١5‏ ملم ۳ o1,‏ 
جم 
وعدد بعوث عهده إلى أوريا كان iver ١9‏ 

على حين بلغ عدد الطلاب في عهد الخديوي سعيد ٤۸٥‏ 
LSU‏ 

OU yas VE وبعوثه إلى أوربا‎ 

ثم عاد في احر حكمه فخفض عدد الطلاب aad]‏ 
ركذلك الميزانيةء Cally‏ عدداً من Op AU‏ لقد حدث على 
age‏ سعيد_كيا يقول علي مبارك في [الخطط] ‏ «فتور في 
لتعليم»» ومن ثم فلا علاقة له بالاستنارة التي ألقت التصورات 
لخاطئة عنها ‏ بطريق غير مباشر ‏ ظلالاً غير منصفة على حياة 


* 


١4 2.16 [التعليم في مصر] ص‎ )١ 

. ١١ المصدر السابق. ص‎ ) ١ 

. ٤۳۸ ص‎ SSM [تقويم النيل] المجلد الأول من الجزء‎ OM 

) المصدر السابق . المحلد الأول من الجزء CSU‏ ص ۷۹ء ۳۸۱ . 
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ثم إن علي ميارك بعد أن تولى إدارة ديوان المدارس أعاد 
ترتيبهاء وفق مشروعهء فعين المدرسين» ورتب الدروس» 
واختار الكتب» واشترك مع مجموعة من الأساتذة في ASG‏ عدد 
من الكتب المدرسيةء وأنشأ لطبعها مطبعتين.» واحدة تطبع 
بالحروف. والأخرى مطبعة حجرء وذلك غير مطبعة مدرسة 
المهندسخانة ‏ [وكانت مطبعة حجر] وباشر بنفسه رعاية شئون 
الطلاب. من jst‏ ومليس ومسكن. . کا أسهم 3 التدريس 
مواد: الطبيعة» والعمارة.. وألف في العمارة كتاباً درس 
خطوطاء dy‏ يطبع . . واهتم بتعليم اللغة الفرنسية» (go>‏ أجادها 
الخريجون «كمن تعلموا في أوريا. .»! 


وقي تلك الفترة من حياته توفيت زوجته الأولى . . فتزوج ثانية 
من فتاة غرة يتيمة ثريةء كانت قريبة لأحمد باشا طويصقال. . 
وكانت ثروتها ‏ قبل زواجها ‏ تحت وصاية الزوجة الجديدة لزوج 
أمها . . فخشيت هذه المرأة أن ex‏ علي ميارك ثروة زوحته من 
تحت سيطرتمها.. فكادت cd‏ واستعانت بسذاجة الفتاة. . 
و دست أله a‏ فصر الخديوي بواسطة نساء القصري oo"‏ كادت 
تنجح d‏ الذهاب به منفيا إلى السودان!. . وبدلا من أن تميذه 
ثروة الفتاة» استنفدت مله الراحة celidly‏ بل و۔جلبت إليه 
الضائقة الاقتصادية أيضاً! . . 


وي تلك الفترةء يقول علي مبارك في [اخطط] : إن الخديوي 
عباس الأول أنعم عليه بأبعادية [أي أرض يعيدة عن العمران 
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فير مستصلحة] ‏ مساحتها ثلاثمائة فدان. . ويقول إن هذه 
فقاته ومظهره الذي اقتضاه عمله الجديد ‏ ديوناً كثيرة تراكمت 
عليه . . 


ونحن لا نعثر في وقائع عهد عباس الأول على ذكر لهذا 
play!‏ . ولكنا نجد الإنعام عليه بالثلاثمائة فدان واردا في 
وقائع عصر إسماعيل. . كا سيآتي التنبيه عليه فا he‏ من 
صفحات . . 

¥ ¥ 

لکن سوالاً هاماً يبقى قائ يبحث عن جوابه . . وهو: إذا كان 
المج الرجعي والمتخلف قد dey‏ بين كل من عباس وسعيد». 
فلماذا تتكر سعيد للذين تعاون معهم عباس؟. . قد يكون 
مفهوماً أن يتنكر عباس لرجالات الدولة على عهد محمد علي 
وإبراهيم. أولئك الذين شبوا في أتون بناء تجربة مصر العصرية 
المتمدنة المستنيرة» وظلواء حتى بعد معاهدة لندن سنة ۱۸٤١‏ م 
يقاومون اثارها على التجربة الوطنيةء ley‏ جاء عباس ليمثل واقع 
اغهيار تلك التجربة. . أما أن يكون هبج سعيد هو نيج عباس 
ومع ذلك تتقلب مواقفهما من رجال الدولة. فهذا ما يحتاج إلى 
تفسير وجواب . . 


ونحن نعتقد أن صراعات أمراء الأسرة الحاكمة هى gd}‏ 
التي تقودنا إلى هذا الجواب. . 
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فعندما توفي الوالي إبراهيم باشا في ٠١‏ نوفمبر سنة ۱۸٤۸‏ م 
كانت سن الأمير محمد سعيد - وهو أخو إبراهيم - ست وعشرين 
سنة . . على حين كان الآمير عباس - وهو ابن أحمد طوسون - أي 
حفيد لمحمد علي وليس ابنه مثل سعيد ‏ يبلغ من العمر سبعا 
وثلاثين سنة.. فهو حفيدء نعم.. ولكنه أكبر في السن. . 
وهكذا لعب هذا السبب» غير الجوهري» الدور الوحيد في توجه 
المنصب الكبير إلى عباس بدلا من سعيد. . وبعبارة أمين سامي 
باشا: فلقد «ساعده الحظ وتولى أريكة الحكومة UGTA pall‏ 


وكان طبيعياً أن جد عباس معارضة من عدد من أمراء الأسرة 
الحاكمة. وكبار رجال الدولة الذين عملوا معهم لسنوات ومن 
هنا كان صراعهم معه ومواقفه ضدهم . . لقد تفجر الصراع بعد 
أيام من توليه للسلطة. ولقد ألمحنا إلى طرف من اثاره في دراستنا 
عن رفاعه الطهطاوي9'؟ . . وفيما تقدم من صفحات.. وأشار 
إسماعيل باشا سرهنك ۱۸٥۲]‏ - 1474 م] إلى بدايات تفجرهء 
وإلى عدد من أطرافه عندما قال : «إنه | تمض على جلوس عباس 
باشا الأول على الأريكة المصرية أيام طويلة حتى دبت عقارب 
الفتن بينه وبين الأمراء من أقاربه وبعض رجال الحكومة الذين 
خدموا المرحوم جده محمد علي باشا الخدم الجليلة . ثم إن عباس 


." ص‎ CS المصدر السابق. المجلد الأول من الجزء‎ )١( 
طبعة بيروت‎ . ٠۳ OV ص‎ ١ انظر [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي] ج‎ 
. سنة 1۹۷۳م‎ )۲( 
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وكان بأورباء ليولوه على مصرء وينعوا عمه الأمير محمد سعيد 
باشا» أكبر أولاد المرحوم محمد على باشاء عن الولايةء ولو 
بالقوة! وكتبواء سراء إلى إسماعيل سليم باشاء محافظ 
الاسكندرية وقتئذء با عزموا عليه» وأوصوه بالتيقظ والسهر عل 
الثغر حتى ald] nat‏ باشا. ولا وصل المكتوب إلى إسماعيل 
باشا خاف عاقبة الأمرء لعلمه بنص الفرمان» وقصد من ساعته 
محمد سعيد باشاء صاحب الحق بالولاية» لكونه أرشد العائلة» 
oly‏ بقصر القباري ‏ [بالاسكندرية] ‏ وأخذ ane‏ أورطة من 
العساكر. Uy‏ أخيره. شكره على صداقته. وذهب معه إلى قصر 
رأس التينء وأعلن الأمر رسمياء وهناك أجريت حفلة الجلوس 
وأطلقت المدافع . ولما سافر سعيد باشا إلى القاهرة بصحبة أمراء 
عائلته» وهم الأمراء: إسماعيل باشاء وعبد الحليم باشاء 
ومصطفى فاضل باشاء وأحمد رفعت باشاء وغيرهم . وأرادوا 
الذهاب إلى القلعة بلغهم أن «برنجي» ألاى من المشاة الموجود 
فيها تحت قيادة المير ألاى محمد شكيب بك الذي هو من غاليك 
المرحوم عباس باشاء مصمم على الممانعة حتى يحضر إلمامي 
باشاء كالاتفاق المعقود بين رجال حزبه. فتوجه إليه الأمير أحمد 
رفعت» بن إبراهيم بن محمد على باشاء بنفسه» وأقنع رجال 
الآلاي المذكور بوخامة العاقية إذا هم استمروا على عنادهم. 
فسلموا وفتحوا الأبواب. وصعد الوالي محمد سعيد باشاء وتمت 
له رسوم التوليةء وانتهت الأزمة! . . OYE‏ 


VY المصدر السابق. المحلد الأول من الجزء الثالث. ص‎ )١( 
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وكان بأورباء ليولوه على مصرء ويمنعوا عمه الأمير محمد سعيد 
باشاء أكبر أولاد المرحوم محمد على باشاء عن الولايةء ولو 
بالقوة! وكتبواء سراء إلى إسماعيل سليم باشاء محافظ 
الاسكندرية وقتثئذء be‏ عزموا cade‏ وأوصوه بالتيقظ والسهر عل 
الثغر حتى يحضر ald]‏ باشا. Uy‏ وصل المكتوب إلى إسماعيل 
باشا خاف عاقبة الأمر. لعلمه بنص الفرمان. وقصد من ساعته 
toe‏ سعيد باشاء صاحب الحق بالولاية» لكونه أرشد GAUL‏ 
وكان بقصر القباري ‏ [بالاسكندرية] ‏ وأخذ معه أورطة من 
العساكر. Uy‏ أخبره» شكره على صداقته. وذهب معه إلى قصر 
رأس التينء وأعلن الأمر رسمياء وهناك أجريت حفلة الجلوس 
وأطلقت المدافع . ولما سافر سعيد باشا إلى القاهرة بصحبة أمراء 
عائلته» وهم الأمراء: إسماعيل باشاء وعبد الحليم باشاء 
ومصطفى فاضل Lol‏ وأحمد رفعت باشا» وغيرهمء وأرادوا 
الذهاب إلى القلعة بلغهم أن «برنجي» ألاى من المشاة الموجود 
فيها تحت قيادة المير ألاى محمد شكيب بك الذي هو من مماليك 
المرحوم عباس باشاء مصمم على الممانعة pat go‏ إهامي 
باشاء كالاتفاق المعقود بين رجال حزبهء فتوجه إليه الأمير أحمد 
رفعت. بن إبراهيم بن محمد علي باشاء بنفسهء وأقنم رجال 
الألاي المذكور dele ys‏ العاقية إذا هم استمروا على عتادهم» 
فسلموا وفتحوا الأبواب. وصعد الوالي محمد سعيد باشاء وتمت 
له رسوم التوليةء وانتهت الأزمة! . OG‏ 


VY المصدر السابق. المحلد الأول من الجزء الثالث . ص‎ )١( 
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فنحن إذن أمام انقسام في البيت الحاكم . . عباس Sa‏ 
الذي ساعده امتياز كبر سنه عن سعيد على تول المنتصب. ps‏ 
لفريق اخر من الأمراء» ولمن خدم بإخلاص في تجربة محمد علي 
وإيراهيم باشاء خاصة من كان منهم متقدماً ومستنيراً. . وهو 
يستدعي على ميارك وزملاء له من فرنسا ‏ ول تكن هم خدمة 
سابقة في الدولة ولا علاقات ولا ارتباطات marae‏ 
أنصاره ف الاستثثار pal‏ ية لابئه err‏ وجدنا موققف سعید 


المتنكر لمن خدم عباس موقفاً طبيعياً مسح منطق الأحزاب 
والصراعات على السلطةء لا في ذلك العصر فقطى بل وفي كل 


تلك إدن هى أسباب إبعاد الطهطاوي وتقريب على ميارك 
ثم تقريب الطهطاوي وإبعاد علي مبارك. . . الصراعات العلوية 
على السلطة . . ولا علاقة لها بالتقدم والتخلف لدى الرجلين, 
ولا لدى كل من عباس وسعيد . . OY‏ كلا من الطهطاوي وعلي 
مبارك قد مثل التقدم والاستتارة في يقظة الإنسان العربي في 
عصرنا الحديث.. وكلا من عباس وسعيد قد مثل الردة 
والتراجع عن الإنجار الحضاري المتقدم الذي عرفته المنطقة على 
يد كل من محمد علي وإبراهيم . . ولا أدل على ذلك من أن كلا 

من الطهطاوي ومبارك قد عادا إلى ميدان العمل» معأ ds‏ 
اتساق وتعاون تحت حكم الخديوي إسماعيل, Lele‏ صنعاء 
تلك الفترة. el‏ ما صنعا من اثار وإنجازات. . بل لقد تعرض 
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الطهطاوي إلى الاضطهاد هو الآخر في عهد سعيد. . فرفضت له 
من العمل. وظل عاطلا إلى أن أعادهء مثل على مبارك» 
الخديوي اسماعيل OOP‏ 
ونحسب إننا بذلك قد بددنا الظلال الظالة . . ظلال الظلم 
العظيم لذلك الرجل الحظيم!. . 
- 


تولى سعيد الحكم في ١١‏ يوليو سنة ۱۸٥ ٤‏ م 7١(‏ شوال سنة 
٠‏ هع.. وكان على مبارك ناظر المدرسة المهندسخانة. . 
فعزله سعيد من مناصبه التعليميةء OV‏ الوشاة - كا يقول علي 
مبارك -: «قد رموا عنده في المدرسة بلسان الحسد والفتنةء 
ووصفوها بما ليس له نصيب من الصحةء واختلقوا لها معايب لم 
تكن فيها!. a.‏ 

dy‏ يقفا سعيد من على مبارك عند هذا اللجدى بل أراد 
التخلص cae‏ فانتهز فرصة الحرب القائمة بين الدولة العثمانية 
وروسيا القيصرية في القرم ‏ ولصر جيش يخوضها إلى جاتب 
العثمانيين منذ عهد عباس الأول فقرر إرسال علي مبارك ‏ وهو 
مهتدس الحرب - إلى ميدان القتال مع الإمداد العسكري المصري 
الجديد الذاهب إلى هناك!. . 


.٠ه‎ - ٦۳ لرفاعة الطهطاوي] جا ص‎ ALIS [الأعمال‎ )١( 


Ve 


fe,‏ مبارك ore‏ في [basi]‏ تاريخ ذلك بسنة 
٣۰‏ ها وهي تبدأ في 4 أكتوبر سنة “18617 م وتنتهي في YY‏ 
سيتمبر ۱۸٥4 fw‏ م ولا out‏ الشهور التى حدثت فيها هذه 
الأحداث والتحولات في موقفه والموقف منه. . 

ولكن محمد مختار باشا ‏ في [التوفيقات الإلحامية] ‏ يذكر أن 
إلغاء مدرسة المهندسخانة ببولاق «وإرساك ناظرها وقتئذ على بك 
مبارك إلى محاربة القرم» قد حدث في سنة 1١71/١‏ ه.. وكذلك 
حدث في نفس السنة إلغاء مدرسة المفروزة» وإرسال الأيتام 
والأطفال منہا إلى الاسكندرية ‏ وكان محمد مختار تلميذاً OU‏ 

ويبدو أن التعميم هو السبب قي هذا الاختلاف.. فنحن 
عندما نعود إلى وثائق الدولة وأوامر الخديوي في كتاب [تقويم 
النيل] نجد Of‏ «تفتيش المهمات والمدارس» قد أحيلت مأموريته 
إلى أدهم LAL‏ مدير ديوان الخارجية 3 . أغسطس سنة VAC’‏ م 
VY)‏ ذي القعدة سنة PCa 1۲۷١‏ . وأن إلغاء ديوان المدارس 
«ووشطبه وإبطاله» قد صدر الأمر به في ١‏ ديسمبر سنة ۱۸١٤‏ م 
٠١(‏ ربيع الأول سنة ۱۲۷١‏ ه). . وفي هذا الأمر تحدد شهران 
«الحصر وجمع متأخرات الديوان المذكور وإكمال ونمي 
حساباته. ۔ پ2٩‏ . 
OY)‏ [التوفيقات الإهامية في مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الافرنكية والقبطية] 
ص ٣١٣ل‏ . 


رج [تقويم النيل] المجلد الآول من الجرء الثالث. ص AE‏ 
0 المصدر السابق . المجلد الأول من الجرء الثالث. ص .٠١4‏ 
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أما سفر علي مبارك إلى حرب القرم ‏ والذي يؤرخ هو له بسنة 
٠١‏ هه وصاحب [التوفيقات الإلحامية] بسنة OBA ١1/١‏ 
وثائق [تقويم النيل] SF‏ أيضاً إشكاله . . 

ففي ٠١‏ ذي القعدة سنة ۱۲۷۰ ه YE)‏ أغسطس سنة 
٤‏ م) صدر أمر الخديوي إلى الأمير أحمد رفعت باشاء 
الكتخداء بالاستعداد لإرسال الجنود للحرب «حيث أن المسألة 
الحاضرة تقتضي سوق وإرسال قوة مؤلفة من عشرة الاف 
جندي. خلاف الذين أرسلناهم قبلا -[أي أرسلتهم مصر على 
عهد عباس الأول] ‏ وحيث أننا حررنا وسطرنا الكيقية لصاحب 
السعادة الباشا bE‏ الجهادية. بالتفصيل» فعندما تحيطون علا 
بذلك عليكم أن تبذلواء أنتم وأعضاء المجلس. همتكم 
بخصوص تسهيل وتشهيل القوة المذكورة. . »'. 

لكن يبدو أن «التسهيل والتشهيل» قد امتد حتى دخلت سنة 
١‏ ه.. صحيح أن الوقائع لا تحدد بجلاء ودقة تاريخ سفر 
القوة التي ذهب فيها علي مبارك . . ولكننا نعلم منه أن قائدها كان 
أحمد باشا المناكلي. . . ونحن نلتقي بالمناكلي عضواً في المجلس 
الخاص الموكول إليه تصريف شئون الدولة عند سفر الخديوي إلى 
الأستانة» |S‏ يتضح من أمر الخديوي بضم ناظر الجهادية إلى هذا 
المجلس في ٠١‏ ذي الححة سنة ۱۲۷۰١‏ ه VY)‏ سبتمبر سنة 
65 م).. 


»الصدر الابق المحلد الأول من الجزء الثالث. ص .۸٤‏ 
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وهكذا.. نجد أن عداء الخديوي سعيد لعلى مبارك قد بدا 
فور توليه الخديوية» أي في سنة 1717٠١‏ ه ثم تصاعد إلى إلغاء 
المؤوسسات التعليمية التي كان يتولى مسئوليتهاء والقذف به إلى 
میدان حرب القرم في سنة ۱۲۷١۱‏ ه]!.. 

ويصف لا على مبارك مشاعر حزنه التى خففت من الامها 
مشاعر الحزن التى أبداها نحوه تلاميذه عندما تزل إلى الباخرة في 
النيل قاصداً الاسكندرية كي يبحرمنها إلى ميدان القتال. . فلقد 
حرج كل تلاميذ المهندسخانة. كبيرهم وصغيرهم «قهراً عن 
ضباطهم»! ووقفوا على الشاطىء يودعون المعلم 
الذاهب _منفيا ‏ إلى ميدان القتال. . «وجعلوا يبكون وينتحبون 
إنتحاب الولد على والده. . حتى بكيت لبكائهم. . . ولكن 
انشرح صدري لشاهدة ثمرات غرسي واثار تربيتي. فحمدت 
wer)‏ 

سافر مهندس الحرب علي مبارك ‏ بعد أن عزل من مناصبه 
كمهندس للتعليم ‏ إلى ميدان القتال في حرب القرمء واستغرقت 
تلك السقرة من عمره ما يقرب من العامين ونصف العام . . أقام 
منها في القسطنطينية أربعة gal‏ تعلم فيها اللغة ES‏ 
فكانت كسباً جديداً ومفيداً. . ثم ذهب إلى منطقة القرم فأمضى 
هناك عشرة أشهر» مارس فيها فنه الحربي وأيضاً كفاءته السياسية 
عندما كلفه مجلس العسكرية بتمثيل الدولة في مفاوضة الروس» 
فنبض «بشكون المحاورة بين المسكوب والدولة العثمانية» . . . ثم 
ذهب إلى بلاد الأناضولء حيث أقام ثمانية أشهرء أمضى 
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معظمها في المدينة الجبلية «كموشخانة» - [بيت الفضة] ‏ ينظم 
تحريك cl gall‏ المسلحة من مديئة «طرابزان» على البحر الأسودى 
إلى مدينة «أرض روم». 

ولقد أمضى علي مبارك في cage‏ هذه فترات طويلة يارس 
عمله الشاق في ظروف طبيعية قاسية لم تؤهله ها البيئة الطبيعية 
التى نشا فيها. . فهو ابن البلد المنبسط ذي الحو المعتدل يجد نفسه 
Ley‏ بان جبال شاهقةة" وأودية متمخفضة . 3 5 du‏ وقفت الشجاء 
وشدة البرد والثلج الكثير. . . . فقاسى الشدائد المهمة والأهوال 
المدطهمة , . . » ولكنه aalgc ear‏ بعزم صلب وروح ميدع 
خحلاق. . . ففي مدينة «كموشخانة» شاعت في الجنود أمراض 
سبيتها د برودة اجو وعرت وسائل العلاج» Last‏ علي مبارك 
مستشفى عسكرياً بجهود الأهالي الذاتية . . ثم بحث عن طبيب 
فلم يجد! فاستعان برجل Gls‏ مكة. كانت له خبرة في 
التمريض ء ao Aha‏ خیرات قوم 3 or‏ مثل ١‏ هذه 
“ladle, ve stl‏ الأمر الذي صار موضع إعجاب وتقدير من 
الرسميين والأهالي على السواء.. ولقد كتب Slat‏ المدينة 
وعلماؤها وأراؤها Air's‏ وقعوا عليها مع قاضي المدينة يشهدون 
فيها بالحهد غير العادي الذي بذله على مبارك في هذا الميدان. . 
ومهسر هذه الوثيقة دخاته خالد Lalo‏ «مأمور 
سوق - (تحريك) ‏ العساكر الثعمانية»! . . 

ولقد استطاع علي ميارك أن [at‏ لغربته هذه ومعاناته تلك 
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جوانب إيجابية كثيرة. . فهو قد سافر مديناً فاكتفى في الميدان 
«بالتعیین»» وادخر مرتبه فسدد منه ديوانهء» وادخر ثلاثمائة 
جنيه! . . وهو قد تعلم لغة جديدة. . واكتسب La‏ ومراناً. . 
وکا يقول: «فلقد لطف الله cy‏ وأحسن re‏ ورد كيد 
الحاسدين في نحورهم» Oly GE‏ قاسيت مشاق الأسفارء وما 
يلحق المجاهدين من الإرجاف والاضطرابات والحرمان من 
ou IE‏ لكن رأيت بلاداً وعوائد كنت أجهلهاء وعرفت أناساً 
كنت لا أعرفهم» واكتسبت معرفة اللغة التركية. .». 


39 ۰ مارس سنه 1۸0٨‏ م YY]‏ رجب سنة [e ١117‏ 
انعقد مؤتمر باريس» الذي أنهى حرب القرم". . ثم عاد علي 
مبارك مع القوات التي سلمت من القتل في هذا القتال. 

وكانت المؤامرات الصغيرة. من دوي النفوس الصغيرة. قل 
استمرت تلاحق الرجل حتى وهو خحارج أرض الوطن. . واستغل 
أصحابها سذاجة زوجته الغرةء ذات الثراء المسلوب». فل) عاد 
الرجل أنہى علاقته بها بالطلاق! . . 

ووجد SUAS‏ بعد عودتهى قصصاً تحكى عدم الوفاء . . فهو 
قد ترك بالقاهرة أخا له وابن أخ» كان قد ألحقها بالمدرسة. . 
فطردا منها!. . ولم يقف [gre‏ سوى سليمان باشا الفرنساوي 
)1( بدأت هده الحرب يي ۲ يوليو سنة Yo)» ۱۸٥۳‏ رمصان سنة 1١754‏ هع 


انطر الحدیث عنہا في : محمد هريد [تاريح الدولة العلية العثمانية] ص VU‏ 
وما بعدها. الطعة الأولى 


الذي أدخلهها مكتباً خاصاً كان قد افتتحه بمصر القديمة!. . 
وذلك قبل أن يغرق اين الأخ في مياه النيل. وعمه في الغرية!. 

ووجد أن الخديوي قد فصل زملاءه من الخدمة. ومتهم حماد 
بك عبد المعطي . وعلي باشا إبراهيم. . فحمد علي مبارك ربه 
على أنه قد ذهب إلى ميدان القتال. فمقاساة الشدائد أحف على 
النفس الأبية من رؤية التنكر وعدم الوفاءء ومن معاناة البطالة 
والفصل من الوظائف والتجريد من المسئوليات!. . 


ولكن الفصل لم يتمهل . . . فلقد سرح الخديويى الجنود 
العائدين من الميدان. وفصل الكثير من ضباطهمء وكان علي 
مبارك من الضباط المفصولين! . . 

ووجد البطل العائد من الميدان نفسه عاطلا. . وفقيراً. . 
فاستأجر Yoo‏ صغيراً قليل النفقات. سكنه مع أخيه. . وتطرق 
إليه الياس من حلم حياته منذ الطفولة: أن يكون رجل دولة 
ووصف حاله يومئلٍ فقال: «... كانت حالتي بعد سبع سنين 
مضت من عودي من بلاد أوريا gb‏ عند عودي منبها!. . 
وذهب ما رأيت من الأموال والمناصب والوظائف. وجميع ما 
كسبت يداي . ولم يبق بالخاطر غير ما فعل الناس معي من خير 
وشر! وما أكسبني الزمان من صدماته وغرائب تقلباته» ge‏ حل 
لي لتخلي عن الحكومة وحدمتهاء وغضضت طرفي عن التطلع 
للوظائف والمناصب. وعزمت على الرجوع إلى بلدي والإقامة 
بالريف والاشتغال بالزرع والتعيش من جانبه. وترك الاشتغال 
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بالقيل والقال. وقلت: عوضنا الله خيراً في نتائج الفكر وثمرات 
المعارف! ولتفرض أنا ما فارقنا البلد ولا خرجنا 'منا؟ ! . . » 


وبينها الرجل يتجه بكيانه إلى هذا المنعطف الخطير. يريد أن 
يدير ظهره لنمط الحياة الذي خحاض ف سبيله المغامرات. وسهر 
من أجله الليالي» وأحرز على دريه الانتصارات. . إذا بخيط 
رفيع ورث يلقي إليه فيجذبه إلى الطريق . . طريق الوظيفة 
والدولة والحكام . . فلقد صدر الأمر باستدعاء الضباط المعزولين 
لحضور الفرز في القلعة» كي ينتخبوا منهم الصالح للخدمة 
فيعودون إليها. . . فحضر مع الحاضرين . . ولكنه رأى المهانة 
التي تلحق يمن يتقدم لعملية الفرز. . من مثل فتح deb‏ كي Ipods‏ 
سنه بواسطة الكشق على أسنانهء كا يفعل تجار المواشى في 
الأسواق مع الحيوانات!. . فعافت نفسه العودة والوظيفة إذا 
كانت هذه هى طريقها. . وراودته نفسه أن يعدل عن عرضها في 
هذا المعرضء وليكن ما يكون.. ولكن أحد أعضاء id‏ 
الفرز ‏ أدهم باشا ‏ وكانت له معرفة سابقة به أنقذه من هذا 
المأزق.ء فكتيه ضمن المختارين للعودة إلى الخدهةء دون أن 
يدخل في الفحص لبقية المفروزين. . 

وبعد قليل شغل وظيفة «معون»م بديوان 
الجهادية ‏ [الحربية] ‏ ينظر القضايا القديمة المتخلفة. . قضايا 
الورش والحبخانات ‏ [الذخيرة] ‏ وغيرها. . فنبيض بعمله هذا 
فترة من الزمن. . 
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العسكرية المزمع إقامتها في «أبو حماد» ‏ قرب رشيد ‏ فاستدعى 
على مبارك» وعهد إليه بعمل هذه الرسومات. . فنيض بالعمل 
فيهاء ولكن بلا مرتب وبلا وظيفة!. . ولا فرغ من عمل 
الرسومات حفيت أقدامه كي يتمكن من لقاء الخديوي لعرض 
الرسم cade‏ فلم يتمكن - أو لم يمكن ‏ من ذلك!. . ذهب إلى 
الخديوي في «طره». وتردد على بابه أياماً فلم يمكنوه من لقائه . . 
فللا ذهب إلى قصر النيل» عاد فكرر هناك المحاولاتء ولكن 
دون جدوى... فلا سافر إلى الاسكندريةء سافر خلفهء 
فلاحقه الفشل في اللقاء! . . فعاد إلى مصر. . واستسلم للبطالةء 
ونفدت من يده النقودء فعاد يكرر محاولات لقاء الخديوي ‏ بعد 
عودته إلى القاهرة ‏ ولكن دون جدوى. . oly‏ قال له مأمور 
التشريفات: «كن معنا على الدوام لعلك تجد فرصة في وقت من 
الأوقات!. a.‏ فلازم حاشية الخديوي BU‏ أشهرء ولكن دون 
مرتب أو عمل! . . ينتقل coger‏ خلف الخديوي. من بلد إلى 
بلد ومن موقع إلى موقع ومن قصر إلى قصر. . حتى كان يوماء 
بالجيزة فوقع نظر الخديوي عليه. فناداه» وسأله عن الرسمء 
فقدمه إليه» فنظر فيه قليلاء ثم قال له : «دعه» > تجد وقتا 
لإمعان النظر فيه! . .» ولميأت هذا الوقت. . ولكنه أمر Ob‏ 
يصرف له مرتب منذ ذلك اللقاء! . . لقد أصبح واحداً من رجال 
المعية العاطلين» إلا من قبض المرتبات!. . ولكن الرجل كانت 
تؤله البطالة كا يخيفه الفقر والإفلاس! . . 


وطلب الخديوي من أدهم باشا الإشراف على مشروع لمحو 
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أمية الضباط وصف cbliall‏ وتعليمهم القراءة والكتابة 
Wd,‏ . والتقى أدهم داشا في «مريوط» بعلي مياركء فساله 
عن من يعرف من المعلمين الصالحين لمشروع عو الآمية هذا؟ . . 
ففوجىء بالرجل يرشح نفسه للعمل بهذا المشروع!.. وظن 
أدهم باشا أن علي مبارك يمزح. إذ كيف يشتغل رجل في مثل 
علمه وتخصصه - [وهو الذي تولى من سنين نظارة ديوان المدارس 
(وزارة المعارف) كلها] ‏ معلياً للقراءة والكتابة والحساب؟! . . 
ودار بينهها هذا الحوار: 


- أترضى أن تكون معلا لهؤلاء؟ ! 

- وكيف لا أرغب انتهاز فرصة تعليم أبناء الوطن. ويث 
فوائد العلوم؟!. . فقد كنا مبتدئين تتعلم الشهجاء. ثم 
bles‏ إلى ما وصلنا إليه! . . 


فعرض أدهم باشا الأمر على الخديوي . . فأسند اللإشراف على 
الشروع إلى علي مبارك. فكون فريقاً للعمل» ورتب مواد 
التعليم» وطريقته» ثم شرعوا في التنفيذ. . فكان يعلم في 
الخيام. . ويتخذ من الأرض والبلاط أماكن للكتابةء يكتب 
بالفحم على البلاط أو be‏ ي التراب!. . فلا تخرجت منهم 
دفعة» جعل نجباءهم عرفاء انضموا إلى فريق المدرسين. . : 
أدخل في برنامج التدريس iol‏ المندسة.. وألف هم كتابا 
يدرسون مئه مواد الحساب والحهندسة وطرق الاستكشافات 
العسكرية هو كتاب [تقريب الحندسة].. Uy‏ اطلع عليه 
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الخديوي كتب إلى راغب باشاء BE‏ المالية في ۲ يناير سنة 
۱1 م[9١ cole‏ الآخرة سنة VYVV‏ ه] يقول: «قد اطلعنا 
على الكتاب المسمى [تقريب اهندسة]» الذي ألفه وحرره عل 
مبارك بكء المهندس العسكري جعيتناء لتسهيل وتقريب الهندسة 
لأذهان المبتدئين» وحيث أنه في الواقع مؤلف pat‏ مفيد في فن 
المندسة. فبناء عليه قد اقتضت إرادتي طبع خسمائة نسخة منه في 
مطبعة الحجر التي بمطبعة بولاق. وحيث إن الكتاب المذكور 
سيرسل إليكم من طرف الير الموما calf‏ فبناء عليه يجب إجراء 
تصليح وتصحيح عباراته بمعرفة صالح مجدي أفندي مترجم 
الكتب العسكرية. وتجب أيضا المبادرة بطبع التسخ المار ذكرها 
ULL,‏ إلى هذا GU‏ لتوزيعها على ضباط العساكر. وقد 
حررنا لكم هذا لإتياعه)(' . 

فطبعته مطبعة الحجرء التي سبق أن أنشأها علي مبارك أيام 
الاستحكامات وتسيير [حريك› وسوق] الحيوش ء وترتیبهاء 
وكيفية الحرب.. الخ. . فأنجز منه فصولا). . . dy‏ أوقات 
فراغه اشتغل بالمطالعات في الهندسة» فجمع المادة التي ألف منها 
كتابه [تذكرة المهندسين]. . وهكذا حول هذا المعلم المقتدر 
مشروع ye)‏ الأمية» إلى ما يقرب من «كلية حربية» للضياط 
وصف الضياط؟ ! . 


)1( [تقويم النيل] المجلد الأول من الحزء الثالث. ص PE‏ 
(۲) لقد ضاعت أصول الأجزاء التي ألقها من هذا الكتاب. وهي مخطوطة . 
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TIPS‏ علي مبارك . . واشترى منزلا J‏ ودرب الحمامیز» 
وشرع في بنائه وتعميرهء بعد أن أصبح له Gil,‏ يضمن At‏ 
الاستقرار. . 


Gy‏ مايو سنة 1851 م [ذي القعدة سنة ۱۲۷۸ ه] اعتزم 
الخديوي سعيد السفر إلى أورباء للسياحة. وقبل سفره أصدر 
أمره بفصل أغلب رجال معيتة ‏ [حاشيته]  OIG‏ علي مبارك - 
مرة أخرى ‏ من المفصولين!. . فعاد إلى حياة الفقر والفاقة من 
جديد. . وزاد الفقر شدة هذه المرة ما اقتضاه تعمير المنزل الذي 
اشتراه بدرب الحماميز من نفقات! . . 


ولكن الصدفة جعلت الرجل الذي ارتبطت فوائده بالتوسع قي 
الإنشاء والبناء Gat‏ الاستفادة من الاتجاه إلى الاتكماش! . . 
فلقد أحذت الحكومة تبيعء في المزادء أدوات المدارس وأثاثاتها 
والمكتبات والات المعامل وما شامبها! . . وكان المشرف على عملية 
البيع هذه إسماعيل باشا الفريق - وهو من معارف علي مبارك - 
فأغراه بالدنحول في سلك التجار المشترينء كى يحقق لنفسه دخلا 
يحل له ما Glu‏ من اخحتناقات في أمور العيش. . فذهب الرجل» 
مشترياً. إلى مواطن البيع» ببولاق وغيرهاء ورأى من بين 
معروضات البيع الأدوات الثمينة لمدرسة المهندسخانة ‏ التي كان 
ناظرها! ‏ من الكتب والآلات . . ورأى كذلك: wold!‏ 
والمراياء والساعات. والمفروشات. . الخ . . الخ . . كلها تباع 
بأبخس الأثمان. . وبالأجل. . والسداد على أقساط. . dey‏ 
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أقساط تخصم من المرتبات الشهرية لمن لهم مرتبات!. . فاشتغل 
الرجل Heb‏ مدة شهرين.. وقادته التجارة إلى التفكير في 
تكوين شركة لإقامة المباني السكنية . . وكتب عن هذا الطور من 
أطوار حياته يقول:٠لقد‏ «عاملت التجارء وعرفتهم وعرفوف › 
وكثر من الشراء والبيع » فربحت» واستعنت بذلك على by wall‏ 
وآداء بعض الحقوق. فازدادت عندي دواعي التجارة» وصارت 
مطمح نظري » وقصرت عليها فكرتي» Leper‏ لما تقرر عندي 
من اضطراب الأحوال وتقلبات الأمور التي كادت تذهب مني 
ثمرات المعارف والأسفار! بحيث كلما تقدمت في العمر وكثرت 
العيال كنت أرى التقهقر ونفاد ما استحوذت عليهء فاثرت حرفة 
التجارة على حرفتي الأصليةء وصرفت النظر عن الخدمة 
الأميرية. وقام بخاطري أن أعقد شركة مع بعض المهندسين 
المتقاعدين ja‏ عل أن نبي بيوتاً للبيع والتجارة. ونستعمل فيها 
أفكار المندسةء فلم أر من يوافقني» فهممت بالقيام بذلك 
بنفسي › وشرعت ف العمل!. .» 

هكذا.. هم على مبارك منذ مس سنوات - سنة 
۷ م أن يتحول من معلم ورجل دولة وقائد حرب إلى 
فلاح . . . وها هو الآن ‏ سنة ١4857‏ م يقرر التحول إلى ميدان 
التجارة وعالم المقاولات؟! . 


د ¥“ 
لکن الخديوي سعيد ينتقل إلى جوار ربه في ۱۸ يناير سنة 
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۳ م (۲۷ رجب سنة ۱۲۷۹ ه) ويتولى الحكم قي ذات 
اليوم الخديوي إسماعيل . . فتمتد إلى علي مبارك حبال متينة من 
الأمى الفسيح 6 تدعوه إلى وداع اليأس والقنوط. والدخول إلى 
ميدان جهاز الدولة من جديد كي يحقق به ومن خلاله أعظم 
الآمال التي طالما حلم بتحقيقها لوطنه وأهله في تلف 
الميادين ! . . 


فالخديوي إسماعيل هو زميل على مبارك في بعثة الأنجال 
بباريس . . ويبدو أن الآمراء في تلك البعثة كانوا معجبين بالنبوغ 
والخلق اللذين امتاز ا على مبارك» GUE‏ سبق وحدث عباس 
الأول we‏ هو الأمير أحمدء أخ الخديوي إسماعيل. . وفوق هذا 
وأهم. . فإسماعيل» مثل على مبارك. تفتح على الحضارة 
الأوربيةء وتحل بعقل مستنيرء وهو يتطلع لوصل ما انقطع من 
تجربة محمد علي وابراهيم Lal,‏ في الاستنارة والتقدم 
والإصلاح.. إنه يريد كا قال أن Jat‏ مصر قطعة من 
أوربا!. . ومن ثم فلا بد له من الاعتماد على الرجال الذين بعث 
بهم محمد على كي يتعلموا في أورباء ويصنعواء بالعلم والعقل ء 
مصر الحديئة ويقظة الشرق الحديد. . ومضافا إلى ذلك Last‏ أن 
إسماعيل ‏ رغم إمارته ومكانته في البيت الحاكم قد جرب 
العيش مضطهدا. . فلقد وقع عليه الغبن في عهد عباس الأول» 
بعد إعادته من البعئةء فسافر إلى الآستانة» وعمل هناك ونال 
من السلطان رتبة الباشوية. ولم يعد إلى مصر إلا قي عهد 
سعيد. . إنه حاكم متميزء يمثل توليه السلطة علامة متميزة فا 
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تطور مصر الوطني والديمقراطي . . 


6 فهي تصبح وحديوية جليلة» بعد أن كانت «ولاية». . A d‏ 
يونيو سئة ۱۸٦۷‏ م (ه صقر سنة ۱۲۸٤‏ ه). . ثم تستكمل أغلب 
عناصر استقلا لها ومظاهرة بفرمانات سنة ۱۸۷۲ م . 


© وهي تنعطف إلى الحكم الديقراطي» نسبياء عندما يصدر 
إسماعيل في ۲۲ أكتوبر سنة 1855م VV)‏ جادي الآخرة سنة 
۴ ه) أمره العالي باتخاذ الإجراءات لانتخاب مجلس الشورى 
«. . حيث أن مجالس الشورى شوهدت منافعها ومحسناتها الجليلة في 
الممالك المتمدنة. . . وما القصد من هذا إلا التشاور والتعاون على 
عمارية ومدنية الوطن والإقتطاف من ثمار ماثر انضمام الآراء في 
الأمور النافعة..». . ويوضع هذا pl‏ موضع التنفيذ. ويفتتح 
المجلس في YO‏ نوفمبر سنة 1855 م VV)‏ رجب سنة ۱۲۸۳ ه). . 


© وهي تواصل جهود محمد علي وإبراهيم باشا في التوسع 
التعليمي. والإكثار من البعوث إلى أورباء وتعيد فتح المؤسسات 
التعليمية التي أغلقها عباس الأول وسعيد. . وتزيد عليها الكثير. . 
وتلتفت إلى نصف at‏ النساء ‏ فتولى تعلم البنات عناية ارتادت 
ها في الشرق هذا الميدان"'). . 


CTT من الخرء الغالث . ص ؟ 2ع #7#الثالء‎ GUI [تقويم النيل] المجلد‎ )١( 
. ١١۷۱ الثالث ص‎ ett والمجلد الثالث من‎ ۷١ ۷ 
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ومن ثم فلقد فتح عصر إسماعيل أبواب الأمل وميدان العمل لكل 
عقول عصر التنوير وسواعده. . وف مد متهم على مبارك. . 


ولقد استدعى إسماعيل على cole‏ فور توليه الخديويةء والحقه 
بحاشيته وخاصته في وظيفة «مهندس معية سنية»» وعهد إليه قيادة 
مشروعه المعماري العمراقي: إعادة تنظيم القاهرة على نمط حديث. 
يشق الشوارع الواسعة. وإنشاء الميادينء وإدخال الشرائط الصحيةء 
من حيث النور والتهويةء إلى كثير من الحارات والدروب التي قامت في 
العصور الوسطى LAS‏ اتفق أو لدواعي الأمن ضد اللصوص 
والمماليك! 


cls;‏ القناطر الخيرية Glo‏ مشكلات فنية وعملية أدت إلى 
احتعجاب المياه اللازمة لري الأراضي الواقعة على gall‏ الشرقي من 
فرعي النيل. فأصدر الخديوي أمره إلى ناظر الجهادية في ٠١‏ يوليو سنة 
۳ م (۲۳ بحرم سنة ۱۲۸١‏ ه) «بتعيين علي مبارك بك ناظراً 
للقناطر cd dl‏ مع بقاء الأشغال الموجودة بيده والمتعلقة يبعض 
التنظيمات ليلدة مصر -[العاصمة] - في عهدته لتسويتها وإتمامها. . » 
وأعطيت لهء في هذا الأمر» صلاحيات مطلقةء يمارسها مع فريق 
العمل الذي كونه لإنجاز عمله هذا. . من مثل فرز عهده القناطرء 
وفصل من یری فصله من العاملين بها «وتعيين وانتخاب رجال أمناء 
بدهم . . . . وإنزال المدافع الموجودة هناك من فوق قواعدها وإجراء 
الترميمات اللازمة لها.. . والنظر في أمر المهندسين والمستخدمين 
الموجودين هناك واستخدام اللازم منهم في محله وفصل الذين يتحقق 
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عدم لزومهم.. الخ . Oe...‏ فكان أول مهندس مصر ي یتو 
نظارة هذا المرفق الحيوي. الذي ظل بيد المهندسين الفرنسيين منذ 


ودرس علي ميارك مشاكل القناطرء وقدم لما الحلول التي وافق 
عليها الخديوي» فتدفقت الياه إلى فرع النيل الشرقي لتحبي أرضه 
وزراعاتهء خاصة قي زمن الصيف . . ولقد كافآه الخديري › فأنعم 
عليه بثلاثمائة فدان في ٠١‏ إبريل سنة VATE‏ م (4 ذي العقدة سنة 
١ ۰‏ هم باعتباره ناطر القناطر Oy wT‏ . 


وعندما حفر رياح المنوفية. . age‏ الخديوي إلى «مهندس المعية» 
الإشراف على عمل قناطره ومبانيه. . فأنجزها. 

وآنشات الحكومة «قلم المندسة»» وعينت علي مبارك ناظراً له. 

ثم صدر أمر الخديوي إلى ديوان الأشغال العمومية في VV‏ ديسمبر 
سنة 1855م YA)‏ رجب سنة ۱۲۸١‏ ه) بتأليف هيئة هذا الديوان 
من سبعة» کان انيهم علي Syl.‏ 6 وكان ناظر هذا الديوان: نوبار 
«Lob‏ ووكيله مظهر اشا MY‏ . وعندما قام هذا الديوان بمفاوضة 
الشركة الأوربية الى أدخلت الإنارة للقاهرة ‏ «إنشاء عمارة معمل 
التنوير بالغازع كان عل مبارك هو مثل الحكومة d‏ هذه المفاوضات» 


. ٠٠١۲ المصدر السابق . المجلد الثاني من الجزء الثالث. ص‎ CY) 
OEY المصدر السابق . المجلد الثاني من الحزء الثالث. ص‎ )( 
المصدر السابق . المجلد الثاني من الجزء الثالث ص 84ه.‎ (1) 
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ووقع العقد مع الشركة في ٠١‏ فبراير سنة 18562 م (7 رمضان سئة 
۱ هم( )., 


وني النزاع بين الحكومة المصرية وشركة قناة السويس حول 
الأراضي التي طلبت الحكومة استرجاعها من المساحة الممنوحة للشركة 
في عقد الامتيازء Gal‏ بناء على مقترحات أمبراطور فرنسا ‏ على 
كوين هيئة ‏ [قومسيون] ‏ لبحث موضوع النزاع ووضع صيغة 
د«تفاق. وتألف القومسيون من مثلين لمصر وفرنسا والدولة العثمانية 
وشركة قناة السويس.. وكان على مبارك هو ثل مصر في هذا 
القومسيون.. فأنجز مهمتهء وعقد الاتفاق حول موضوع النزاع قي 
۰ يتاير سنة 1855 VY)‏ رمضان سنة ۱۲۸۲ ه). . ومنح الغديوي 
عا ءا ' » لذلك. رتبة المتمايزء والنيشان المجيدي » من الدرجة 
الثالئة» كا منحه أمبراطور فرنسا نيشان [أوفسيه ليجيون دونور]". . 

ويبدو أن عمل على مبارك في القومسيون هذا قد شغل وقته کله أو 
معظمهء وهو بالقطع قد أبعده عن مكان القناطر النيرية» ولذلك 
وجدنا Lobe Lal‏ من الخديري إلى BU‏ الجهادية بتخلي علي مبارك عن 
نظارة القناطر في ؟١‏ يناير سنة 1855م YE)‏ شعبان سئة 
«(a ۲‏ مع بقائه في وظيفة «مهندس معية سنية». . ولكن هذا 


() المصدر السابى . المجلد الثاني من الجزء الثالك. ص Dy‏ علحق سنة ١٣۸۱١‏ 
ه (عفب صن .)1١۷‏ 

)7( المصدر السابق . المجلد الثاقي من الجزء الثالث. ص (1) ملحق سنة ١۲۸۲‏ 
ه (عقب ص 147) و[الخخنطط). . 
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لأمر of out‏ تخليه هذا إغا هو بصورة مؤقتة. . «.. فبناء عليه. . 
يجب OE‏ كفء من نظارة الأشغال لاستخدامه في الوظيفة المذكورة 
بصورة موؤقتة بدلا منه . . ». . ولقد pol‏ لنظارة القناطر المهندس 
إسماعيل أفندي . . ثم عاد الخديوي فرد النظارة على القناطر إلى علي 
مبارك في ٤‏ يوليو سنة 1855م )*¥ صفر سنة ۱۲۸۳ ه) عندما 
أصدر آمره «بأقالة إسماعيل أفندي » مهندس القناطر cdr ptt‏ وإحالة 
هذه المامورية على de‏ مبارك ch‏ علاوة على مأموريته. . » في معية 
الخديوي0' 2 . . 


وف عديد من وثائق الدولة ومحاضراجتماعات المجلس ا لخصوصي 
cil]‏ كان ake‏ الحكومة] ‏ نلمح اقتراحات علي مبارك ‏ بصفته 
«مهندس العية» ‏ في ميادين الري والأشغال» ونلمس صداها في 
قرارات الخديوي وتوصيات المجلس الخصوصي”7' © . . 

وقي ۱۲ أكتوبر سنة ۱۸٦۷‏ م gale VV)‏ الآخرة سنة ۱۲۸٤‏ ه) 
أضيف إلى مناصب على ميارك منصب وكيل ديوان المدارسء الذي 
كان يرآسه شريف باشاء وحدد الخديوي : ملاحظة المكاتب الأميرية 
والأهلية في القطرء وإصلاح أمرهاء US VE‏ مبارك في هذا 
الديوات. . فعاد المعلمء مرة آخرى» إلى ميدانه الحبيب.. فوضع 
لائحة المدارسء التي أقرها القومسيون الذي ألفه الخديوي لذلك. 


)1( المصدر lt!‏ المجلد الثاني من الجزء JUS‏ ص كاك ١١ا‏ . 
الملصدر السابق . المجلد الاي من الجزء LSS‏ ص OVALE‏ همك 1۸1 
14s )(‏ 
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وصدر مها أمر الخديوي في ٩‏ مايو سنة 1854م V1)‏ حرم ستة 
۵ ه). . ثم لم يلبث أن أصبح رئيساً لديوان المدارس هذا [أي 
ناظراً (وزيراً) للمعارف] في ۷ نوفمير سنة /1851 م V8)‏ رجب سنة 
Vw ٤‏ 


وانتدبه الخديوي للسفر إلى باريس في مهمة مالية» استغرقت خمسة 
وأربعين يومأء فانتهز القرصة للإطلاع على ما في باريس من نظم 
للمدارس» وفهارس للتعليمات واللوائح والأوامر» ومكتبات. . كا 
اهتم في الحانب العمراني والصحي - با فيها من وسائل يصرف 
الفضلات ومياه الأمطارء إذ كان يفكر في إنشاء pbs‏ ها في 
القاهرة ‏ للمرة الآولى ‏ حتى لقد نزل» بصحبة المهندسين الفرنسيين» 
في قارب خاص إلى باط الأرض. فجال في «مجاري» ياريسء ودرس 
مشروعها على الطبيعة؟!. . 

٠١ Gs‏ إبريل سنة ١1854‏ م YY)‏ ذي الحجة سنة AVAL‏ ه) 
أضيف إلى مناصبه منصب مدير ديوان الأشغال. . وقي ذات التاريخ 
١5(‏ إيريل سنة 1854 م) انفصلت من اختصاصاته إدارة المدارس 
ody tl‏ فتبعت نظارة الجهادية» واستقل هو بإدارة المدارس 
الملكية ‏ (المدنية) - بعد استقلاطا. 

وف ١7‏ أكتوبر سنة 1854 م gale ۲٤(‏ الآخرة سنة 1١1786‏ ه) 
أضيفت إلى مسئولياته مسئولية جديدة هي مأمورية إدارة «مصلحة 


.۷۲١ السابق المجلد الثاني من الجزء الثالث. ص "الالال‎ panel OY) 
. [الحطط]. . ترحمته الذاتية» في الحديث عن بلدة «برنيال».‎ (1) 


4. 


المرور» [السكة الحديد] -. . وتمكيناً له من الوفاء lel‏ مسئولياته 
العديدةء عين الخديوي لعاونته وكيد للأشغال العمومية» واخحر 
للمدارس» وثالقاً للسكة الحديد. . 

وفي نفس التاریخ ~ VV]‏ آكتوبر سنة ۱۸٦۸‏ م]-أنعم عليه 
الخديوي برتبة «المير ميران الرفيعة. . . ty‏ على أهليتكم ولياقتكم 
المسلم بها!. .». 

وف Yo‏ ینایر سنة VATA‏ م ١١(‏ شوال سنة ۱۲۸١‏ ه) أضيفت 
إليه نظارة عموم الأوقاف. . 

ولقد استعان الرجل على إدارة هذه المستوليات العديدة ‏ إلى جانب 
الجلد والمثابرة والكفاءة ‏ بالنظام والتنظيم ‏ فهو قد جمع مقار الدواوين 
المتفرقة قي مبنى واحد ‏ [سراي درب الجماميز] ‏ ووزع وقته في هذا 
Gul‏ - من الصباح إلى الظهر ‏ بين هذه الدواوين. . . ومن بعد الظهر 
إلى الغروب في إدارة السكة الحديد'). . 

ولقد التفت علي ميارك وهو الفلاح الذي le‏ من تخلف التعليم 
بالريف وقساده وندرته ‏ التفت إلى هذا الميدان» فوضع لائحة لتنظيم 
المكاتب الآهلية وتطويرهاء وذلك حت تصبح على نسق المدارس 
المنتتظمةء وأشرك في بحث مشروعه «جماعة من أعلام العلاء والأعيان 
النبهاء» فنظروا فيهء واستحسنوهء وصدر الأمر الخديوي» بالعمل بهء 
وعين لرعاية العمل بموجيه مفتشون. . 


2.566 المصدر السابق . و[تقويم النيل] المجلد الثاني من الجزء الثالث. ص‎ )١( 
AY دقلا‎ co VV4 
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ووفقاً ib‏ اللائحة cant‏ المكاتب الجديدة قي العاصمة 
والاسكتدرية» والمدن الإقليمية الكبرى» كما نشا أول مكتب لتعليم 
البنات في حي [الغربية] سنة ۱۸۷۲ م. وأخر في حي [السيوفية] . 
کا al‏ لديوان المدارس مطبعة حروف. وأخرى حجرء لطبع 
الكتب المدرسية» Ls Diy‏ والخطوط والرسوم . 

وف إبريل سنة ١859‏ م (ذي الحجة سنة ١786‏ ه) اكتشفت 
قنبلة تحت القعد elt‏ با لخديوي إسماعيل 8 دار «التياترو» 
المصري -[المسرح]  gt ly‏ الشبهات إلى عدد من رعايا الدول 
الأجنبية» ومنهم بعض اليونانيين ‏ وكانت مصر تققف مع الدولة 
العثمانية ضد ترد اليونانيين -. . فانعقد «قومسيون خصوص» من 
ee‏ الدول التي حامت الشبهات القوية ‏ بعد التحقيق ‏ حول نفر من 
رعاياها لمحاكمة المتهمين.ء ورأس على مبارك هذا القوم.يون 
المخصوص . . وقررالقومسيون ‏ الذي اجتمع من ١‏ حت ۸ مايو سنة 
48 م. قرر نفي «ميناس» BU‏ التياتروء واثنين من الإيطاليين 
هما: زوزف قاريوتيء وأريقوزاناس. . كيا قرر عدم كفاية الأدلة 
للحكم في الأمور الجحنائية('). . 


)١(‏ [تقويم النيل] المجلد الثاني من الجرء الثالث. ص 28168 815 [ويذكر 
صاحب تقويم النيل - وهو ينقل عن عدد [الوقائع المصرية] ٤‏ ۲۹ الصادر في 
۳ مايو سة VATA‏ م [غرة صفر سنة ١785‏ ه] ‏ أن احتماع القومسيون 
كان في المدة من ١‏ حتى A‏ مارس . وتعتقد (ths af‏ لأن الحادٹ وقع J‏ 
إبریلء فلا يعقل of‏ يكون الاجتماع في مارس! . 
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وف ٦‏ مايوستة 1879 م صدر أمر الخديوي إلى علي مبارك - ناظر 
الآشغال ‏ بالعبوض بهام ستة تتعلق بتنظيم العاصمة: شوارعهاء 
رميادينهاء وأسواقها. . وذلك حتى تكون مرافقها تلك على «أمثال 
ذلك بأوريا. .» 


وف ple ٩‏ سنة ۹٦۱۸م‏ (۲۷ محرم سنة ۱۲۸١‏ ه) اعتمد 
الخديوي العقب - [القونطراتو] - المعقود بين على مباركء Be‏ 
الحكومة ‏ الأشغال ‏ وبين مسيو جانجيه (وكيل شركة فيواليل) لبناء 
كوبري قصر الثيل بمبلغ yV yone‏ فرنك9). . 

وعقب هذا التاريخ يبدو أن الخديوي نقل مسئولية نظارة الأشغال 
العمومية من على مبارك إلى OLS‏ بك وإن كاقت الوثائق لا تسعفنا 
باليوم والشهر الذي حدث فيه هذا التغيير . ولكتنا نجد أمراً صادراً 
من الخديوي في 74 يوليو سنة 1859م VAY‏ ربيع الثاني سنة 
6 ه) يطلب «إحالة النظارة المدكورة إلى عهدة صاحب السعادة 
علي مبارك Lal‏ کا كانت قبلا وإدارتها بواسطته . . 6 وقي نفس 
التاريخ نجد أمراً خديوياً صادراً لعلي مبارك ياشاء «ناظر الأشغال 
العمومية والأوقاف والمدارس»ء يقول- (إننا قد استحسنا إحالة 
مأمورية الآشغال العمومية إلى عهدتكمء كا كانت قبلا. . . فيجب 
أن تظهروا الحمة والغيرة في رؤية وتسوية أمور المأمورية المذكورة 
وحسن إدارتها بمقتضى أهليتكم ودرايتكم المعلومة والمجربة. . .» 

وفي نفس الأمر الخديوي تقرر فصل إدارة السكة الحديد عن 


)1( المصدر السابق . المجلد الثاني من الجزء الثالك ص ۸۱۳ - .481١6‏ 
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Olt‏ علي مبارك» وإسئادها إلى عمر لطفي باشا. . «لأن بقاء 
مصلحة السكة الحديدية» المهمة والجسيمة» قي عهدتكمء فوق الأمور 
والمصالح اهامة المعهودة إليكم. أمر صعبيا. .. Ye,‏ 


ولكن الخديوي cole‏ بعد أقل من شهر - [في ۲۲ أغسطس سنة 
4 م-4١‏ جمادي الأولى سنة ١58“‏ ه]- فأسند إدارة السكة 
الحديدية مرة أخحرى إلى علي ctl‏ لأا «على جانب عظيم من 
الأعمية والجسامة. OY,‏ حسن إدارتكم وتصرفكم مشهور في هذا 
الباب ‏ فيناءً عليه قد استصوينا إحالة إدارة السكك الحديدية إلى 
عهدتکم » کا كانت قبلا. فالمنتظر أن تقوموا بإدارتها وحسن تنظيمها 
لتكللوا خدماتكم المشكورة السابقة. COG,‏ 


وفي ٠١‏ أغسطس سنة ۹ م [5 حمادي dot‏ سنة ۱۲۸٩‏ ه] 
استصدر على مبارك Lal‏ من الخديوي بإنشاء دار الكتب القومية 
فقامت» بالقاهرةء مرة AGU‏ تلك المؤسسة الفكرية ‏ العامة والحامة 
التي افتقدتها البلاد منذ زوال الدولة الفاطميةء وجمع فيها التراث 
الفكري الذي كان مبعثرا في المساجد والمكاتب والمدارس والمكتبة 
الخديوية. 


وف YA‏ أغسطس سنة 1859م Ye]‏ حمادي الأولى سنة 
5 ه] أصدر الخديوي أمره إلى نظارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة 
OD‏ المصدر السابق. المجلد الثاني س الجزء الثالث. ص AYE‏ 
(۳) المصدر السابق. المجلد الثاني من الجزء الثالث. ص CANN‏ 
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لتنفيذ مشروع علي مبارك الخاص بطبع خريطة السودان في 
باریس(). . 

ومرة أخحرى توحي الوثائق - رغم غيبتها ‏ بأن نظارة الأشغال قد 
أحذت من عل ميارك عقب هذا التاريخ ‏ أما متى فلا ندري ۔ لأننا 
نجد هذه النظارة تعود إليه مرة أخحرى-عنضمة إلى الأرقاف 
والمدارس - في ٩‏ يناير سنة ۱۸۷۰ م [5 شوال سنة 11785 ه]". . 
وهناك احتمال أن يكون سبب TF‏ علي مبارك عن الأشغال في تلك 
الفترة هو تفرغه لترتيب لوازم الاحتفال العالمي الذي إقامته مصر في 
توفمبر سنة 1874م [شعبان سنة [A ٠۲۸١‏ بمناسبة افتتاح قناة 
السويس . . فعلي مبارك يحكي لنا قي [الخطط] أن الخديوي قد أسند 
إليه تلك المهمةء نا اقتضت من Bye‏ الطرق والقصور والفنادق 
والحدائق وسبل المواصلات ‏ وخاصة ASS‏ الحديدية ‏ كي تبدو 
مصر أمام الملوك والأباطرة والعظاء الذين دعوا إلى هذا المهرجان 
الدولي جديرة بالطريق العصري الذي سلكته تحت قيادة إسماعيل . . 
ولقد أنجز علي مبارك مهمته هذه على نحو رائعء حتى لقد استحق ثناء 
الجميع. . وأنعم عليه الخديوي بالنيشان المجيدي» من الطبقة 
الأول . . كا منحه أمبراطور النمسا OLAS‏ «غرانقوردون».. أما 
أمبراطور فرنسا فإنه أهداه OLAS‏ «كماندور». وآهدت ad]‏ الدولة 
البروسية نيشان «غرانقوردون». . كل ذلك إعجاباً وتقديرا لوجه مصر 


.۸۲۷ المصدر السابق. المجلد الثاني من الجزء الثالث. ص‎ 9١ 
المصدر السابق . الممحلد الثاني من الميزء الثالث  ص ړک‎ cv) 
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المشرق والمشرف الذي جلاه أمام ضيوفها في هذا المهرجان . 


ومن أمر صادر من الخديوي إلى ناظر الداخلية في VV‏ يناير سنة 
۰ م [78 شوال سنة ١78‏ ه] نفهم أن علي مبارك كان مصاحبا 
قى تلك الفترة «لسفير دولة أنجلترةء بصفة مهمندار. . .» وأن 
عليه - بصفته «المأمور لتقدير وتثمين الأملاك والأماكن المتعلقة 
بالحكومة المصرية في طرفي القنال وقي بور سعيد والإإسماعيلية» ‏ وهي 
الأرض التي كانت موطن نزاع بين الحكومة وبين شركة BLE‏ السويس» 
gh‏ اتفق على حسم نزاعها في العام الماضي . . . 

لقد كان على علي مبارك أن يتوجه» بعد انتهاء مأمورية صحبته 
للسفير الإنجليزي «ليقوم بتقدير وتثمين الأملاك المذكورة. . 
بصورة لا تبقى Ve‏ للتنازع بين الطرفين في المستقبل» ومطابقة 
لأحكام الاتفاق. . . . »(. 

ولقد أعطى Je‏ مبارك اهتماماً Lele‏ لإصدار Ube‏ علمية وفكرية› 
تكون ميداناً لفكر الأساتذة والعلياء ‏ المصريين والأجانب - الذين 
يخدمون مصرء وتكون مركز جذب لنجباء الطلاب والمتأديين. . . 
وعهد بالإإشراف عليها إلى رفاعة رافع الطهطاوي . . . فصدرت باسم 
[روصة المدارس] في ۱۷ إبريل سنة ۱۸۷١‏ م [منتصف المحرم سنة 
۲۷ ه]. . وتكونت لإصدارها ta‏ عي أشبه ما تكون «بالمجمع 
العلمي cas Sadly‏ وزعت فيه المسئوليات على أساس التخصص 


)1( المصدر السابق. المجلد الثاني من الجزء الثالث. ص AEG‏ 
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العلمي والفكري › ورس کل فن site ysl‏ مصر به J‏ ذلك 
التاريخ . . ولقد استمر صدور هذه المجلة العملاقة مدة ثمان 


وظهرت اثار الإدارة الحسنة من قبل علي ميارك لمصلحة السكة 
Att‏ فزادت » إيراداتها وكثرت أرباحها. . فصدر pal‏ الخديوي 
بمکافاته في .۲۲ إبريل سنة ۱۸۷۰ م 7١(‏ محرم سنة ۱۲۸۷ هم قائلا : 
«. . حيث صرنا ممنوتين من مساعيكم الجميلة» خصوصاً في إصلاح 
إدارة السكة الحديدء حتى ظهرت مزايا ذلك الإصلاح بتكثير الإيراد 
والأرياح» فقد أحسنا إليكم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تأخذوه من إيراد 
السكة الحديد!. OG.‏ 


ولكن زيادة إيرادات السكة الحديدية قد أغرت BU‏ المالية 
إسماعيل Gate‏ باشا (المفتش) ‏ وكان الرجل الثاني في الدولة بعد 
الخديوي. من حيث النفوذ 2"2‏ بأن يضم إيراداتها إلى ديوان ASU‏ 


.۸٦0١ المصدر السابق . المجلد الثاني من الجزء الثالٹ ص‎ )١( 

CY)‏ كان اسماعيل صديق [141/5م] رجلا نبيهاء وإن لم يكن على درجة عالية من 
التعليم. . وكان حزبه يصم BAS‏ من رجال الدولة الذين لم يحصلوا قدراً كيرا 
من التعليم - على عمكس علي مبارك وأمثاله - كا اشتهر aes‏ المناصب الادارية 
خخصوصاً أيام كان مفتشاً لموم القطر ‏ لقاء الرشا والاتاوات. . ولقد بلغ 
ثراؤه Le‏ فاق الخيال. . وعند SS‏ واغراقه في النيل - عندما اختلف مع 


۹۷ 


على أن تظل إدارتها بيد على مبارك!. . فرفض de‏ مبارك ذلك 
وطلب of‏ تكون الإيرادات تابعة لمن تتيعه الإدارة» فسعى ضده 
إسماعيل (peo‏ بنشوذه الطاغي . لدى الخديوي › فبدأت حركة 
عزل على مبارك من مناصبه بالتدريج» حت جرد منهاء وعاد إلى بيته 
عاطلا! . 

ويذكر على مبارك - وهو يؤرخ لنفسه في [الخطط] ‏ أن هذا الخلاف 
قد حدث قي سنة ۱۲۸۸ ھ. . ولكن» يبدو أن الرجل كانت CIR‏ من 
الذاكرة ble‏ وخاصة فيا Gla‏ بالتواريخ » لأن الوثائق الرسمية» 
الأزمة على النحو التالي : 

في 7٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۰ م gale YY)‏ الآخرة سنة ۱۲۸۷ ه) 


صدر أمر من الخديوي إلى على مبارك بقصل إدارة السكة الحديدية من 
عهدته وإسادها إلى عمر لطفي . . وحيث كان لا يخفاكم أن مصلحة 


٥٠٠,٠٠١ جنيه انجليزي . . وأسهم وأوراق مالية ترنوا على‎ 60٠٠ 
بين حورية شركسية بيضاء»‎ lee Ves العدد عن‎ J W252 جيه . . وجواري‎ 
. ذات ثس يفوق كل تقديرء وخرية مسكرة» وسمراء غانجةء وحبشية‎ 
بقريةء وبرنزية موشومة ذات هود سفر جلية » وسوداء فحماء‎ ped شعرية ذات‎ 
› متقدة الدم اهائج!!. . أما زوجاته فكانت تجسدهن أميرات بيت الخديوي‎ 
فرنك» وثمن مظلتها‎ ۴۷١,٠٠١ ملقد بلع ثمن مروحة لاحدى زوجاته‎ 

cs ۰‏ ولقد تزوج ابنه بفتاة تربت في pad‏ الخديوي» ربتها 
والدته مع ابنة الحديوي! انظر [تقويم النيل] المجلد الثالث من الحخزء الثالث 
ص 11416 £٥۲‏ - ££ . 
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السكة الحديد هي من المصالح المهمةء ويستلزم التفرغ لإدارتها 
وحسن تسوية مصالحهاء ومما هو محول على عهدتكم؛ من المصالح 
تحلافها فإنه يستصعب عليكم التفرغ للقيام بمباشرة أشغاها. . » ويحدد 
الأمر أن نظاره عموم الأوقاف» ونظارة ديوان عموم TAY‏ وديوان 
المدارس» لا زالت تابعة QS‏ مبارك. . ويجرص الأمر على أن ينفي 
وجود تغير في موقف الخديوي من علي مبارك ‏ مما يوحي بان قي الباطن 
شيعا ! - فيقول : «. . ويكون مؤكد عندكم أن الإجرى هذا [أي هذا 
الإجراء] لم يكن إلا باننظر لكثرة واختلاف المصالح التي في 
عهدتكمء وإلا فإنه من المؤكد عندنا حسن إدارتكم!. .». 

ولكن اليوم التالي مباشرة لصدور هذا الأمر VV‏ سبتمبر سنة 
۰ م VE)‏ جمادي الآخرة سنة ۱۲۸۷ ه) ‏ يشهد (af‏ ثانيا صادراً 
من الخديوي إلى سعادة ببجت باشا يعهد إليه فيه بنظارة الأشغال 
العمومية» ونظارة ديوان عموم المدارس!. . ويصدر الأمر» في نفس 
اليومء بذات gall‏ إلى على مبارك محدداً أن الباقي من المناصب في 
عهدته هو منصب ناظر الأوقاف. . ويطلب منه فيه «أن يجري نقل 
ديوان الأوقاف -[من مجمع النظارات الذي أنشأه علي مبارك في سراي 
درب الحماميز] - إلى المحل الذي كان [de‏ به Lead‏ بالقلعة العامرة» 
وتداوموا على رؤية أشغاله كالأصول!» 

ويصدر الأمر إلى ديوان الداخلية في أول يناير سنة ۱۸۷۱١‏ م A)‏ 
شوال سنة ٠۱۲۸۷‏ ه) OL‏ تكون الأوقاف هي مصدر صرف 
ماهية ‏ [مرتب] -رتبة على مبارك» بعد أن كان يتقاضاها من مصلحة 
السكة الحديديةء GY‏ قد «صار رفنة» من السكة الحديد. . 
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وبعد أيام SH‏ من تاريخ هذا الأمر الأخير أي في ٤‏ يناير سنة 
۱ م ١١(‏ شوال سنة ۱۲۸۷ ه) ‏ يجرد على مبارك من منصب 
ناظر الأوقاف » ويعهد به إلى أمين بيت الال السابق : حسين OPUS‏ 


وهنا نلاحظ أمرين يجب التنبه لما والتنبيه عليههما: 


أوهيا : إن تصاعد الغضب الذي wl‏ إلى عزل de‏ ميارك من 
مناصبه قد حدث قي الوقت الذي كان فيه الخديوي إسماعيل 
يسيح مسافراً إلى الآستانة. . وكانت قيادة الدولة بيد ولي 
العهد الأمير محمد توفيق ‏ [الخديوي توفيق ed‏ بعد] - تحت 
الهيمنة المطلقة لإسماعيل صديق . . 


وثانيها : أن صصباً واحداً قد ظل لعلي Sole‏ وهو عضوية المجلس 
الخصوصي » لكنه لم يكن يمارس من خلاله أي نشاط . . 
دلقد اعتكف بمنزله بعيدا عن السلطة مدة شهرين . . 


ولقد عبر على مبارك عن امتعاضه من هذا الموقف الذي SAI‏ 
calle‏ عندما أبلغه البعض أن الخديوي قد أظهر السرور لأن 
الكثيرين من المديرين الذين ذهبوا إلى pad‏ عابدين لتهتثته يعيد 
الأضحى هم س المصريين دوي اللون الأسمر!. . عبر عن غضيه. 
لأنه مصري» ولكنه متعلمء وليس كمثل أعوان إسماعيل صديق 


)1( المصدر السايق . المجلد الثاني من الحزء الثالث. ص cAYY CAVA‏ ٤۸۸4ء‏ 
AAo‏ 


Yer 


eg‏ ء فقال LS yaa Lily:‏ مثلهم »وآسمر Cris‏ ولكني آعرف القراءة 
والكتابة وغيرها؟! . OG‏ 


والعزل لعلى مبارك. . ففيه صدر أمر الخديوي إلى ناظر الالية بتعيين 
علي مبارك مديرآلعموم المكاتب الأهلية. . 


وفي ١7‏ ماي وسنة ۱۸۷۱ م VY)‏ صفر سنة ۱۲۸۸ ه) عادت إليه 
نظارة المدارس . 


وي ple ١©‏ سنة ۱۸۷۱ م YE)‏ صقر سنة ۱۲۸۸ ه) أعيدت إليه 
نظارة الأوقاف. ٠.‏ 


وقي ٣۰‏ يونيو سنة ۱۸۷۱ م ١١(‏ ربيع GUI‏ سنة (PAYAA‏ 
أضيفت إليه نظارة الأشغال". . ولكن مع استبعاد الأوقاف من 
مسئولياته وإحالتها إلى بجت باشا > . أي بعد خمسة عشر lags‏ من 
توليه ها! . . ثم أعيدت إليه الأوقاف مرة أخرى بعد نحو عام من هذا 
التاريخ - أي في yl VY‏ سنة ۲ م VE)‏ ربيع الأول سنة 
8 ه) . . فأصبح ناظرا طهاء age‏ على نظارته لديوان 
المدارس“ وفي يوليو سنة 1817/1 م Lal‏ علي مبارك [دار العلوم . . 
)١(‏ المصدر السابق . المجلد الثالث من الجزء الثالٹ. ص NEON‏ 
(۲) المصدر السايق . المجلد الثاي من الجزء الثالث. من MANO‏ 


)1( الملصدر السايق . المجلد oy Ju!‏ الجزء الثالثت. ص APY‏ 
)٤(‏ المصدر السابق . المجلد الثاني من الجزء الثالث ص 455 
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أنشاها أولا كمنتدي ثقافي. رفيع وعام, ثم أنشأ مع هذا النتدى» يعد 
عام من افتتاحه» قسما لاعداد المدرسين» كان نواة تلك المدرسة العليا 
التي استهدف من ورائها إقامة مؤسسة تعليمية عليا تجمع في منهجها 
علوم التراث مع علوم العصر اللحديث. 

Gs‏ 7 أغسطس سنة ۱۸۷۲ م VV]‏ جمادي BV‏ سنة 
68 ه] تحول علي مبارك من ناظر [وزير] لكل هذه 
النظارات ‏ المدارسء والأوقاف. والأشغال ‏ إلى ope‏ مستشار 
ها! . . . فلقد أصدر الخديوي أمره بضم «دواوين الأشغال العمومية 
والمدارس والمكاتب الأهلية والأوقاف بعضها إلى بعض. واعتبارها 
نظارة واحدة» وإحالة إدارتها إلى غدومنا صاحب الدولة حسين باشا» 
كامل ‏ وهو نجل الخديوي ‏ «وقد عينا على مبارك باشا مستشاراً هذه 
النظارة . .»20 . ولكن المستشار ظل هو الرجل الأول والعقل 
والساعد في هذه الميادين! . . 

وعندما أسندت نظارة الداخلية إلى الأمير حسين كامل باشا ‏ في 
۷ أغسطس سنة ۱۸۷۳١‏ م ole YY)‏ الآخرة سنة 
٠‏ ه) ‏ حولت معد الأشغال العمومية فالحقت بالداخلية» وظل 
علي مبارك OU KS,‏ 


ولكن الشهر التالي ‏ في ۲ أكتوبر سنة ۱۸۷۳ م )4 شعبان سنة 
۰ ه) - يشهد تعديلا جديداً في سلسلة التعديلات الكثيرة التى 


_— 
)4( المصدر السابق . المجلد الثاني من eal‏ الثالث ص ٠١١6‏ 
(؟) المصدر السابق . المجلد الثالث من esl‏ الثالٹ . ص ٠۰۸١‏ . 
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تميز مها جهاز الدولة في تلك الحقبة» فينتقل الأمير حسين كامل باشا 
ليتولى نظارة الجهادية» مع تبعية الأشغال لحا ولهء ويتولى الداخلية 
الأمير محمد توفيق COLL‏ . ويشهد نفس التاريخ عزل على مبارك من 


منصب وكيل ديوان SY‏ وتعيينه عضوا بالمجلس الخصوصي› 
OO aaa‏ . 


ونستشف من Gilby‏ الدولة وأوامر الخديوي ومحاضر اجتماعات 
المجلس الخصوصيء منذ ذلك التاريخ » وحتى شهر سبتمبر سنة 
6٥‏ م-أي لحوالي عام أن مناصب على ميارك قد وقفت عند 
عضويته للمجلس الخصوصيء الذي كان بمثابة الحكومة الاستشارية 
للخديوي» والهيئة» الغيرمتضامنة» والمسئول كل عضو فيهاء على 
حدةء أمام الخديوي . . ونجد أحياناً أوامر خديوية تنبه على ضرورة 
حضور على مبارك اجتاعات المجلس للمداولة حول تقارير dobry‏ كان 
قد سبق ووضعها لتوفير مياه الري لبعض المديريات.. الخ. 
الخ & ; 

A dy‏ سبتمبر سئة ۱۸۷٥‏ م (۷ شعيان سنة ۱۲۹۲ (A‏ ينفصل 
ديوان الأشغال العمومية عن نظارة الجهادية. . وفي We‏ من نفس 
الشهر V4)‏ شعبان) ‏ تضم نظارة الأشغال إلى مسئوليات الأمير 


. ٠١۹٩٣ المصدر السابق . المجلد الثالث من الحزء الثالث» ص‎ )١( 

7 المصدر السابق . المجلد الثالث من الحزء الثالث. ص ٠۱١۹۷‏ 

)1( المصدر السابق المجلد الثالث من الجرء الثالث. صن ۷١۱۱ء‏ ۸١١۱ء‏ 
14ل YEO AYE CVV!‏ 


ey 


إبراهيم باشا-أخ الخديوي ‏ وتتقرر عودة علي مبارك WSs‏ هذه 
النظارة مرة Os of‏ . وكان مرتب على مبارك في تلك الفترة ‏ وهو 
مرتب رتبة الباشوية  ١7,6٠٠‏ قرشاً في الشهر")!. . ويبقى علي 
مبارك؛ إلى جانب وكالته للأشغال» عضواً بالمجلس المخصوصي» 
تعكس عاضر الاجتماعات نشاطه وجهوده OO‏ 


وفي ١١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷٩‏ م V1)‏ شعبان سنة ١1797‏ ه) يصدر 
أمر الخديوي بالموافقة على اقتراحات على مبارك ‏ مستشار 
الأشغال ‏ حول ترميم وإصلاح المويس الخلفي لمدينة الإسماعيلية . . 
کا تصدر إليه أوامر الخديوي في ٠١‏ سبتمبر من نقس العام YO)‏ 
شعبان) ‏ كى يتولى إجراء الاحتياطات اللازمة للجسور والقناطر وقاية 
من last‏ الفيضان 299 . فهو هنا رجل الأشغال الأولء على الرغم 
من كونه مستشارا لنظارتها ووكيلا لماء ولیس ناظرها. . 

وقي VN‏ ديسمبر سنة 1417/5 م (يوم عيد الأضحى سنة ١1917‏ ه) 
ينعم الخديوي على علي مبارك بنيشان مجيدي (غرانقوردون]. . 

ويظل علي مبارك في وظيفتهء مستشاراً للأشغال» عندما تعود 


۱١۷١ ء۱۲۹٤ المصدر السابق. المحلد الثالث من الجر- الثالث. ص‎ OY 
. ٠١١١۲ المصدر السابق. المجلد الثالث من الجزء الثالث. ص‎ (1) 

)1( المصدر السائق المجلد الثالث من الجرء الثالكث. ص + لال 1۳۸۳ 
JOYA clo clo*¥ CVEVOCVEAS CVEAM VEA* MEI‏ 
(5)المصدر السانق. المجلد الثالث من الجزء الثالث. ص ۱۳۸۹ء 4۳۹۲ 

. ۳ 
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النظارة مرة أخرى فتتبع نظارة الداخليةء وناظرها محمد توفيق باشاء 
في ١6‏ يونيو سنة ۱۸۷۷ م ( Gale‏ الآخرة سنة ۱۲۹۴ ه)» عندما 
يقتصر أخ الخديوي ‏ إبراهيم lth‏ على منصب عضوية المجلس 
ا لخصوصي(') . . 


وقي نفس التاريخ الأخير - ٠١‏ يونيو سنة ۱۸۷۷ م -عين علي 
مبارك عضواً بمجلس القومسيون» الذي tol,‏ راغب باشاء ناظر 
التجارة والزراعةء لمفاوضة شركة ‏ قناة السويس حول الأموال 
المطلوبة من الحكومة نظير الأشغال التي قامت بها الشركةء بواسطة 
أحد المقاولين ‏ موسيو فلكس بابونوه ‏ في الترعة الإسماعيلية. . 
ونلاحظ أن أعضاء القومسيون ‏ باستشناء علي مبارك ‏ هم من غير 
cow pall‏ فثانيهم هو: موسيو أكتونء والثالث: موسيو ببلن")!. . 
فعلي مبارك, في مثل هذه الأشغال. أهم رجالات مصر الوطنيين. . 
وهو في كثير من الناسبات الممائلة رجل الحكومة في pte‏ هذه 
المفاوضات . . 

Gy‏ أول يوليو سنة لال141 م )14 جمادي الآخرة سنة ٠۱۲۹۴‏ ه) 
أصدر الخديوي موافقته على التخطيط الذي وضعه على مبارك 
واللائحة التي أعدها للعمل في الريء وصيانة جسور النيلء 
ومقايسات الأعمال ورسوماتهاء وتوزيع المصاريف وتحصيلهاء وتحرير 


. 1٤۹۳ ء۱٤۹۲ المصدر السابق. المجلد الثالث من الحزء الثالث. ص‎ OY) 
(رانظر وثائق‎ ۱٤۹۲ المصدر السابق . المجلد الثالث من الجرء الثالث. ص‎ (1) 
)1 8ه‎ - ۱٣١۳۷ هذه المفاوضات ونتائجها في ص‎ 
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الموازنات النبائية هده الأنشطة كلها. . ومن هذه الصفحات التي 
تسجل مشر وعاته . نقف على فكره في هذه الميادين ونشاطه العمل قي 
حقل الأشغال. . 


وف أغسطس سنة ۱۸۷۸ م حطت مصر على درب الدعقراطية 
وتحديث جهاز الدولة خحطوة هامة. عندما استبدلت بالمجلس 
الخصوصي » ذي الطابع الإستشاري » وبالنظارات التي لا تؤلف 
بين نظارها المسكولية التضامنية المتحدة 
النظارة ‏ [الوزارة] ‏ المتضامنة والمسئولة مسئولية جماعية عن تسيير 
دقة الأمور. . فتقلص إلى حد ما حكم الفرد ‏ [الخديوي] ‏ وبرز 
دور الوزارة كمؤسسة هامة في حكم اليلاد. . ولقد صدرت 
بذلك إرادة الخديوي إلى نوبار باشا في ۲۳ أغسطس سنة 
۸ م YE)‏ شعبان سنة ۱۲۹۵ ه) تقول : «لقد صممنا على 
تفويض إدارة الحكومة إلى هيئة تكون مستولة في كافة الأمور 
والإجراءات وهذا بقصد تنظيم وترتيب أصول إدارة حكومتنا 
الخديوية على الأسس والقواعد المتخذة حديثاً. . 

ولقد وقفت خحلف هذا التطور الدستوري والسياسي الام 
أمور عدة» أملتها رغبات وطموحات تناقض أصحابها في المواقف 
والغايات!. . 


© فالتيار الشعبي الوطني الذي به ورعاه وقاده مال الدين 


١)المصدر‏ السابق. المجلد الثالث من الجزء الثالث. ص ٠4۹۹٩ VERS‏ . 
') المصدر السابق. المجلد الثالث من الجزء العالث. ص ١64‏ . 


|٠١ك‎ 


لأفغاني منذ سنة ۱۸۷١‏ م2 Gils‏ تبلور في [الحزب الوطني] 
لسري »۰ قل بدأت اثاره وضغوطه تدفع السلطة في هذا AZ Vi‏ . 
رشدت من أزره الصحافة الأهليةء غير الحكوميةء» التى نشطت 
بصر في السبعينات . | 


© والدائنون الأوربيونء الذين تراكمت على الحكومة 
ديونهمء ومن ورائهم وأمامهم القوى الاستعمارية الطاعة لالتهام 
مصر — وتحاصة انجلترا وفرنسا ‏ رأوا في الوزارة المتضامنة المسئولة 
فرصة يستطيع من UE‏ الوزيران الأجنبيان المفروضان على 
مصر لمراقبة المالية ممارسة صلاحيات فعالة» على عكس JULI‏ إذا 
ما كانت سلطة الخديوي الفردية هي جهة الحسم الوحيدة 
للأمور. . خصوصاً وأن المرشح برئاسة الوزارة هو رجلهم توبار 
1۸4٩ NAV] Lab‏ م].. 

© وحتى الندیوي إسماعيل . . فإنه كانت تراوده أحياناً أفكار 
ترى في الاعتماد على الرأي العام » الذي تنميه الاصلاحات 
الدستورية وتحديث الإدارة الحكوميةء سبيلا لقاومة النفوذ 
السياسي الأجنبي الزاحف في ركاب صكوك الدين وفوائد 
القروض! . . 

هكذا. . ولهذه الأسباب - ومثلها غيرها ‏ دخلت مصر عصر 
الوزارة المسئولة. بمعناها الحديث -.. وصدرت إرادة الخديوي 
إلى نوبار باشا في ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ م VA)‏ شعبان سنة 
6 ه) بتشكيل هيئة «النظارة» الحديدة. .. وفيها تولى علي 


١١و‎ 


ميارك ثلاث وزارات» اثنتان منها بالأصالةء وهما: الأوقاف. 
والمعارف . . والثالثةء وهى الأشغال العمومية. بالوكالة0). . 
OY‏ الاتجاه كان يسير نحو إعطاء هذه الوزارة لأحد الوزيرين 
الأجنبيين اللذين فرضهها على مصر أرباب الديون!. . rts‏ 
تولى موسيو بلينير - وهو فرنسي - نظاره الأشغال العموميةء بدلا 
من علي مبارك. في NV‏ نوفمبر سنة NAVA‏ م. . على حين تول 
ريفرز ويلسون ‏ وهو انجليزي - نظارة ASU‏ في 5 سبتمبر سنة 
۸ م. . وظل علي مبارك SLE‏ لنظارة النظارتين» SUSY‏ 
Lally‏ حتى استعفاء الوزارة في YY‏ فبراير سئة 
Or ۱۸۷۹‏ . 


وفي ٠١‏ يناير سنة ٩۱۸۷م VN)‏ حرم سنة ٠۱۲۹٩‏ ه) 
استجاب الخديوي لطلب وزير الأوقاف ‏ على ميارك قأعطاه 
توكيلاً كي ينوب عنه في «مبيع ما يلزم مبيعه من بعض الأملاك 
والأطيان المسبوق الإحسان بها من لدنا على المكاتب الأهلية. 
بحسب ما ينظر فيه صالح المصلحة. MOG.‏ 


وبعد أن استعفت وزارة نوبار في ۲۳ فبراير سنة ۱۸۷۹ م . . 
عهد الخديوي إلى ابنه توفيق بتأليف وزارة جديدةء تألفت في ٠١‏ 


)1( المصدر السابق ‏ المجلد الكالث من الجزء الثالث. ص .٠١٤١‏ 


(؟7) د. يوبان حييب رزق [تاريخ الوزارات المصرية] ص ۸٥ء ."٠‏ طبعة القاهرة 
ستة 6م. 


(۳) [تقويم التيل] المجلد الثالث من الجزء الثالث. ص ٠١١١‏ . 


١١مل‎ 


مارس سنة ۹ م. . ولم يشترك فيها على مبارك. . وبعد نيحو 
شهر استقالت هذه الوزارة في لا إبريل سنة 66 م. . وخلفتها 
وزارة محمد شريف Lk‏ الأولى ‏ في نفس اليوم. . dy‏ يشترك 
فيها علي مبارك. . وظلت هذه الوزارة حتى عزل الخديوي 
إسماعيل من منصب الخديوية في 7١‏ يونيو سنة ۱۸۷۹ م2 بعد 
موافقة السلطان العثماني واستجابته لرغبة كل من انجلترا 
وفرنسا. . وصعد إلى كرسي الخديوية بدلا منه ابنه توفيق 
3 -_-۱۸۹۲ م]. . فعهد إلى شريف باشا بتكشيل 
الوزارة ‏ الثانية من وزاراته ‏ فشكلها في ه يوليو سنة 
۹ م.. dy‏ يشترك فيها على مبارك . . واستمرت هذه الوزارة 
حتى VA‏ أغسطس سنة ۱۸۷۹ م. . ثم عن للخديوي توفيق أن 
يتولى بنفسه رئاسة الوزارة» فألفها في VA‏ أغسطس سنة 
ce 48‏ وضعفت قي ظل رئاسته المستولية التضامئية للوزارة. 
وعاد الوزراء مسئولين» كل على حدةء أمام الخديوي.. As‏ 
يشارك علي مبارك في هذه الوزارة. . وكان مصطفى رياض باشا 
وزيراً للداخلية فيها. . واستمرت هذه الوزارة حتى 7١‏ سبتمبر 
سنة ۱۸۷۹ م. . 

وفي ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ م ale‏ البلادء ثانية إلى الوزارة 
المسكولة. وذلك عندما age‏ الخديري إلى رياض EL‏ بتشكيل 
وزارته ‏ الأولى -. . وشارك de‏ مبارك في هذه الوزارة فتولى 
نظارة الأشغال.. واستمرت هله الوزارة حتى سقطت في ٠١‏ 
سبتمبر سنة VAAL‏ م استجابة لمطالب الآمة والجيش التى قدمها 


t.4 


anf‏ عراي ۱۹١١ - 1۸٤١[‏ م] للخديوي توفيق في المظاهرة 
العسكرية والشعبية الى أحاطت بقصر عابدين في 4 سبتمير سنة 
۱ ¢- 


الوطنية الديمقراطية ‏ [الثورة العرابية] -: 


وزارة شريف باشا ‏ الثالثة - ۱٤7‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ م - 65 
فبراير سنة ۱۸۸۲ ¢[ . 

© ووزارة حمود سامي البارودي tj LAL‏ فبراير سشة 
Y1 - ¢ \AAY‏ مايو سنة ۲ م].. 

© ووزارة إسماعيل راغب باشا VV)‏ = يويو سنه 
VAAY‏ 44-6 أغسطس سنة ۱۸۸۲ م] وهي التي 
تكونت بعد أسابيع ‏ من ۲۹ مايو حت ۱۷ يونيو حكمت فيها 
مصر بواسطة وكلاء الوزارات» وفي ظل وزير وحيد هو ناظر 
الجهادية: أحمد عراب . . 


ثم عاد علي مبارك ليتولى نظارة الأشغال العمومية J‏ الوزارة 


() في [مصر للمصربين] لسليم النقاش or)‏ ص ١‏ أن وزارة اسماعيل 
راغب ca‏ في "١‏ يونيو سنة ۱۸۸۲ مء ولیس في ١7‏ يونيو - واخحتلاف 
المصادر J‏ مثل هله التواريخ مر جعةى J‏ الأغلب» أن محاولاات تشكيل 
الوزارة كانت تبدأ في تاريخ » ثم تصدر مراسيم تشكيلها في تاريخ لاحق . 
اتظر [مصر للمصريين]. طبعة الاسكندرية سنه 1884م . 


1۰ 


التي رأسها شريف ll‏ وزارة الرابعة ‏ وهي الوزارة التي 
تشكلت bus‏ بدأت أحداث التدحل الاستعمار ي الآنجليزي 
المسلح تحسم الموقف لصالح الخديوي والاحتلال ضد الثورة 
بقيادة عرابي. . ولقد بدأ السعي لتشكيل هذه الوزارة في ۲١‏ 
أغسطس سنة ۱۸۸۲ م» وصدر أمر تشكيلها في ۲۸ من نفس 
الشهر. . واستمرت تحكم عقب هزية الثورة» وحتى نشأت بينها 
وبين الاستعمار الأنجليزي الأزمة الشهيرة حول طلب إخلاء 
السودان. . فلقد أراد الإنجليز من الوزارة أن توافق على إنخلاء 
مصر للسودان» كى ينفردوا بإعادة فتحهء فاستعماره وأمتنعت 
الوزارة» فنشأت الأزمة التي جعلت الوزارة تستقيل في ٠١‏ يتاير 
سنة Oe VAAL‏ 


وفي سنة 18417 م أنعم الخديوي توفيق على علي ميارك برتبة 
«رومل بيكلربيك» . 


٠١ ds‏ يناير سنة 1884م تألفت وزارة نويار 
باشا ‏ الثانية ‏ وهي الوزارة gi‏ استجابت لرغبة الاستعمار 
الانجليزي في إحلاء السودان. . ولم يشترا شترك على مبارك في هذه 
الوزارة . . التي سقطت في ٩‏ يونيو سنة ۱۸۸۸ م. وذهب إلى 


cI clef AY CAY CVA كلل‎ OW [تاريخ الوزارات المصرية] ص‎ )١( 


٤ وانظر كذلك : سليم النقاش [مصر للمصريين] ج‎ IY مكلك‎ ce ANY 
۳ ۹۹ CHW CVA لل‎ che ص‎ 


١١١ 


بلده برنبال» يارس dels‏ بعد أن غاب عنها نحواً من ثلاثين 
ate‏ 

وفي وزارة مصطفى رياض باشا - الثانية ‏ التي call‏ في 4 
يونيو سنة VAAA‏ ¢ شارك عل مبارك» فتولى نظارة المعارف 
العموميةء في اخر وزارة مض فيها بعب»ء منصب الوزيرء وظل 
يمارس تلك المسئولية حتى استقالت الوزارة فى ٠١‏ مايو سنة 
0١441١‏ )£ شوال سنة ۱۳۰۸ ه). 

ع عد * 

تلك هي مسيرة علي مباركء رجل الدولة» كبا ترصدها 
وتحكيها الوثائق التي سجلت تلك الحقبة من ع athe‏ . منذ أن 
تطلع » > صغيراء كي يكون واحدا من اکا وحتى el‏ وزارة 
شارك فيها. . وهي مسيرة ة شهدت الصعود chy Aly‏ وكثرت فيها 
التغيرات والتقلبات والمفاجات - ولكتها تميزت بموقف نابت 
للرجل : أن يبني لبلده ويعطي لأمته كلما استطاع إلى ذلك سبيلاء 
وبالذات من خلال se‏ الدولة.ء الأداة الأولى للتمدن 
والتحديث التي عرفتها مصر في ذلك التاريخ › وأن يستفيد من 
غضب الحاكم عليه في فترات عزله إياه فيعكف على تاليف 
الكتب! فكانت حياته Abe‏ دائياًء J‏ فى الرضا dy‏ الغضب. في 
السراء J‏ الضراء! . 

-A. 
بقدر العظم والغنى الذي تمثل في علي مبارك رجل الدولة‎ 


)1( [تاريخ الوزارات المصرية] ص ٠١١ GVW‏ . 


VAY 


«بإعدادها» . - وهي كتب وضعها أثناء ممارسته 
للوظائف التعليمية وممهوضه بمسؤويات التربية 
والتعليم. قلقد كان الرجل. مثله مشل التجحربة 
الأنشائية التي بدأت 3 عصر محمد علي يقيم thas‏ 
تعليمياً مدنياً وعصرياً من لا شيء . . كانت فكرية 
العصور الوسطى قد وقفت بالتعليم عند أروقة الأزهر 
وساحته» وذلك بعد أن عزلت هذا اللون من التعليم 
عن شئون المجتمع وعلوم بناء الحياة العمليةء فليا 
كانت تجربة مصر ytd)‏ التي قادها عمد علي 
وتفتحت مصر على أورباء cae‏ كوادر هذه 
التجربة» وني مقدمتهم على مبارك» بمهمة إقامة 
المؤسسة التعليمية المدنية العصرية» با استلزمت من 
تأليف وترحمة وإعداد في SLE‏ كتب الدراسة 
والتدريس . . ومن هنا وجدنا علي مبارك ينبض بتأليف 
العديد من هذه الكتب [US‏ خطط لشروع دراسي 
ووج المنبج الذي وضعه يتطلب Lis‏ للطلاب أو 
مرجعاً للمدرسين. . 


ولقد اختلف الذين أشاروا إلى حصر مؤلفات على مبارك وكتبه 
في عددها. . فمنهم من يقول lel‏ إثنا عشر bbe Lbs‏ 


)1 قاسم أمين [الأعمال الكاملة] سے \ we‏ مت دراسة و Ge ae‏ دكتور محمد 
عمارة. طبعة dus 9 yw‏ لاقام . 


١١+ 


ومنهم من يذكر أنها ثلاثة عشر(١).‏ . ومنهم من يضيف إلى هذا 
العدد اثارا فكرية A‏ تطبع › Ny‏ زال العثور عليهال. من جاتنا 
جال للبحث والتنقيب» نرجو أن يحالفنا فيه التوفيق2). . 
Crees‏ تعتقد أن السبيل Lor‏ عدد هذه المؤلفات › وأيضا 
تعريف القارىء cle‏ هو تناولًا بالوصف) من خلال سطور توجز 
موقعها من الفكر ومكاتها من باقي المؤلفات الي خطها هذا الرائد 
العظيم . . 
١‏ -[علم الدين] : 
وهي رواية تعليمية موسوعية » جاءت طليعة التأليف الروائي 
هذه الدراسة - كما جاءت موسوعة فكرية وعلمية وتاريخية وأدبية 
عرضت مواد العلرم والفنون وحقائقها من خلال الحوار والسياحة 
في الزمان والمكان والحضارات . . 


والفصول في هذه الرواية تسمى [المسامرات]. . وهي تضم ء 
في الأجزاء الأربعة الي كتبها المؤلف وضمتها طيعة الأصل»› 
مائة وحمسا وعشرين مسامرة . . 


ونحن نعتقد أن مسامرات هذه الرواية لم تصل بها إلى النهاية 
)003 سركيس [معجم المطيوعات العربية والمعربة] ص ۱۳۹۸ . 
(؟) [تاريخ حياةالمغفور له علي مبارك باشا] ص ٦١‏ . 


11٥ 


لطبيعية التي كانت في تخطيط مؤلفها. . لأن الرحلة التي بدأها 
" هذه الرواية. وهو الشيخ الأزهري : «علم الدين»» مع 
المستشرق الإإنجليزي » إلى فرنسا7؟) - والتي صحبا فيها ابن دعل 
الدين»: «برهان الدين». . كان خططاً لماء كا تذكر الرواية أن 
يسيحا زمناً ثم يعودا إلى مصر ثانية . . ولكنهم ساحوا في فرنسا . 
ومن خلال سياحتهم تعدد الأبطال. وتمت الأحداث» وانبسطت 
الحقائق والمعارف والمعلومات . . ولكن المسامرة الأخيرة )١7©(‏ 
st‏ و «علم الدين» و «برهان الدين» قي بستان بضاحية من 
ضواحي باریس يتحدثان عن الزهور. . فسياحتهم لم تكتمل في 
قرنسا» فضلا عن ert‏ لم يعودوا کہا كان مقرراً ‏ إلى مصر. . 


وهذه |الحقيقة د تقودنا إلى رأي لعتفده فيا يتعلق cles‏ 
تأليف على مبارك لهذه الرواية» وتاريخ هذا التاليف. . 


فنحن نعتقد أن الرجل قد استثمر وقت فراغه» عندما فرض 
عليه هذا الفراغ آيام عزله من مناصبه على ge‏ الخديوي سعيدء 


)1( يخطىء أحمد آمين في (زعماء الاصلاح] ص 147 فيذكر أن السياحة كانت قي 
اتجاترا. . ويسير حلفه في هذا الخطأ أصحاب كتاب [روضة المدارس — نشاتها 
واتجاهاتها الأدبية والعلمية] ‏ محمد عبد الغخى حسنء و د. عبد العزيز 
الدسوقي - ص ١۴۳۰ء ..۳۳١‏ ويتفق المرجعان على Gar‏ القول Ob‏ 
المستشرق قد تعلم العربية من «علم الدين». . والحقيقة التي تذكرها الرواية 
أن المستشرق کان dy pe lle‏ قبل لقائه لعلم الدين» وأنه كان يعتزم نشر 
كتاب [لسان العرب] فرغب في مساعدة «علم الدين». 


۱۱٩ 


ويالذات حوالي سنة VACA‏ مء لتاليف هذه الرواية» (SS‏ صنع 
الطهطاوي في السودان عندما عرب [تليماك] ليقهر الملل والموات 
Jou‏ أدبي ينتقد طغيان الحاكم واستبداد الفردء اشتغل علي 
ميارك عندمأ | عزله سعيد بتاليف ذلك العمل الروائي الموسوعي 
الذي جاء ديواناً للفكر والحضارة والاستنارة والآداب . . فلا أن 
عاد الرجل إلى ميدان الحياة العملية» شغلته المسئوليات عن 
استكمال رحلة «علم الدين»» فترك أبطاله في ذلك البستان 
بضاحية باريس! . 


- ويرشح تلك الفترة تاريخاً لتأليف [علم الدين] مجموعة من 
القرائن والشواهد. ترقی › eat lane‏ إلى مستوى الدليل : 


© ففي المسامرة )114( [القطن] يتتبع المؤلف إحصاءات إنتاج 
القطن العالمي» حی رقف عند معلومات دفاتر ال حصاء 2 سئة 


0۸ م.. 3s‏ نفس المسامرة يتحدث 
المستشرق -[الخواجا] - في الإحصاء فيقف بالأرقام عند أرقام 
\ASA ra‏ ¢- 


© وقي المسامرة )١١94(‏ [نور الغاز] يتحدث المؤلف واصفاً 
مدينة باريس.. ثم cut‏ لنا أن وصفه هذا يتميز بذكر 
التفاصيل» على عكس الإجمال الذي كان طابع وصف رفاعة 
الطهطاوي منذ نحو ثلاثين سنة . . فهو يحدد أن [تخليص الإبريز] 
قد سبق» في تاريخ التأليف. [علم الدين] بنحو ثلائين سنة 
وتخليص الإبرير هو الأطروحة التي تقدم بها رفاعة للأمتحان في 


VAV 


4 أكتوبر سنة ۱۸۳۰ م أثناء بعثته في باريس2'7.. وهو ثمرة 
رحلته التي بدأت قي سنة ۱۸۲١‏ م وانتهت في سنة 1871١‏ م. . 
وإضافة نحو ثلاثين عاما إلى هذا التاريخ يقف by‏ عند الفترة التي 
عزل فيها علي مبارك من مناصبه في ale‏ خمسينات القرن التاسع 

وإذا كان هذا هو التاريخ الذي نعتقد أن علي مبارك قد كتب 
فيه روايته code‏ فإننا ننيه إلى أن الدلائل قائمة على أنه قد أدخل 
عليها عدداً من التنقيحات والإضافات والتعديلات قبل أن تطبع 
في سنة \AAY‏ ¢.. 

© فهو Si‏ لناء في مقدمتهاء a]‏ قد عهد بها إلى عبد الله 
6 وكيل ديوان المدارس»ء كي يراجع لغتها وأسلويها. . 
وعبد الله فكري قد تول متصب وكيل إدارة المكاتب الأهلية 
بديوان المدارس في TY‏ مارس سنة ۱۸۷١‏ م (أول محرم سنة 
۸ ه) 2 . 

GU si, Lal ©‏ [المقدمةع أنه قد عن له تاليف هذا 
الكتاب أيام كان ناظراً للمعارف. . أي قي عصر إسماعيل! . . 

© كنا يتحدث المؤلف في المسامرة التاسعة عشرة [شذور] عن 


)1( [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي] ج ١‏ ص VA‏ دراسة وتحقيق : دكتور 
عحمد عمارة . طبعة بيروت سنة -pYAVY‏ 


VAA 


To: weew.al-mostata.com 


أن «من يرى مصر الآن: . . وراها من منذ عشرين سنة. . . لا 
يجد بها ما نظره شيئاء ويرى lef‏ انقلبت وصارت كبقعة من 
أورباء مع أن ما جاورها من الأقطار لم يتغير عما كان cade‏ فهل 
لذلك سبب غير إدارة. potty‏ صاحب 
الوقت - [الخديوي] - ومشاورته لجمهور رجالة؟ . .» 


» النص لا بد أن يكون قد أضيف في عصر إسماعيل‎ figs 
بعد أن أخذت مصر سير كى تلحق بالتمدن الأوربي»‎ 
كا أراد إسماعيل وقال قطعة من أورباء وبعد أن‎  حبصتل‎ 
عرفت الشورى بمجلسهاء والوزارة المقيدة والمتضامنة التي تكونت‎ 
م.‎ \AVA سلة‎ Aue 

فإذا صح هذا التحديد» ونعتقد أنه صحيح › فإن عشرين 
عاما سابقة على هذا التاريخ تقف بنا عند تلك الفترة من عهد 
سعيدء التي عزل فيها علي ميارك من مناصبهء حول سنة 
۸ م» وهي الفترة التي نعتقد ‏ كبا قلنا ‏ أنها الفترة التي ألف 
فيها [علم الدين]. . 


© وني نهاية الجزء الأول من طبعة ple]‏ الدين] نطالع 
«تقريظأ» ها كتبه عبد الحليل بن عبد السلام زاده. المدني» تاريخ 
کتابته أواسط شعبان سنة ۱۲۹٤‏ ه ol]‏ أواخر أغسطس سنة 
\AVY‏ ¢[ . وهو دليل على أن المؤلف كان يعد روايته للطبع 3 
تلك الفترةء ويعرضها على نفر من أهل الثقة والدراية للنقا 
والتقريظ . . 
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ويبدو أن رواية [علم الدين]» لطابعها الموسوعي. قد 
أصبيحت مصدرا للخللاف حول عدد مؤلفات علي مبارك ,207 فهو 
فيها يشير إلى سعيه وعزمه على جمع مادة لكتاب يسميه [غرائب 
الأخبار وعجائب الأمصارع. . وهو عنوان ينم عن أن مضمون 
الكتاب هو [الرحلة].. ورحلة علي مبارك هي [علم الدين] 
ولیس کتابا آخر سواها. . 

کا نراه يشير في [الخطط] عند حديئه عن مكاتب الاسكندرية 
ومدارسها إلى أن له LES‏ وضعه» وبسط فيه «الكلام على كيفية 
التربية في الديار المصرية والأقطار الأورباوية. فليرجع إليه من 
أراد الإطلاع عليه . . .». 


iia,‏ النص يقطم بأن هذا الكتاب مطبوع › لأن من يريد 
الإطلاع عليه يستطيع ذلك ۽ ds‏ يذكر مصدر من المصادر أن be‏ 
مبارك كتاباً في هذا القن قد طبع قبل تأليفه [الخططع ‏ التي 
أنجزها في الثماتينيات -. . ويا أن موسوعة [علم الدين] قد 
عرضت لمختلف أوجه stl‏ والثقافات والفنون بمصر والشرقء 
وقارنت كل ذلك يمثيله في أورباء فنحن نعتقد أن الكتاب المشار 
إليه ليس إلا [علم الدين] التي كانت فد طبعت في سنة 
Oe VAAY‏ 


1( [الأعمال الكاملة لعلي مبارك] المجلد الأول ص ٠۷١‏ . 
(۲) في فصل قادم سستناول بالدراسة الدلالة الأدبية [لعلم الدين] ومكاتهاء ومكان 


° 


۲ - [نخبة الفكر في تدبير نيل مصر] : 

وهو كتاب متوسط الحجم» تتجلى فيه العقلية العلمية لعلي 
مبارك في كتابة التاريخ » وتبدو من خلاله أهم قسمات منبجه 
كمؤرخ» لأنه قد اهتم في هذا الكتاب بفلسفة تاريخ مصر على 
ضوء علاقة وجودها بالنيلء وارتباط Gaul‏ وأنظمتها وأحواها 
السياسية والفكرية والحضارية بالاقتصاد والعمران ووسائل عيش 
الشعب الذي عمر تلك البلاد. . 

ad,‏ بدأ طبع هذا الكتاب. طبعته الوحيدةء في سنة 
۷ ه وانتهى طبعه في العام التالي - [سنة ۱۸۸١‏ م]ء أي في 
بدايات عهد الخديوي توفيق ‏ ولكن يبدو أن فكر على مبارك فيه ء 
وفصوله وصفحاته ‏ قبل الطبع ‏ كانت موضع تداول Joly‏ 
وعطاء قبل ذلك التاريخء OY‏ على مبارك يحكي لنا في [الخطط] 
أن خصومهء بقيادة إسماعيل صديق «المفتش» قد سعوا إلى 
الخديوي إسماعيل فأقنعوه أن كتاب [نخبة الفكر] «مشتمل على 
ذم الحكومة الخديويةء وتقبيح سياستها!». . وأن ذلك قد تسيب 
ي غضب الخديوي . فعزل على مبارك من مناصبه. فأقام calc‏ 
معزولاً. مع صرف مرتبه! 

وهذه الواقعة gar‏ أن الكتاب قد ألف قبل نكبة إسماعيل 
صديق [181/5م- ۱۲۹۳ ه]. . ونحن نقرأ في [تقويم النيل] 
أن على مبارك قد ألف [نخبة الفكرع حينها كان ناظرا 
SESH‏ . وعلى ذلك فلا بد أن يكون تاليف هذا الكتاب قد 
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تم في عصر إسماعيل» وقبل تكبة إسماعيل صديق» وقبل 
المسعى الذي قام به إسماعيل صديق ضد علي مبارك إلى 


ونحن إذا استعنا Le‏ قدمناه من الرصد الذي استقيناه من 
وثائق الدولة لعلاقة على مبارك بنظارة الأشغال. WE,‏ المد 
والجزر الذي حكم علاقاته بالخديويء فإننا نستطيع بلوغ 
التحديد الأدق لتاريخ تأليف هذا الكتاب. . 

فنظارة الأشغال wale‏ إلى علي مبارك في 4 يناير سنة ۱۸۷١‏ م 
(5 شوال سنة ١785‏ ه)» منضمة بذلك ألى نظارتي الأوقاف. 
والمدارس» وإدارة السكة الحديدية... ثم نجد إدارة السكة 
الحديدية تنزع منه في ٠‏ سبتمبر سنة ۱۸۷۰ م sole YY)‏ 
الآخرة سنة ۱۲۸۷ هى لخلاف ty‏ وبين إسماعيل صديق! . 
وقي اليوم التالي يعزل من نظارة الأشغال» ومن نظارة ديوان 
المدارس.. وقي 4 يناير سنة ١۸۷٠م VA)‏ شوال سنة 
۷ ه) يعزل من اخخر مناصبهء وهو نظارة الأوقاف. . 

ومن ثم فإننا نستطيع أن نرشح سنة ۱۸۷١‏ مء التي تولى علي 

مبارك نظارة الأشغال في مطلعهاء تاريخاً لتأليفه كتاب [نخبة 
الفكر]. . وأن نقول إن عزله من مناصبه الذي بدأ في سبتمبر من 
للك السنة وبلغ الذروة والتمام في يناير سنة ۱۸۷١‏ م» كان ثمرة 
المسعى الذي قامٍ به إسماعيل صديق» ضد علي مبارك. لدى 
الخديوي. مستغلا الجرأة والنقد الذي ضمنه على مبارك كتابه 
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هذا للولاة والحكام الذين تعاقبوا على مصر بعد محمد على وابنه 
إبراهيم . . وهي جرأة يندر أن تراها في كتابات dot‏ من الأعلام 
الذين نشأوا في حضن جهاز الدولة المصريةء واتخذوه سبيلا 
لعطائهم وإصلاحاتهم» ومن ثم منحوه ومنحوا رأسه الولاء! . 
م [الخطط الجحديدة]: 

وهو مؤلف نادر في فنه» وفي حجمه. يقف فريدأً لا مثيل له 
منذ أن كتب المقريزي [48-155م ه ۱٤٤٩-۱۳٣٤‏ م] 
خططه حتى الآن!. . 

ولقد كتبه على مبارك في cp pte‏ جزءاء واستعان على إنجازه 
بما كتب القدماءء وما أضاف المحدثون والمعاصرونء وما امتلك 
هو من إضافة عقلية وعلميةء بوصفه مهندساً يجيد استقراء 
الأرقام ويحسن استخدام المنبج الرياضي في النقد والمقارنات . 

ففيه نطالع ما كتب الأقدمون, مع النقد والتفسيرء ونقف على 
خلاصة اراء علماء الحملة الفرنسية ورسوماتهم التي تضمتها أثرهم 
العملاق [وصف مصرع. . Gilly‏ يسميه على ميارك «خارطة 
المرتساوية»! . . ٠ ٠‏ 

وفيه كذلك تتجلى» متناثرةء عناصر منهج علي مبارك في كتابة 
التاريخ › وأهمية هذا الفن في التأريخ alt‏ المجتمع» ورصد 
Ob Xl‏ الأساسية والقاعدة المادية التى لا بد من النظر فيها لأي 
ale Gol‏ يتصدى لدراسة الحياة الاجتماعية لليشر ويريد 
الوصول لتفسير الصراعات التي حفلت بها كتب التاريخ 
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السياسي gels‏ والعام2'0 . . كل ذلك من خلال ما J‏ هذا 
الكتاب من تاريخ cele‏ وتأريخ للمدن والبلادء والمنشات 
والمؤسسات. وترجمة ald‏ الحكام والأعلام من العلماء والصالحين 
والأدياء. . الخ . 


ولم يذكر لنا علي مبارك تاريخ تأليفه لهذا الكتاب . . لكن مادته 
تقطع oh‏ قد ألفه في oll‏ حياته» ففيها تنعكس الحقائق 
والأرقام والمعلومات والخبرات والروايات التي اكتسبها الرجل من 
المناصب العديدة والمتنوعة والمسئوليات التى نمض بها في المعارف. 
SEM,‏ والأوقاف. . الخ . . الخ . . . كا نستطيع من خلال 
الجزء الثامن عشر الذي خصصه لقياس النيل أن نجعل من سنة 
VO‏ ه (۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ م) سنة فراغ المؤلف من تاليف كتابه 
هذا. . فهو في جدول [غاية الزيادة والتحريق] لتر النيل» التي 
يرصدها «مقياسه في الروضة» يتتبع أرقام «الزيادة والتحريق» من 
سئة ۲١‏ ه إسئة 54١‏ م( حت ستة wet‏ ه 
(۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ م) . . وعقب هذا الجدول يعقد فصلا يذكر فيه 
[ما جرى في مقياس النيل بالروضة في سنة ۱۸۸۷ م]. . 


مبارك في GES‏ التاريخ . مستعينين في تحديد قسماته بمادته في [الخطط] وي 
4553 الفكر] بالدرجة الأولى . 


5 هم والحزء الأخير العشرون ‏ قد carb‏ وتأرخ لطبعة 
وأرخ مقرظوه تقريظهم في نفس العام. فإن هذه السنةء ولا شك 
هي سئة الفراغ من تأليف هذا الكتاب . . أما بدء تأليفهء فقد 
حدث ولا شك في عهد الخديوي توفيق» كا SF‏ المقدمة. 
وصفحات أخرى متناثرة في الكتاب. . ونحن نرشح السنوات 
التي اعتزل فيها علي مبارك الوزارة وخحاصة بعد اشتعال الثورة 
العرابية سنة VAAY‏ م“ وحتى عودته إلى الوزارة في 4 يونيو سنة 
۸ م» زمناً لتأليف هذا الكتاب . . OF‏ العام الذي تولى فيه 
انحر وزاراته كان هو عام طبع اللجزء الأخير منه. . وهو قد طبع في 
سنة ٠۴١٠١‏ ه (سنة ۱۸۸۷ (ep‏ أثناء توليه نظارة المعارف» 
للمرة الأخحيرة» أي بعد يونيو سنة ۱۸۸۸ 6 كا يقطع بذلك 
وصف مصحح الكتاب «ومحمد الحسيني» - بمطبعة بولاق ‏ الذي 
يقول ‏ ص ١١6‏ من طبعة الأصل للجزء العشرين-: «... ذو 
السعادة على باشا مبارك» ناظر ديوان المعارف العمومية بالديار 
المصرية. . . » 

LI‏ الجزء الأول من هذا الكتاب فلقد بدأ طبعه سئة 1٠.8‏ ه 
(سنة ۱۸۸۷ م).. أي أن طبع الأجزاء العشرين قد أنجز في 
شهور ضمها عامان إثنان؟ !. . 


gO‏ الجزء الأول من [الخطط] يتحذاثك علي cbs‏ عند الكلام عن بناء 
القاهرة» عن زمن كتابته لهذا اللحزء فيقول إنه سلة ١7٠٠‏ ه (أي سسة 
87م - سنة ۳ ٩1۸م)‏ . 
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: [اثار الإسلام في المدنية والعمران]‎ - ٤ 

وهو كتاب لم يطبع» توفي المؤلف وتركه مخطوطاً. . والمصدر 
الوحيد معرفتنا fy‏ تأليفه هو تلميذه الدكتور محمدبك دري 
الحكيم. فلقد ذكر في كتابه [تاريخ the‏ المغفور له علي ميارك 
باشا] أن المؤلف قد «أكمل كتاباً جليلا سماه [آثار الإسلام ني 
المدنية والعمران] فكان هذا الكتاب آخر عمل له مبرورء ونحاتمة 
سعيه المشكور. فإنه نعم الكتاب» شرح فيه كل ما أدحله 
الإإسلام من العمران في الممالك. وما ترتب عليه من المدنية 
والنظام. وما تضمنه من الحكم والعلوم ASL‏ بعبارات تكفل 
المطلوب على وجه صحيح مقبول . إلا أن هذا الكتاب لم يطبع إلى 
الآن - ۱۸۹٤1‏ م ١1١‏ ه] - والذي نعرفه من أمره أنه لما أكمله 
تأليفا وتبييضاً أعطاه لأحد أفاضل العلاء الأزهريين ليعيد نظره 
عليه ويدقق في مراجعة أصول الأحاديث النيوية التى كانت فيه 
فكان كذلك. وقرآه هذا الأستاذ لآخر حرف فيه وكتب Le‏ رآه 

من بعض ضبط الروايات في الحديث عدة أوراق ألحقها بذلك 
الكتاب. وها هو dh‏ فيا نعلم» بخزانة مؤلفه» رحمه ca‏ 
ينتظر من أهل العلم والعرفان التفاتة إلى طبعهء لتعم به الفائدة. 
ويعرف فضل الإسلام في تقدم البلدان. Gq,‏ 


تلك هي عبارات الدكتور دري عن هلا الكتاب . 1 وى 
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عبارات عارف متيقن من تأليفه ووجوده بمكتبة علي مبارك حت 
سنه 5 ۱1۸٩۹‏ م.. 

وإت أملنا لعظيم 3 أن نصلء بعول الله ومساعدة أسرة 
المؤلف العظيم » إلى أصول هذا الكتاب حتى تنضم صفحاته إلى 
[أعماله الكاملة] التي بدأنا إخراجهاء att‏ منذ سنة 
١ 1‏ م.. 

© -[شرح الحديث: «أعمل لدنياك hls‏ تعيش haul‏ 
واعمل لآخحرتك كأنك تموت غداء]: 

يذكر سركيس عنوان هذا الكتاب ضمن مؤلفات علي مبارك» 
ولكن دون ذكر أية معلومات عن صفحاتهء أو مكان طبعهء أو 
تاريخ هذا الطبع . . بل ويضع علامة استفهام عقب ذكره 
لعنوانه؟!. . 

ولم نستطع العثور على كتاب للمؤلف ذا العنوان. . وإن كنا 
ل نفقد الآأمل. dy‏ نتوقف عن البحث والتنقيب. . 
> [تذكرة المهندسين وتبصرة الراغيين] : 
طبعته dats‏ مصر سنة ۱۲۹۰ ه (سته ۱۸۷۳ م( 2 £14 


. . rr 


)1( [معجم المطبوعات العربية والمعربة] ص 1758 . طبعة القاهرة سنة 1۹۲۸م . 


\¥V 


۷ - [تقريب المندسة] : 

وهو LS‏ مدرسي». ألفه لتعليم الضياط وصف الضياط 
عندما تولى الإشراف على مشروع محو أميتهم في عهد الخديوي 
سعيدء فطور هذا المشروع ‏ كا سبقت إشارتنا -. . ولقد طبع 
للمرة الأولىء بأمر من الخديوي سعيدء بمطيعة الحجر. الموجودة 
بمطبعة بولاقء سنة ۱۲۷۷ ه (سنة ۱۸١١‏ م)0١2..‏ ثم أعيد 
طبعه بمطبعة وادي النيل سنة ۱۲۸۹ ه (سنة VAVY‏ م). . وفي 
oot‏ لوحات هندسية . . وصفحاته 40 صفحة. 
۸ -[تنوير الأفهام في تغذدي الأجسام] : 

وهو كتاب مدرسي مبسطء في الطب» طبع بمطبعة المدارس 
سنة ۱۲۸۹ ه (سنة ۱۸۷۲ م).. ثم أعادت طبعه مطبعة 
الجمهور سنة 19٠07‏ م قي ١48‏ صفحة. 


4 [جغرافية مصر]: 
كتاب مدرسي . . طبحته مطبعة مصر سنة 15 م.. 
٠‏ -[حقائق الأخبار في أوصاف البحار] : 


كتاب مدرسيء نشر مفرقاً في Ue‏ [روضة المدارس] Nal‏ : 
ثم طبعته مطبعة وادي النيل سنة ۱۲۸۷ ه (۱۸۷۰ م) في ۸١‏ 


3 


doe‏ 7 م 


)1( [تقويم النيل] المجلد الأول من الجزء الثالث ص PTE‏ 


۲A۸ 


١‏ [طريق المجاء والتمرين]: 
كتاب مدرسي © 3 US‏ 


۲ - [خواص الأعداد] : 

وهو OLS‏ مدرسي» نشر مفرقاً في [روضة الدارس] ثم طبعته 
مطبعة . المدارس الملكية بسراي درب الجماميزء أثناء تول المؤلف 
إدارة عموم المدارس الملكية ‏ [غير fe fey Al‏ ۱۲۸۹ ه 
(سنة ۱۸۷۲ م) في ٠١4‏ صفحات. 

وهذا الكتاب يدخل في عداد مترجمات على مبارك أكثر مما 
fer‏ ف مؤلفاته.ء فهو يقول في مقدمته: «.. وبعد. فلقد 
اطلعت على بعض كتب فرنساوية» مشتملة على نفائس مسائل 
حسابية» وقد ذكر فيها بعض خواص للأعدادء وما يتعلق بعلم 
الأوفاق من المواد» فاستحسنت أن أفصح عنها بلسان التعريب» 
لما أنها اشتملت على كل معنى غريب» فليقيل عليها من له في 
SLs Yh‏ على مثلها صدر مشروح» حيث هي لا شك جلاء لصدا 
العقل وغذاء للروح. GL.‏ 

ومثل هذه الخاصية تتكررء بمقادير متفاوتة. في كتبه المدرسية 
على وجه الإاجمال. . 
۳ -[الميزان في الأقيسة والمكائيل والأوزان]: 

وهو كتاب مدرسي . . أكمل تأليفه بعد أن ترك الوزارة سنة 


)'( ص ۲. 


۲۹ 


0١‏ م () وطبعته مطبعة مصر سنة ۱۳۰۹ ه VARY)‏ م) في 
44 صفحة. . 
4 -[خلاصة تاريخ العرب]: 

وهو تعريب وتهذيب لكتاب العام الفرنسي جان جاك سيديو 
¥ -- 4 م] 3.1 .1 .[Sédillot,‏ . ودور علي مبارك في 
هذا الكتاب هو دور ترشيحه للترجمة وإشرافه على مشروع ترجمته 
وطبعهء باعتياره من المراجع المامة في موضوعه. . ولقد كان هذا 
المشروع من المشروعات الفكرية التي أنجزها بعد تركه الوزارة 
dw‏ ۱ م.. ولقد طبع الكتاب قبل سنة ۱۸۹٤‏ مد بح 
أعادت مطبعة محمد مصطفى طبعه سنة ۱۹۰۳م في ۲۹۸ 
dm‏ . 
pall]. ve‏ الإنساني والمدبر العقلي الروحاني] : 

وهي رسالة تقع في ثلاث عشرة صفحة. . نسبت للامام محمد 
coke‏ ونشرت في صحيفة [الأهرام] ثم نشرها الشيخ محمد 
رشيد رضا Le ۱۹۳١ - VATE]‏ في [تاريخ الأستاذ الإمام] ". . 
ولكنناء في تقدينا [للأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] صححنا 
هذا الخطأ وأثبتنا lel‏ مترجمة. وأن مترجمها هو على مبارك» Oly‏ 
دور الإمام محمد عبده فيها هو دور المراجعة والتقويم اللغوي 


(') [تاريخ حياة المغفور له علي مبارك باشا] ص ٠١‏ . 
(OD‏ العدد ١‏ ۳ في poms We oe‏ سنة ٩۱۸۷م‏ . 
فيه الجزء الثاني leds‏ 


1 


لأسلومها . . واستندنا إلى الحقيقة التي ذكرتها صحيفة [اللواء]7١)‏ 
وهي تؤبن الإمام محمد ote‏ وتتحدث عن بدء علاقته بعلي 
مبارك» وقوطا: بر.. . وأول نجم أضاء في سياء حظ الفقيد أن 
المرحوم علي ميارك باشاء BE‏ المعارف» ترجم رسالة في [الروح 
والجسد]ء ثم أعطاها للأستاذ الفقيد ليكتبها في قالب فصيح » لا 
بلغه عنه من زيادة الاقتدار» فكتبها بعبارة بليغة» أعجب بها على 
ميارك باشاء وأراد أن يكاقء الفقيد فعينه معلا لأولادە») , ۰ 
ل 522 


تلك هي اثار علي مبارك في حقل الكتاب. . ما دحل منها في 
عداد الآثار الفكرية التى مثلت إضافة للفكرء وريادة لبعض 
ميادينه وأصالة فيا حدث من قسمات. . وما دخل منها في زمرة 
الكتب المدرسية التي اسهمت في تربية العقل الناشىء يومئذ 
وتعليمه. . وما كان منها تر im‏ وتعريباً . 1 

ومضافاً إلى المؤلفات الفكرية لعلى مبارك» هناك مقالاتهء ذات 
الطابع الفكريء التي نشرها في عدد من الصحف والمجلات . . 
أما تقاريره الفنيةء واللوائح التى وضعها للدواوين والمنشات» 
فإنها تدخل في عداد «الكتابات الديوانية» للعصر الذي عاش 
فيه . . هكذاء وعلى هذا النحو كان عطاء الرجل الفكري وكان 
(!)عدد ۷۹۹ في gly ١7‏ سنة ۱۹۰۵م. 
OM‏ [الأعمال الكاملة للإمام محمد [ote‏ ج ١‏ ص ۲۰۸ .۲٠١‏ دراسة وتحقي 


دكتور محمد عمارة. طبعة تیروت ew‏ ۷۲م . 


۱۳۹ 


هذا الصرح العملاق - \S‏ وكيقا - من الآثار الفكرية. . 
أثار قد فاقت. حتى من ناحية الكمء ٠‏ ما تخلقه أي 'علم مي 
الأعلام الذين oy pole‏ 15 


-4. 


كان علي مبارك فلاحاً مصرياًء UL‏ في اللونء إلى 
السمرة» عملاقاً ومهيباً. له اعتزاز شديد بأصالته وعراقته كابن 
لشعب ple‏ الدنيا فنون الحضارة وعلوم COLE‏ الدنيوية 
والدينية Vas‏ . وكان فحره. Lol’ (als‏ من انتسابه لأمته 
العريقة, على حين كان يرى في قيم العصور الوسطى الي جعلت 
«الشرف» في أسرته مقترناً «بمشيخة القرية الدينية» وبالعزوف عن 
الصنائع والحرف المدنيةء كان يرى في هذه القيم آثاراً متخلفة لا 
بد لها أن تغرب وتزول.. كا كان العلم والمعرفة والعطاء 
ce gol‏ بالنسبة cal‏ المصدر الأول لقيمة الانسانء والرصيد 
الأغنى الباعث على الشموخ والإباء. . 


)١(‏ يقول عمر طوسون في كتانه [البعثات العلمية] ص ۲٤١‏ : إن من مؤّلفات علي 
مبارك «التي لم تطبع كتاب في تاريخ مصرء يي خططه وأحال عليه . وقد بحثنا 
عنه فلم نقف له على أثر. . » 
ونحن بعتقد أن علي سارك كان يشيرء في مثل تلك المواطنء إلى كتب له 
معروفةء وإن كان يعون U‏ بمضمونها وموضوعهاء لا بعنوان الغلاف ‏ ولقد 
La‏ لنموذج ممائل يما تقدم . . . وإحالته على الكتاب ترشح آنه مطبوع › Ys‏ 
فكيف يحيل القارىء عه؟! 


١7 


كات فلاحاً مصرياً. . حوله العلم. وانتقلت به المعرفة من 
راعي غنيمات في أسرة فقيرة تلجثها الحاجة ويضطرها 
الاضطهاد إلى المجرة والفرار من يلد إلى بلد اتقاء للظلم Uy pay‏ 
من SAL‏ إق ماحد من لاقل اه التي فحت مصر من 
عصورها المظلمة إلى رحاب عصر اليقظة Laglly‏ والتنوير. 
فهو عندما يكتب یبنی صرحا. . وعندما يعلم يربي جيلاً. . 
وعندما يبندس ينتقل بالمدينة إلى عصر جديدء وبالأرض والماء 
إلى عصر الميكنة والبخار. . وعندما يقاتل يبدع 6 سواء في يناء 
الاستحكامات. أو انشاء المستشفياتء أو المتاورة على موائد 
المفاوضات! . . 

وكان رجل مجتمعء يلفت أنظار قومه إلى الفئون الحديثة 
وأدوات التعبير الأدبية الجحديدة» ويستمتع. ويدعو قومه إلى 
الاستمتاعء بطيبات الحياة وفنونها. . ويعيش وسط محيط من 
العلاقات الاجتساعية والصداقات جعله زاخراً وخضيا. . He‏ 

كان يدرك ما في الشخصية القومية من كنوز وطاقات قبرتها 
وحدت من فاعليتها المظالم والقيود وظلمات العصور الوسطى. 
فالتزم أنه يمد اليدء [slo‏ وأبداء كي يكشف عن هذه الكنوز» 
ويفتح أمام المواهب التوافذ والأبواب . . 

فهو الذي جعل من المدارس والمكاتب ميادين لانتخاب النبهاء 
واكتشاف النابغين . . 


vy" 


وهو الذي رأى التلميذ مصطفى كامل أثناء زيارته لمدرسته 
الثانوية» فالتفت إلى شخصيته المتميزة» وأثنى على فصاحته 
وشجاعته وقوة came‏ وقال oS‏ مشجعأء: إنك امرؤ 
القيس!. . وبشره بمستقبل عظيم . . حتى لقد ales‏ إلى منزلهء 
وقدمه إلى كبار.رجالاات المجتمع وشيوخ علمائه ومثقفيه. وآدار 
معهى في حضرتهمء الحوار في العديد من قضايا العلم 
والاجتماع! . OO‏ 

بل لقد جعل من بيته من «الحلبة الحديدة» منتدى لرجالات 
الفكر والدولة. يدخل إليه من يريد دوا دعوة أو سابق معرفة. 
سواء أكان متلقياً أو صاحب إسهام وعطاء . . ويحكي عبد العزيز 
فهمي باشا NAVE]‏ - ۸٤۱۹م]‏ عن ذلك فيقول: «كتت يوما في 
بيت علي باشا مبارك. والناس تموج في بيتهء والحجر مزدحمة 
بالزوار» dey‏ باشا يتصدر حجرة منباء فحضر مصطفى باشا 
رياض» وكان ناظر النظار إذ ذاك - [رئيس الوزارة] ‏ فأخذ 
يمخوض في التاس - [يشق طريقه بینہم] - حتى وصل إلى علي باشا 
ميارك فقال له : 

ما هذا يا باشا؟ ! 

- فقال له: يا دولة الرئيس. إنا في بلد ماب الناس فيه أن 
يخاطبوا معاون إدارة أو مأمور مركز أو أي موظف حكومي. فإذا 


') عبد الرحمن الرافعي [مصطفى كامل: باعث الحركة الوطية] ص YY‏ طبعة 
القاهرة سئة 55ام. 


١ 


تحن a‏ أناهم «lide‏ وخاطيناهم وخاطبونا أمكنهم أن يخاطبوا 
الموظفين في غير هيبة. وتعودوا أن يطالبوا بحقوقهم, وقالوا: إنا 
نجالس الناظر ‏ [الوزير] ‏ ونخاطبهء فلم لا نخاطب من هو 
أقل مته منزله؟!76(؟ . 


لقد کان الرجل یارس بالفكر , والقدوة. . بالتعليم , وتبيئة 
السيل لتنمية الثروة. . معركة كيرى لفك قيود الإنسان» وتحرير 
طاقاته » والانطلاق به من ظلمات عصوره الوسطى وجهالتها 
وجاهليتها إلى أضواء العصر الحديث بقيمه المتحضرة وحسه 
الحضاري الرفيع. . 

ولذلك . . عشقته الأمة التى أعطاها كل ما ملك من عطاء. . 


وعندما ابتعد عن آخر وزارة تولاها. . وتفرغ لاستكمال عدد 
من مؤلفاته. . عن له أن يذهب إلى بلدته «برنبال». . کا كانت 
عادته في مثل تلك الفترات ‏ كي يباشر إصلاح أرضه وزراعتهاء 
بعد أن أهملت لانشغاله عنها بمهام حياته العامة. . وهناك مرض 
يمرض «المثانة»؛ فعاد إلى القاهرة للعلاج. . ولكن علاج الأطباء 
لم جد مع مرضه نفعا. . فحانت لحظة لقائه a J‏ وعادت نفسه 
المطمئنةء راضية» إلى بارتهاء من منزله بالحلميةء ليلة الثلاثاء 
VE‏ توفمبر سنة ۱۸۹۳ م (ه جمادي الأول سنة ١1١‏ ه). . 


ولقد أصاب حبر وفاته قلب pas‏ وعقلها بال شديد . . 


[زعاء الاصلاح] ص c SMA‏ 44 . 


e 


وعبرت الأمة عن تقديرها له » وألمها لفراقه بكل ما Lal ile‏ 
من أدوات التعبير. . 

© فالخديوي عباس حلمي الثاني VAVET‏ - 54 191م] أصدر 
أمره أن يكون تشييع حثمانه عل النحو اللائق ets Le‏ لبللاده 
وأمته . 8 

© ورئيس مجلس النظار مصطفى رياض باشا نهض لتنفيذ 
أمر الخديويء وللوفاء بحق الفقيد على الوطن. وبحق ما كان 
ينبا من صلات . . 

© والمدارس Ay pall‏ وكل دور العلم في أنحاء القطرء 
أغلقت أبوابها ليودع أبناؤها وأساتذتها الصانع الأول للمؤسسة 
التعليمية الحديدة ي مصر الحديثة. . 


© وأساتذة «دار العلوم» وطلامبا. ومعهم أبناء المدارس 
العليا تسايقوا bb, a‏ شعراً ونثراً. . وتألفت متهم SMS‏ 
cleat‏ وعقدت حفلات التأبين . . على قبره» وف منتدى 
والأنف تيائز» بنظارة المعارف, وغيرهما. . 


© والصحف والمجللات. مصرية وعربية وأوروبية» على 
اختلاف مشاريها واتجاهاتهاء أفردت الصفحات لرثائه. والحديث 
عن عطائه cane’‏ ودوره ٤‏ تحدیث الوطن الذي نشا فيه . . 

© والجتمعيات العلمية › J‏ الوطن العربي وأوروباء أسهمت 
ي تأبينه وتعداد آثاره على نحو GY‏ با قدم من عطاء. . 


۱۳۹ 


© واستهم أبناء «دار العلوم» واكتتبوا - من Sal‏ خريج 3 
أول دفعة تخرجت منها حتى وقت وفاة علي مبارك ‏ فرسموا له 
صورة زيتية بحجمه الطبيعي. وهو متكىء على عصاهء أزيح 
عنها الستار» cabs‏ في حفل أقيم لتأبينه في ۲١‏ إبريل سنة 
م 

© وألف طلاب المدارس جماعة جمعت ما قيل من الشعر في 
رثاثه » فطبعوه ووزعوه على الناس بالمجان. . 

© وتالفت في القاهرة ot‏ من كبار رجالات الفكر والدولة ء 
قررت فتح اكتتاب وطني عام لإقامة تمثال لعلى مبارك» ومسلة 
تخلد عليها أعماله وانجازاته في أحد ميادين القاهرة» وقدروا 


ولكن المشروع تعثر. . وأصابه ما يصيب حماسنا لعظمائنا من 
فتور سرعان ما Gh‏ عليه النسيان! . . أما المبالغ التي جمعت هذا 
الغرض فلقد حولتها اللجنة إلى [الجمعية اخيرية الاسلامية] ‏ في 
ظل قيادة الامام محمد عبده لحا لتكون جوائز للمتفوقين من أيتاء 
مدارسها. . وف dhe‏ للامام محمد عبده في حفل توزيع هذه 
الجوائز سنة ١١۹۹م‏ يتحدث عن ذلك فيقول: «إن اللجنة التي 
تألفت لإيجاد أثر يخلد ذكرى المرحوم علي باشا مبارك» aed‏ 
المعارف. كانت ارتأت أن تقيم له تمثالا في نظارة المعارف. ثم 
رجعت عن هذا الرأيء OF‏ معظم الأمة المصرية يعد التمائيل 
إهانة لا cle Ks‏ ويسمون التمثال: «الصورة المسخوطة!»» أي 
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الممسوحة!. وترجح للجنة أن تعطي هذه الدراهم [للجمعية 
الخيرية] تستغلها وتجعل غلتها في كل سنة جوائز للنابغين من 
تلامذة مدارس الجمعية الخيرية» يشرط أن يؤلف أحد أعضاء 
المجمعية كتاباً في تاريخ علي باشا ومآثره يوزع مع الحوائز أيضاًء 
ويكون هذا أحسن ذكرى وأثر. . . وقد تأخر تاليف هذا الكتاب 
في هذه السنةء فرأينا من التعجيل JL‏ أن نوزع الجوائزء وفي 
العام القابل يوزع الكتاب إن شاء الله!. OW.‏ 

ثم لم يلبث الإغمال والنسيان أن أودي بتلك البقايا من مشروع 
تخليد ذكرى ذلك الرجل العظيم! . . 

فهل كان على مبارك يتنب بموقف قومه من ذكره وذكراه عندما 
كتبء متعجباً ومستنكراء Jlas‏ 

دومن الغريب أننا نرى أغلب الخلق يرغبون في الاطلاع على 
سير مخترعة وخرافات وأكاذيب» ونحو ذلك من الأساليب, ولا 
يعلمون لمن اشتهر من أبناء جنسهم أثرأء ولا يروون عنه خبراء 
فتراهم يجهلون سير المشهورين من أبناء ملتهم ولا يعرفون 
نسبهم ولا OOTY fener‏ 

لكن الرجل الذي وصفه الأمير عمر طوسون: بأنه «يكاد أن 
يكون أعظم رجال البعثة التي ذهبت إلى فرنسا سنة VALE‏ م. 


. 1617 [الأعمال الكاملة للامام محمد عبده] ج ۳ ص‎ )١( 
OVO (؟) [الأعمال الكاملة لعلي مبارك] المجلد الأول ص‎ 
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علا وعملا وآثاراء بل يكاد يكون أعظم رجال عصره d‏ 
مصر. .٠.‏ . هذا الرجل ‏ كا يقول عمر طوسون. أيضاء 
ستظل تتحدث ac‏ اثاره «فالآثار التي خلفها تزيد في مكانته 
السامية. وتعلى من قدره على ثمر الأيام» وهي وحدها أفصح 
لسان في الثناء lade‏ 

ومن هنا كانت أثاره هذه » الفكر منها والانجازات» تلك التي 
أشارت إليها [بطاقة حياته] code‏ والتى ستتحدث عنها فصول 
الدراسة AS‏ هي مادة eagle‏ الذي يقاوم العقوق! . . 

وإنا لتأمل لدراستنا هذه أن تكون وفاء ببعض الدينء ورفعاً 
لكثير من الغبن» وإزالة لظلم شديد وعظيم عن ذلك الرجل 
العظيم! . . 


. ٠٤٤ [البعثات العلمية] ص‎ )١( 
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العقل العربي يتأمل حضارة أوروبا 


3. .. وعندي من الشوق إلى معرفة أحوال هذه 
للدينة العظيمة ؛ cake‏ والوقوف عل أحوال 
أهلهاء والتعرف على آثارها الباهرة وصنائعها 
الزاهرة ما تشتد به الحاجة إلى استطلام 
آخبارها. . . فلقد امتازت في التقدم. وكثر بها 
الؤلفونء ورحل إليها كثير من أهل أوروباء وخفت 
فيها العقوبات. فكل إنسان يتكلم بحريته. 
ويكتب ما شاء من أحوال MIN‏ خصوصية أو 
عمومية. سياسية أو دينية. . فظهر فيها رجال ذوو 
أفكارء وانتشرت كتبهم في سائر الأقطار. فانجلت 
ape‏ غياهب eed‏ وتٌيزوا عن غيرهم 
بالعقل!. . 

. . . وليس علينا من jal Gel‏ باريس وعاداهمء 
مليحة كانت أو قبيحة. وإنغا علينا إذا رأينا في 
أوضاعهم وطباعهم وأحكامهم ومبانيهم. وغير 
ذلك شيعا Ga Lab‏ أحصيناه وحفظناهء ونقلتاه 
إل cliche jal‏ وأظهرنا حاسنهء وبينا متافعه. 
ورغبنا الناس فيه. . 


١*١ 


. . . وغابة مرادى أن أقضي هذه اللدة في استفادة ما 
ينفع وطني. وف نيت أن أكتب مجموعاً أضمنه كل 
ما أراه واستحسنه في هذه السياحةء ليكون تذكرة 
لي إذا عدت .إلى سكنيء Bibs‏ مجلوبة إلى أهل 
وطني١.‏ . .] 

عل مبارك 


كانت بعثة على مبارك إلى فرنسا سنة ٤٤۱۸م‏ ثالثة البعثات 
المصرية إلى هذه البلاد. . وكان كتابه [علم الدين] ‏ الموسوعة 
الروائية - العلمية ‏ الثقافية ‏ التعليميه ‏ العمل الثاني في أدب 
الرحلات بأدبنا العري الحديث» بعد [تخليص الابريز] لرفاعة 
رافع الطهطاوي . . ومن ثم فلقد كان ميداناً سجل فيه صاحبه 
رؤية أمة عريقةء ذات حضارةء قبرتها خرافات العصور 
«المملوكية العثمانية» وظلماعهاء )45 هذه UY‏ لحضارة عقلانية 
مستنيرة . احذت من تراثها اليوناني ومن تراث العرب والمسلمين 
سبيلا للانعتاق من قيودالتيخلف والخرافة وظلام العصر الوسيط . 

لقد كانوا أك منا LA‏ . وها هم قد بلغوا إلى ما نحب 
ونصبوا. . لاذا؟. . ويماذا؟ . . وكيف؟؟.. للاستكشاف 
والتآأمل. ورسم fond‏ وتحديد الطرق والمسالك. . لكل ذلك 
كانت رحلة علي مبارك قي phe]‏ الدين]! . . 


ومنذ اليداية يؤذن الرجل في قومه بضرورة الخروج من عال 


cy 


أهله ‏ إلى «مؤمتين» ووكفار». . فنحن المؤمنون» وعلينا أن ننعزل 
في وطننا - دار الإسلام والسلام ولا نتعامل مع «الكفرة» سكان 
دار الكفر والحرب!. . تلك المكرية الي سادت بسيادة الثرافة 
في حقل الدراسات الاسلامية ge‏ حسبها الشيوخ والناس. 
ظلا على الإإسلام ! . 

فعندما جاء المستشرق الانجليزي (الخواجا) ‏ أحد أبطال 
الرواية - إلى القاهرة» ورغب في صحبة fle‏ أزهري كي يسيحا 
معا في الأرض وا حضارات والعصور» ولقي الشيخ «علم الدين» 

- البطل الرئيسي قي الرواية - وتم (yo‏ الاتفاق» جاء صوت 
العصور الوسطى » الذي كان لا يزال عالياً حتى ذلك التاريخ, 
يستنكر أن يزامل الشيخ ويتعامل ويواد كافراً لا ينتسب إلى دين 
الاسلام! . . حاء ثلاميك الشيخ علم opal‏ من «مجاوري» 
الأزهرء إليه فزعين غير مصدقينء وقالوا له : 

- «أدام الله ء أا الأستاذ. CHS‏ وحرس دنياك ودينك. 
قد سمعنا من يعض الناس أن هذا الرجل الانكليزي قد 
استمالك إلى موافقته على corte‏ ومرافقته إلى بلاده وغير بلادهء 
فأعظمنا ذلك cob Sty‏ ورددناه ob Sify‏ وقلنا: حاشا لله أن 
be‏ لسيدنا الشيخ ببال» أو يتصور له في خيال» أن يرضى 
بخدمة رجل على غير cays‏ يعلمه علوم الشريعة طمعاً في المالء 
و في حال من الأحوالء لما نعلمه من زهدك وورعك. واستقامة 
.أيك وسلامة طبعك» وقد علمت قول الله سبحانه في التنزيل: 
Gf L >‏ الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
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تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون 
الرسول وإياكم أن توّمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم hale‏ في 
سبيل وابتغاء مرضاتي » تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم Le‏ أخفيتم 
وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواءالسبيل. . . ا 


وأمام هذا المنطق المتتخلف من بقايا العصور الوسطى. يقف 
«علم الدين» رافضا له ومبشراً بمنطق جديد وفكر etude‏ لا 
يقسم dus‏ والبشر إلى «مؤمئين» و«كفار» إثما إلى : «متقدمين» 
ودمتخلفين» وإلى «أصدقاء» ‏ معاهدين ‏ ورأعداء» ‏ محاريين ‏ 
. ويدعو قومه إلى مودة المتحضرين المعاهدين للا فيه مصلحة 
الوطن وتقدم بالاد الاسلام. . فيقول علم الدين لتلاميذه : 


- دإن هذا الرجل من المعاهدين لناء الذين لم نعهد نقضهم 
لعهدنا. . . وريا كان في تعليم العلم لمن لم يكن على ديننا 
فائده. . . فيسلم. . . أو يبقى على دینه» ولكنه يرد عن دیننا 
الأقاويل التي يلقيهاء في بلادهم» بعض علمائهم في حقنا. . 
وقد قال الله سبحانه : # وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله. ثم أبلغه مأمنهء ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون 4 . . وقد نزلت في المشركين الذين نقضوا العهدء 
قنبذ الرسول إليهم عهدهم وأمر بقتالهم. . . وهذا الرجل ليس 


)1( الممتحنة: .١‏ 
(۲) التوبة: " 


بمثابة هؤلاء المحاربين من المشركين. . . فالمنهى ote‏ هم 
المحاربون للمسلمين. لا كل من خالف |S Cerys‏ يدل عليه ما 
يعد هذه الآية من قوله تعالى : « لا ينباكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا 
إليهمء إن الله يحب المقسطين. إغا ينباكم الله عن الذين قاتلوكم 
في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن 
تولوهمء. ومن يتوهم فأولئك هم الظالمون. OB.‏ وقد سثل 
الحافظ جلال الدين السيوطي ٩۱۱ AEA]‏ ها ٠١٠١١-١٤٤١‏ 
م] هل يجوز صحبة الكفار وقبول هديتهم؟ فاجاب بجواز 
ذلك.. وجاء: «اطلبوا العلم ولو بالصين». . ومعلوم أن أهل 
الصين كفار. . . ثم إن تعلمنا للغة هؤلاء القوم لا تنكرء فإنا 
بذلك يتيسر لنا الوصول إلى ما وصلوا إليه من الفنون والصنائع 
الكثيرة المنافع» ذلك لأننا بواسطة معرفة لغتهم يتأق لنا التكلم 
معهم واستطلاع ما عندهم والوقوف على ماهم في تلك الفنون 
والصنائع من الكتب والرسائل العديدةء ثم glided‏ منها ما نراه 
نافعاً لبلادنا ولا زمالناء ولا باس علينا في ذلك فقد أمر الرسول 
بعمل GAH‏ في الغزوة المعروفة بهء لما أخبره سلمان OL‏ قومهء 
وكانوا Lungs‏ يصطنعون Goll‏ 5 بلادهم . Pel.‏ 

بهذا المنطق الأولى والبسيط. الذي يحسبه القارىء المعاصر 


A tial) 
LYVO _ “ال١ (؟) [الأعمال الكاملة] المجلد الأول ص‎ 
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ساذجاً. كان علي مبارك يبشر بفكر ثوري» يبغى به أن يحدث 
انقلاباً في الفكر السائد. ويفتح ثغرة في الجدار السميك الذي 
تقوقعت خلفه الشخصية العربية والاسلامية لعدة قرون. . فهو 
ومن قبله رفاعة الطهطاوي27 - قد جاء إلى قومه مبشرا بفكر 
جديد» يقدم للانسانية تقسيراً جديداًء يعتمد على معيار «التحضر 
والصداقةع, لا على معيار «الكفر والإيمان». . ai}‏ يدعو أمته إل 
مائدة الحضارة كي تطعم الطعام الملائم لعدعہاء حتى ترتد إليها 
الصححة والعافية بعد مرض طال عليه الزمن حتى أصاب ذاتها 
وقيمها وفكرها بالهزال الشديد والتشوهات الأكثر شدة! . . 


وهو لا يدعو قومه إلى فتح النوافذ فقط. واستقبال الوافدين 
والنظر في أفكارهم. . . بل يطلب إليهم الغبوض إلى مواطن 
ا لحضارة» والسفر إلى مهادها.. لقد أصابتهم العزلة بأمراض 
سموها حب الأرض وكراهة مغادرة البيئة» والعزوف عن فراق 
الأ وطان . . فجاء «علم الدين» ليعلمهم أن المدح والذم لا يتعلق 
بالسقر أو القرار» هكذا بإطلاق» وإغا يتوقف ذلك على عنصر 
«المنفعة» و«الثمرة» التى يحقهها الانسان وتحققها الأمة من وراء 
كل من الارتحال أو بقرار. . . فالذين يتركون أوطائهم لتحصيل 
مناقعها هم حضور في هذه الأوطانء لحضور أوطاعبم في العقول 
والقلوب الطامحة الباحثةء بينها نحد الحاضرين بلا ثمرة مضافة 
هم غائبون عن الأوطان مساقرون عن ميادين المنفعة 4" 


. ١١۲ - ۱۱۹ [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي] ج ۱ ص‎ OY) 
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الأوطان!! «. . فالسفرء مع العز والغنى» حضر! والحضرء 
القلة والذلةء سفر! . . . فينبغي لكل عاقل أن يطوف ما استطاع 
من «gas‏ ليرى ما لأهلها من الأحوال والعادات. وما يترتب 
على كل حالة من المضار والفوائد. ويقارن lan‏ وبين ما هو جار 
في بلاده وبين آهل وطنهء وينبههم على ما رأى نفعه وما علم 
ضرره... فمن سافر واطلع على أحوال غير بلاده كمن عاش 
زيادة عل عمره!... ولیس حب الوطن Lal‏ بملازمته وعدم 
مفارقته» ولیس امقام به دليلا على ca‏ ولا الرحيل Jo ac‏ 
على بخضه. . . فمن أحب الوطن حقيقة سعى في نفعه ونفع 
أهله ما آمکنهء سقرا أو حضرا!. . Oe‏ 
# ¥ #د 

وعلي مبارك في رحلته code‏ يدرك er‏ سبق رفاعة [بتتخليص 
الابريز] إلى هذا الميدان» ومن ثم فإنه يبحث عن جديد ليضيفه 
في هذا الميدان. . فعلم الدين تفصل الكثير Le‏ أجمله 
[التخليص]ء ولقد coll‏ ها فصوا الكثيرة فرصة ذهبية 
لتحقيق تلك الميزة . . ولكنها أيضاً عبتم بالجديد الذي حدث بعد 
رحلة رفاعة» بل وبنقد ما تميز به [التخليص] من أحكاء سريعةع 
أملتها ظروف نخحاصة برفاعة. الذي كتب عن فرنسا من خلال 
باريس» على حين قد أتيحت لعلى مبارك السياحة في فرنساء 
ومشاهدة المدن والمعالم الكثيرة خارج باريس . . 


الأعمال الكاملة] المجلد الأول. ص هلم _ بايا 
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فرفاعة ‏ في [التخليص] ‏ «قد AST‏ من مدح باريس وأهلهاء 
وأطنب في وصف نسائها ورجالحاء وطاف حول المدن إلا أنه لم 
يدندن! ورتع حول ذاك الحمى وحام. وما رفع عن وجه ليل 
اللثام!اء وأظنه لم lel‏ من أبواءهاء ولا كشف له عند وصفه ها 
عن نقابها!.. ومع ذلك فجميع ما ذكره وراه قد COV‏ 
ومضى من وقته إلى OV‏ نحو ثلاثين سنة» وفي هذه المدة تقدمت 
العلوم والصنائع تقدماً clas‏ وظهر في أعمال الخلق النتائئج 
المفيدة»ء فصلح بذلك شأهاء واتسعت دائرة ثروتها. . . وهكذا 
كل شيء أحذ في التقدم والتحسن!»(١)‏ 

فعلم الدين» هناء تتبنى انتقادات بعض أساتذة رفاعة 
OP ed]‏ . ولكنہا تظلم الرائد بعض الظلم الذي 
نختلف معها حياله! . . 

+ عد 3# 

ومنذ البداية. . وحتى المسامرة الأخحيرة من مسامرات [علم 
الدين]ء Ob‏ الإعجاب بمظاهر التقدم في الحضارة الأوروبيةء أمر 
بارز وواضح للعيان. . لا لمجرد الاعجاب, بل لأننا نريد لوطننا 
أن يدخل في هذا الميدان» كي يتمتع أهله بهذه الثمار ‏ فعلم 
الدين يعجب من تلك المفارقة الشاذة التي جعلت الأوروبيين 
يعلمون «من أمور بلادنا وما بها من الآثار العظيمة والمباني القديمة 


. ٤١٤ المصدر السابق . المجلد الثاني ص‎ )١( 
AVAL [الأعمال الكاملة لرقاعة الطهطاوي] ج ۲ ص‎ )۲( 
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أكثر ما تعلم . . فهم يذكرون من ذلك ا مورا ليست في علمناء 


ومن متا لا يعسجب من ig‏ هذه المفارقة الشاذة التي نحدث 
phen lye‏ الدينة. so‏ وقتنا هذا؟ ! . 

وهو يلفت النظر إلى 1 تر العقل والعلم والاستنارة وتنظيم 

المعلومات في ذلك AN.‏ [وصف مصر] الذي ets‏ فيه elle‏ 


الحملة الفرنسية ,ٍ أدق دراسة للمجتمع المصري . في ماضيه 
copoly‏ سياسياً واججماعياً واقتصادياً وفکریاً وفنياً قل جاء ثمرة 
Ly‏ ل تتعد ثلاث سئوات على أرض هذه البلاد! و«فكيف 


المصريين! . . . لم ve hae a‏ العثمانيين الذين بقيت 
مصر في أيدييم «قرونا. . ول Pee‏ من ذلك شيعا !» (5). ١‏ 

إنه العلم. . وتنظيم المعلومات و[التعداد والااحصاءع الذي 
جعلته [علم الدين] عنواناً لمسامرة من مسامراتها! . . يدعو علي 
مبارك قومه إلى الالتفات إليهء ودراسته» باعتباره aden‏ له 
«شرف» ما يعرفون من علوم الدين. . 


leks‏ حل وحيثيا ارتحل وكلما وقع بصره على مظهر من مظاهر 


(1) [الأعمال الكاملة لعلي مبارك] المجلد الثاني ص ۷٣‏ . 
)( المصدر السابق. المجلد الثاني ص ۲٤۷‏ . 
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التقدم في فرنساء نجد صورة المقابل قي chy‏ وحاله ماثلة قي 
الذهن. الذي يقاركدء» ويزتء. ويبحث عن أسياب المروق 
الشاسعة» وكيف السبيل إلى اللحاق. . 


© ففي شوارع «مرسيليا. . . ولكون النفوس مجبولة على 
حب الوطن تذكر eet‏ «علم الدين» مصر وأهلهاء وثغر 
الاسكندرية CULE,‏ فوجد lee‏ وبين مر سيليا فرقاً كبيراً . . 
وليس ذلك إلا من تفاوت أحوال التقدم. ونظر إلى المارين 
بالطرق. وقارن أحواهم lc‏ يعلم من أحوال أهل بلاده» فوجد 
Ol‏ لا نسبة lie‏ إلا في الصورة فقط!ء لأنه رأى الكل يسعى › 

مع الاجتهاد والغيرة والنشاط. في طلب الرزق» وعليهم آثار 
اسار والثروة والنعمة. . . فكأنهم اجتمعوا للصلاة؛ أو لسماع 
منشور من أحد الولاة! . . . ثم م تأمل في أصل ذلك وسببهء 
فوجده ناشئاً من قوانين الضبط الابتدائيةء وطرق التربية الأولية» 
فتعود كل على ما نشا ٩(۲ . . dade‏ 

© وعندما رأى أطفمال باريس «تذكر القاهرة وأحوال أطفاها 
الوخيمة. . . وقارن بين الحالتين . . . وتمنى أن تكون تربية أطفال 
المصريين كالجاري بباريس» لتخلص الأطفال من ربقة الأمراض 
desl‏ عن عدم تريضهم › وحيسهم داحل بيوت 
آهلهم!. OTL.‏ 


)4( المصدر السابق . المجلد الأول. ص ٦۳۲‏ . 
(۲) المصدر السابق . المجلد الثاني ص ۲۳٣‏ . 
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سكون. إلى سلامة أبدان ولطافة أذهان. ونظافة LS‏ وملاحة 
ذهاب وإياب!. . فأين من هذا غالب غلات القهوة في مصرء 
الخاطر. ولا شيء فيها غير القهوة؟ ونراهاء لضيقَهاء مجم على 
والعود. حتى يراهم من يمر بهم كأنهم في حريقء أو محل سجن 
th Bete‏ فهي 3 لكثير من الأمراض والعللء ومأوى “حل 
وقليا لت عن السب والضرب, de oe‏ الكيفية Sy‏ 
بالمضلاء . Od.‏ 

وهكذا. 2 لوحات ولوحات . . يرسمها «علم الدين» ال 
ere‏ واا برى os‏ باریس beg‏ فرنسا. . . مقارناًء lass‏ 
وباحثاً عن سبب التقدم» وأسرار التخلف. lelb,‏ إلى poll‏ 
SLL‏ قومه كي يلحقوا بركب المتقدمين الذين أفلتوا من القيد 
وانطلقوا يسابقون مطامح الانسان إلى المزيد من الرنحاء 
والارتقاء . . 

¥ 3# جد 


وحتى ينبه علي مبارك قومه - بطريق غير مباشر - إلى أن ما 
يدعوهم إليه ليس بالأمر الصعب ولا هو بالمستحيل» يلجأ إلى 


."7 المصدر السابق. المجلد الأول. ص‎ OY) 


or 


ترسانة التراث ورصيدهم الحضاري وكنوز التاريخ » يستعين بها 
على بث الثقة في اللحاق بركب التقدم وتحطيم قيود 'التخلف التي 
تكبل العقول والأجسام . . 

فهوء وهم معد أبناء أمه لا تبدأ الآن من فراغ» بل هم 
الخلف لأولئك السلف الذين صنعوا حضارة عقلانية مستنيرة 
انفردت بالإشعاع في هذا العام لعدة قرون» وصارت إحدى 
الحضارات القليلة ذات الطابع المتميز والعطاء العالمي قي تاريخ 
الانسانية الطويل.. «. . فمدنية العرب. ذات العز والثروه 
والشهرة. . قد سبق لا وانتشرت في أقطار الأرض . . . 2006 , 


وحتى العصر الجاهلي. الذي يظلمه ويظلم أهله كل الذين 
يرون - بسذاجة - أن مجد الاسلام رهن بتجريد ما سبق عصر 
ظهوره من مقومات الحضارة والعمران. . حتى هذا العصرء 

ل de‏ مبارك مع الذين أنصفوه. فيذكر لأهله ما تميزوا به 
.متازوا من ايجابيات. . فلقد «كان فيهم عقلاء حلماء حكيماء. . 
استخر جحت an‏ أغلب wis YI‏ الانسانية . . . ويشهد لذلك 
قوله HE‏ «بعثت EY‏ مكارم الأخلاق». . . فمكارم الأحلاق لم 
يخترعها LY‏ اختراعاء ds‏ يبتدعها ابتداعاء وليس هو 
«الفاطر» لها من عدم . . وإنما هو بناء كان لهء قبل ظهوره» OLS‏ 
عظیم › ثم حاء الاسلام ليتممه وليجعله أعظم وأرقى ! . 
ويستدل علي مبارك على ذلك. Lal‏ عا كان لعرب الجاهلية من 


)4( [الخطط] J‏ الحديث عن جامع عمرو بن العاص . 


١ه‎ + 


أشعار وخطب وحكم وأمثال ومقالات فاصلة في المنازعات. وما 
كان لأدواتهم في التعبير من دقة بلغت بهم الحهدف الذي يريدون ‏ 
حتى «لقد ورد الأإسلام بتقرير کشر من محاسن عاداتہم » إما 
بأعيائها وإما بتغييرات يسيرة!. OG‏ 

وهذه الحضارة الأوروبية الحديثة. التي يدعو على مبارك قومه 
لتأملها والاستفادة منهاء قد بنيت على مدنية العرب المسلمين. 
فهم الذين بعثوا تراث BUY‏ وأحيوا ما أندرس من فنونهم 
وصنائعهمء وتمدن العرب المسلمين «هو الأساس الحقيقي والمنبع 
لما يسمونه بالتمدن الجديد المبتدعء فلولا دين الاسلام وعلياء 
العرب لضاعت العلوم القديمة بأسرها. . . فينبغي لحميع علماء 
أورويا أن يذعنوا للعرب بالتقدم في الفضل والعلم. . . إذ لم 
يظهر العلم والتمدن بالبلاد الأوروبيةء الا بعد ظهور الاسلام 
بنحو ألف سنة. . » ". 


وإذا انتقلنا من Ske‏ النظر والتعميم إلى ميدان التطبيق وضرب 
الأمثالء وجدنا علي مبارك يقول لقومه» بطريق غير مباشرة إن 
أغلب مظاهر التقدم الأوروبيء التي تخلفتم عنها وسبقكم إليها 
الأوروبيونء لأسلافكم إليها سبق وهم فيها تراث! . . فهؤّلاء 
الأسلاف هم الذين اخترعوا البريد لسرعة الانتقال... 
والبوسطة لتوصيل المكاتبات . . . والفنارات لمداية السفن في 


() [الأعمال الكاملة] المجلد الثاني. ص ٠۲۷‏ . 
(؟) المصدر السابق . المجلد الأول. ص .641١‏ 
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البحار. . . والجند في الطرق لتأمين التجارة والتتجار. . . ify‏ 
الرجال الذين نبغوا في رياض الفنون العقلية والعلوم الأدبية فلا 
سبيل إلى حصرهم ولا طريق للوصول إلى عدهم وذكرهم. فإن 
ذكر مشاهير كل فن يحتاج إلى fale‏ .». . . وعلم التاريخ . LS‏ 
دونه العرب. شاهد على إبداعهم في «ملاحظة الكائنات 
الطبيعية» والتجارب. والأعمال البشرية. . .» وفي هذا الفن 
وحده (يو جد نحو آلف وتلاتماثة مؤلف باللغة العربية» 
وحدها(! . 

وعلى OLS‏ المستشرق الانجليزي يسوق de‏ مبارك اعتراف 
منصفي أورويا بسبق العرب إلى كثير من ميادين التقدم» ومن ثم 
- وبالتالي — أهليتهم للعودة ¢ بفعالية واقتدار. إلى هذه الميادين . 1 

in ©‏ حنين بن اسحاق ۲٦۰ - ۱۹ ٤[‏ ها ءام AVY‏ 
م] للفلك هي أصل هذا العلم عند يوهانس Ls‏ [1/اه ‏ 
-[e ۰‏ 

© والعرب هم الذين حققوا حركة آوج الشمس. ومدارهاء 
ومدة السئة . . 
الرقاص . . 

© وهم الذين حرروا [المجسطي] ليطليموس [المتوق بعد 


.656 - ٥٤۷ المصدر السابق. المجلد الأول. ص‎ )١( 
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سنة ١5١‏ 6].. وقاسوا الدرحة من حط نصف النبار. . 


الجغرافية» والخرط المساعدة على الملاحة في البحار. . 


© وني الرياضة: هم الذين أوصلوا الخيوط المماسة في 
حساب الثلثات . . . وعلمونا استعواض الحيوب بالأوتار. . 
وتطبيق الخبر على الهندسة. . . وحل المعادلات التكعيبية. . . 


© وعنهم عرفنا علم الكيمياء. . . وتركيب حمض الكبريت. 
وملح البارودء والماء الملكي . واستخراج الزئبق وتجهيزه ونجهيز 
الألكولء واستنقاع النبيذ. . . 


dy ©‏ الزراعة: عرقنا عن العرب ما يزيد عن الألفين من 
النباتات» أضافوها إلى [كتاب الأعشاب] لدسقورد [القرن 
الأول]. . . . وعرفنا التلقيح النباتي [التهجين]. . . ومشاتل 
ومزارع الإكثار. . . وتوالى زراعة المحاصيل المختلفة مع توالي 
المصول. . . gl sols‏ أنواع من السواقي . . . ومنهم تعلمت 
أوروبا زراعةء الأرز» والقطن. والتوت الأبيض. وقصب 
«Rul‏ والنخل» والفستق» ووردبا بونياء وزهر الكاملي SPT‏ 
والأبيض» ونبات اطيلون. . الخ . . الخ .. الخ. . . 

© وقي الطب: عرفنا عنهم وأخذنا منهم ALL‏ بالخزام . . . 
واستعمال الراوندء والتمرهنديء والمن» Goss‏ السنامكي 
والكافور. في التداوي . . . 


١ بذه‎ 


© وهم الذين علمونا إنشاء المؤسسات الطبية المتكاملة 
[الأجزاحانة . . والمستشفى . . ومدرسة الطب] حتمعه 
ومتجاورة!. . 

© وعرفنا 3 ترائهم التاليف الغزيرة 3 الطب. والتيواتء 

© وهم الذين اخترعوا النقود الورقية. . وطواحين الطواء . 
والآلات الزجاجية.. وبيت الابرة (البوصلة). . والورق. . 
ونسج الحرير. . وطرق الحديد وسقيه. . 

ds ©‏ العماره : أتحذت أورويا عن العرب الصنعة القرطبية 
a‏ البئاء . . cist,‏ القياب من مساحد الأندلس والشام . . 
وكذلك الرخرقة بالخطوط المتقاطعة. وبالأزهار. . dal|,‏ 
الستين . . وتحلية الحيطان بالقيشاني. . الخ . . كا أخذت عتهم 
حمل المياه في الأنابيب إلى المنازل والمرافق الأخرى! . . 

© وتعلمت منهم التجارة المزدهرة. وتأمين طرقها وأهلها. . 
JS gay‏ البريد. 1 والبوسطة . 1 والفتارات . . واللاشارات الرمزية 
[الشفرة]. . وضبط الخحسابات بالدفاتر. . 

© وني الادارة تعلم الأوروبيون من العرب تدوين 
الدواوين. ومناصب ga Ae‏ الأسواق. والمحتسبين . . 

3s ©‏ الحرب : سی العرب إلى استخدام البأرود» واحتراع 
الات Oe)‏ . 
)١(‏ المصدر السابق. المحلد الأول ص Os ٥٤۷‏ 
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وعندما يزور «علم الدين» بستاناً من بساتين ضاحية من 
ضواحي باريس» يعدد لناء على لسان المستشرق» كم من نباتات 
هذا اليستان يرجم الفضل في استنباته إلى العرب» قبل أن يأخذه 
ere‏ الأوروبيون. . فالبرقون من دمشق الشام . . والكريز من 
سيرازونه» بالشام أيضا. . واللوز من افريقيا.. والخوخ من 
فارس. . والمشمش» والتين» والبرتقال والعنبء» والورد كلها 
أشجار مشرقية('. . 


وحن «البنوك»» وأنظمتها وإدارتها. . بعد أن أعجب با 
ele)‏ الدين»› يسال عن أصلهاء وهل هي «من اختراع 
الأرورباويين؟ آم هي أمر قديم أخحذه الأوروبيون عمن سبقهم؟» 
فيأتيه ‏ وبالأحرى يأتينا ‏ الحواب على OLS‏ أحد أبطال الرواية - 
ويعقوب» — وهو فرنسي -: م.. إن الكنعانيين» 3 المدة الماضيةء 
sls‏ | يستعملوت البنوكة J‏ أمر التجارة! . . » ere‏ أخحذها 
الأثينيون!”. . 


والنظارات المكبرة والمعظمة cl, ud‏ نعلم» على لسان 
المستشرقء. أن أصل اختراعها لا بد أن يكون قد حدث 


بالمشرق» وليس بإيطاليا كا يزعم ذلك بعض الأوروبيين» لأنها 
قد ارتبطت بنشأة الملاحة ورصد الكواكب». وها علمان مشرقيان 


)1( المصدر السابق. المجلد الثاني. ص .68١0١‏ 
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في النشأة والازدهار. . ودور إيطاليا فيها هو دور التحسين 
والتطوير» لا دور IM el se‏ 

فللشرق» وبالذات للعرب والمسلمين كان السبق في كل هذه 
الميادين . . وعندما حدث الاحتكاك المسلح - الحروب الصليبية - 
بين أوروبا والمشرق تعلم الأوروبيون من العرب. فاستيقظواء 
وصنعوا عصر agree‏ بإقامتهم هذه الحضارة الجديدة. الي هي 
اليوم موطن الاعجاب والدهشة والإكبار. . . وكانواء قبل أن 
يتعلموا من العرب «في جاهليتهم. . . لا يشتغلون بغير كتب 
الديانة. محظوراً عليهم النظر في غيرها. . ومن تلكم بخلاف ما 
يتكلم به القسيس . . كان عرضة لأنواع مختلفة من الإهائة ء 
فمنہم من مات مسجوناء ومنهم من قتل. ومنهم من حرق 
بالنار» ومع هلا كله فبعد زم غلبت ممصية ال we‏ 
والمسكئة . . ومع هذا كله. فيعد زمن غلبت عصبة الحق. لأ 
كلما رأى الئاس إهانتهم عطفوا عليهم ومالوا يقلوبهم ctl‏ 
فزادت شهر شه ر تهم ) ورغبت الخلق J‏ سماع col gil‏ ونصروهم 
واحتفوا tad‏ = كير جامهم وعلت ee‏ وشهردا 


بذلك علومهم , لا رأوا فيها من الا التافعة he‏ 
المفيدة! . . » 


مكلا كانت أورويا d‏ وجاهليتها) . Y‏ 8 5 علوم 


. 1۲۷ المصدر السابق. المجلد الأول. ص‎ )١( 
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الدين.. والقسس Opt‏ كل علم سواها.. ومع ذلك 
ومضت في سمائها شهب المعرفة وأضواء العلم عندما احتكت 
بالعرب» وانتصرت» بعد جهاد وتضحيات» عصبة الحق حتى 
أصبحت لما الغلية والسيادة في مختلف الميادين! . . 


فا الذي ينع قومنا من سلوك نفس الطريق وولوج ذات 
السبيل› كي نخرج من جاهلية العصور «المملوكية ‏ العثمانية». 
وتعود أمتناء ثانية إلى دورة العطاء الحضاري. deel‏ بثمرات 
التقدم وخيرات libs‏ العلوم؟؟ ۰ 


ليس هناك إذا ما يحول بيننا وبين اقتحام هذه الميادين واختراق 
هذه الآفاق. . بل إن لنا من العوامل المساعدة ما يعين الساعين 
فى هذا الطريق. . فعلى عكس ما حدث في أورويا من عداء 
الدين للعلم «ليس في أحكام الديانة الإإسلامية ما يمنع من التقدم 
ف أي علم من العلوم النافعة. . بل إن wks‏ الله وأحاديث 
الآنبياء والرسل امرة بذلك. . . وما من نبي . . ولا dle‏ إلا كاد 


له صنعة يتقوت مها!. . .»'. 


فإذا كان على الأوروبيين أن يشكروا العرب. لأنهم «نقلوهم 
من خشونتهم إلى السعادة التي هم فيها OV‏ . » ". . . فإن على 
العرب أن يتعلموا من تلامذة الأمس» حتى تعود هم الأستاذية 
من جديد!. . 


(١١)المصدر‏ السابق. المجلد الأول ص 8ثاه. 
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هكذا وقف علي مبارك أمام الحضارة الأوروبيةء يتعلم» وينبه 
قومه كي يتعلمواء ولكن بشموخ سليل الحضارة العربية 
الاسلامية ذات التاريخ المشرق.. بل لقد استعان ابتلك الميزة 
والخاصية كي يحبب لقومه العودة مرة أخرى إلى هذا الدرب 


العظيم! . . 
& 6د ¥ 


وانطلاقاً من موقف الانسان الأصيل» وارث الحضارة 
العريقة» لم يقف علي مبارك أمام الحضارة الأوروبية موقف 
«المبهور» الذي حجبت «الدهشة» عن بصيرته نقاط الضعف في 
بنائها وثمرات تطبيقاتها. . فهو لا يدعو إلى التقليدء ولا يحبذ 
«النقل»» ولا يرى كل ما صلح للقوم صا حالنا. . بل لقد كانت 
حاسة النقد وملكة التمييز من بين ما امتاز به موقفه وتميزت بها 
وقفته عندما واجه تلك الحضارة الزاهرة المزدهرة العملاقة. . 


فهو يعيب موقف «الأغرار الحمقاء» الذين استحسنوا كل ما 
رأوه 3 باريس» - pe‏ وقفوا عند الظاهر والقشور - فظنوه 
UL,‏ لمجتمعنا المنشود. . وعندهم يقول: «.. لقد رأينا LoS‏ 
من الأغرار الحمقاء حين يدخلون مثل هذه المدينة الحافلةء 
ويرون ما فيها من الزخرفة والزينة والآمبة وعلائم العز والثروة 
واليسار» مما لا يجدون نظيره في بلادهم. محملهم روعة ما بوهم 
من تلك BUM‏ الرائعة والظواهر المعجبة على أن يستحسنوا كل ما 
رأوه عا يخالف ما عندهم» ويظنون أنه سبب الغنى والثروة لأهل 
تلك المدينةء مع أنه رما كان في تعس الأمر قبيحاً مضرأء وإنما 
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غطى على ضرره أنه مصحوب بأمور نافعة غيره» وريا ظهرت 
مضراته بعد حين. فعلى العاقل أن لا يتسرع إلى الحكم» بل 
يتثيت ويتأمل حتى تظهر له حقيقة الشيء على ما هو عليهء 
ويجتهد في نقل النافع لأهل وطنه وملته. والكف عن 
غيره. . ٩‏ . 

فهو ليس بالموقف الانتقائي المعيب». Ey‏ هو موقف المتأمل 
الذي لا يقنع بالوقوف عند الظواهر والزخحارف» بل يرنو إلى 
اللباب» قصداً إلى تمييز الجوهر من العرض» وبحثاً عن الصالح 
في هذه الحضارة الاستلهامه في ely‏ الشرق الجديد. . 

ومن هذا الموقف نبعت الانتقادات الكثيرة التي حفلت بها 
[علم الدين] لنواحي القصور في الحضارة الأوروبية وسلوك 


الأوروبيين 


© فإقبالهم على الخمر والسكرء وإغراقهم فیا يتبعها من 
الملاهي والملاعب أمر لا يليق ولا Gee‏ مع ما هم فيه وعليه من 
«توجه الأفكار وانبعاث العزائم» إلى ما يعود عليهم وعلى أوطائهم 
من الشرف والتقدم والألفة والتفوق . 3 5 إنهم قل اتخذوا العقل 
أداة لنبضتهم 6 بل ele ys‏ الأمم الأخرى . . ومع ذلك فان 
إغراقهم في السكر يجعلهم دون جاهلية العرب الذين أدرك الكثير 
منهم مضار الخمر فحرموها على أنفسهم ودعوا إلى تحريها «فكانوا 
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سد UL,‏ وأحسن oy VS‏ حلماء هم وكبراءهى لما 
استعمال تلك الأشربة والملاعب من Cr‏ ال 
المعاملات وإخراج الأموال عن صورة a Awa‏ 
AUS‏ وأحذوا عل أيدي الشيان فيه أ . DE,‏ 


إنه ينتقد مرضاً من أمراض الحضارة الآوو_و ب 
حكراء أهلها صد تيار شاع a‏ بلادهم 6 وكات rst‏ 
لدى المقلدين! . 


jes ©‏ ميارك « المسلم. ابن الحضارة التي وا 
- را أكثر من غيرهاء بل ودون غيرها من 1[ ah‏ 
العوامل المادية والروحية في الكون والمجتمحم واا 
انصراف المجتمع الأوروبيء في باريس. عن أن 
etl‏ يبتون نظامهم الرأسمالي بالمنافسة EN pally‏ 
طيبات Ld!‏ بل dy cles‏ يعد لله. ولا 
والتدين الصحيح مكانه اللائق ومكانته السامية قي ' 
!++« قد طوعوا الدين للدنياء والروح للمادة. 3S gm‏ 
بين العنصرين والقطبين اللذين لا غنى للائنسات 


المواءمة epi‏ 
ee‏ عن عرسا إل amg)‏ في القاه o>‏ 
تلك السلبية. ناقداء فيقول: . ولا أحبه ot‏ 
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بتفصيل ما هنا من محدثات البدع والفجور» وما ارتكبوه على 
خلاف أمر الله سبحانه من مذموم الأمورء ولكن أذكر لك بعضه 
عنوانا يكون لا لم أذكره قانونا وميزاناء وهو أني لم أسمع أحدا من 
جميع سكان هذه البقعة يذكر اسم الله تعالىء بل أراهم في جميع 
نهارهم لا يتكلمون ولا يشتغلون إلا بأمورهم الدنيوية» وفي 
الليل لا يأوون إلا إلى ons‏ الملاهي ! . . . ب . 

ربمااكانني هذا القول ما يظلم بعض سكان مرسيليا. . لكنهء 
على كل حال»ء نقد صائب للقسمة الأساسية والكتلة الكبرى من 
lls.‏ 


© ونظافة المسلم وطهارته. . جعلها الاسلام أمراً dal‏ من 
الظواهر والقشور. . أما أهل تلك البلادء فإن عنايتهم بنظافة 
الظاهر لم تستتبم؛ بالضرورةء نظافة ما تحت الثياب!.. 
«. .فمن الغريب coe!‏ مع اعتنائهم بنظافة ملابسهم وتزيين 
ظواهرهم. لا يستعمل أحد منهم الماء في إزالة فضلاته. ولا 
يستجمرء ولا يغسل يده بعد الأكل . . ٥)!‏ 

Le‏ ليست أموراً «تافهة» قد يسخر متها البعض» ولكنها 
الفطنة لما امتاز به الاسلام وتعاليمه وسلوك أهله من نظافة نفذت 
إلى الجوهر ولم تقف عند الظواهر والقشور. . نظافة أطلق عليها 
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الاسلام اسم : والطهارة والطهر». فأحلها Lis.‏ علا بين 
Sai |‏ والأفعال. 

وهكذا تتنائر في [علم الدين] انتقادات علي مبارك لقشور 
وتطبيقات ق الحضارة الأوروبية. Lina,‏ أهلهاء وتتجاور 
هذه الانتقادات مع نفاذه إلى ل هذه الحضارة» واحتفائه بالنافع 
المتحضرة . . 

* د * 

و«الشيخ علم الدين» في فرنسا إنسان سوى. ذو شخصية 
ile‏ ويكشف عن أصالة علي مبارك ورسوخ قدمه في اللغة 
والأدب والدين . 1 وهو أمام الحمال Y pele‏ یبد النفس عن 
الاستمتاع بما لم يحرمه الله!. . . إنه فارس قي الدفاع عن القران 
الكريم.. وخاضع في ob‏ الوقت لسلطان العشق على 
العاشقين! . 

يجادله مستشرق GUb‏ حول ما يظنه تناقضاً بين آيات 
القرانء فيدور نها هذا الحوار: 


«الطلياني: يا حضرة الآستاذ. الحمد لله الذي جمعنى بك. GB‏ 
منذ زمان متوقف في بعض أشياء من القرآن. ولكوني لا 


ككا 


dy‏ أجتمع باحد في بلادنا من ele‏ العرب يفهمني حقيقة 
الخال . 

علم الدين : وما وقفاتك؟ . . 

الطلياني : إن في القرآن قوله تعالى: « فيومئذ لا يسأل عن ذنبه 
إنس ولا جان OG‏ وقوله: # ولا يسال عن ذنويهم 
المجرمون MG‏ مع أن فيه: # فوربك لنسألنہم أجمعين 
Le‏ كانوا يعملون ‏ "> وفيه ‏ فلتسآلن الذين أرسل 
إليهم ولنسالىن المرسلين OG‏ . فبين الآيتين الآوليين 
والأخيرتينء على ما يظهر لي» تناقض! . . 

علم الدين : هذه من وقفات العلاء! . . ولكن شرط التناقض أن 
يتحد الزمان والمكان والغرض. . 


الطلياني : اليس ذلك كله يوم القيامه؟!. . 


علم الدين: بلى» ولكن يوم القيامة» كما أتخير الله ء مقداره 
مسون ألف سئة. وعرف بالأخبار أنه يكون مشتملاً على 
مقامات مختلفة» فلا مانع من أن يكون السؤال في وقت من 
أوقات يوم القيامة ولا يكون قي وقت آخرء وني مقام من 


(۱) الرہن. ۳۹ 
CY)‏ التصص: ۷۸ . 
CY)‏ الحجر: AY‏ 
(5) الأعراف: 5. 
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مقاماته ولا يكون في مقام ite, al‏ لا تعارض في 
OLY‏ ولا تناقض . OG,‏ 
حقاً.. لم يدخل إلى التفاصيل التي تبرز زوال ما حسبه 
الطليانى تناقضاً بين آيات القرآن الكريمء ريا كي لا يحول 
الرواية إلى مبحث قران متخصص . . ولكنه وضع القاعدة الادية 
في مثل هذه المواطن. . ربط بين المناسبة والنص الذي جاء فيهاء 
ol,‏ لا نعمم ما لا يقبل التعميم . . 
ds‏ خارج باريس يقضي الشيخ glen‏ الدين» duly‏ «برهان 
الدين» نحو شهرين في إحدى الضواحي . . الشيخ يحاضر عن 
اللغة والأدب والدين في حمعية المستشرقين. . والشاب ‏ يسيب 
من أنه شاب - فلا باس من أن يحب ويعشق. وتعرض الرواية 
حبه وعشقه في صورة غير منكرة ولا مستنكرة! . 
فقي تلك الضاحية تراهم قد «نسوا Ai‏ الغربة.» وفراق الأهل 
والأحبة» «فبرهان الدين» أسير عند صاحبة المنزل» تعامله كما 
تعامل أيناءها وهي تعلمه الفرنسية ‏ وتشرح له كل ما يراه. 
ge‏ لقد نسي باريس وأهلها أيضاً!. . وما ذلك إلا بسبب 
«مريم»» ابنة صاحية lt‏ . «كانت تدخل وتخرج معد 
وكاتت ذات حسن وجمال وقد واعتدالء تخجل البدر بطلعتها. 
تعلق قلبها به وتعلق che‏ فكانت cal gery alge‏ ويرى خیاها إذا 
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غابت عن عينيه!» Go‏ كان يفتعل أسباباً للتخلف عن الذهاب 
إلى باريس »بصحبه أبيهء إذا ما جاء موعد محاضرته في جمعية 
المستشرقين» فيمكث في الضاحية «تارة مع الست وتارة مع 
البنت» ويقضي الأوقات في أنواع المسرات» وازداد افتتانه 
بالببت» وتمكنت بينهما الألفة»» وكان كا قال القائل : 


dy‏ بالعشق ge‏ عشق فليا استقر به لم يطق 

رأى لجة ظنها موجة فلا تمكن مها غرق! 

وقي ذات يوم توجه والده إلى pol‏ للدرس» وترك ابنه في 
(cull‏ قأمرت السيدة خادمها «أنطوان» أن يخرج به وبأولادها 
إلى التنزه» فاركيهم جميعاً عربةء وسار بهم» وأنحذ «برهان 
الدين» ومريم بأطراف الأحاديث والمفاكهة» ثم نزلوا ومشواء 
وهي تحادثه وتساله lo‏ أعجبه في فرنساء ويجيبهاء وهو غريق في 
بحار جمالهاء إلى أن وصلوا هضبة كسيت بالأشجارء ونيع ماؤها 
من بين الأحجارء فصعدوا عليهاء فكانت مریم تری lan‏ 
الدين نهر السين والبلاد التي عليه والطرق الموصلة لباريز» فكان 
نظره في خلال وصفها لا يفارق وجههاء وكذلك هي لا تفتر عن 
النظر إليه . . 


نظر العيون إلى العيون هو الذي 


تم وصلوا إل on‏ سقفه غصون الأشجار. وفرشه أنواع 
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Ole, الأكمة.‎ 


هكذا.. لكل مقام مقال.. ولكل جيل وسن اهتمامات 
ومجال.. الشيخ يدافع عن القران في حعية الاستشراق. . 
غصون الأشجارء وفرشه أنواع العشب والأزهار. fa.‏ 
¥ ¥ # 


ولا ينسى علي مبارك» وهو يتأمل حضارة أوروبا. . وينتقد ما 
يراه سلبيا فيها. . ويبشر قومه بإيجابياتها. . ويذكرهم ويستذكر 
وإياهم أمجادهم الحضارية ومؤهلاتهم كي يعودوا ثانية إلى هذا 
الميدان. . لا ينسى الرجل أن يضع أصبعه وأصبعنا على أصل 
الداء الذي أورئنا التخلف بعد التحضرء ووصل بنا إلى القاع 
بعد أن كنا الأئمة والقادة والسادة. . وهو عنده فساد السلطة 
الحاكمةء وانعدام أهليتها لهامهاء وغلبة الجهال على مقاعد 
الحكم بعد أن كان الحكم للعلاء والأمر والنبي والشورى للذين 
يعلمون. . ففساد القمة هو الذي أسقط هذه الآمة من القمة. . 
ومن هنا فالعلاج أمامها واضح وبين لا لبس فيه ولا غموض! 


. الناس لم تتغير. . . وأرضهم لم تبخل بعد جود.‎ giles 
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ولا تزال الشمس على حاطاء شروقاً وغروياً!. . «. . ولكننا إذا 
تأملنا أمر هذه الأمة وما حصل ها. . . وجدنا السبب إنا هو ما 
صار عليه الأئمة من خلف هذه الأهةء oe‏ تركوا ما كان عليه 
السلف من النظر في مصالح الأمة والسعي فيا فيه نفعهاء فنبذوا 
كل ذلك وراء ظهورهمء واتبعوا الشهوات» وأضاعوا 
الواجبات. وحملوا الئاس ما لا يطيقون. . . فإن الأئمة للرعايا 
كالرأس للجسدء أو كالقلب بالنسبة للجوارح. إذا صلح 
صلحت وأذا فسد فسدت. . . وقد كان السلف صارفين 
أتظارهم نحو مصالح العباد العمومية. فكانوا يقتدون بهم في 
أقواهم وأفعاهم » وكذلك الفرنج. لا كان رؤساؤهم بتلك 
الصفة ظهرت فيهم العلوم والصنائع . وسرت منهم إلى غيرهم . 
حتى عمت سائر المواضع! . . » 

لقد ارتبط ازدهار التمدن الاسلامي بسيادة العنصر القومي 
وتوليه زمام الأمرء وتأسيس الملك على «العلم والعدلء اللذين 
هما أكبر دعائم الدين . .» [di‏ غلب المماليك ‏ وهم غرباء روح 
الأمة القومية - على سلطتها وسلطانها قام في هذه الآمة «تمدن» 
جديد «أساسه البغى والظلم وقهر العباد. . فبالتمدن الأول كان 
اجتماع طوائف الأمةء بالرضى والاختيار» لما كانت تستمد منه 
من الفوائد التي تعم الحميع . . حتى AS‏ العلم والمال. وبالتمدن 
الثاني . . صارت الأمة على قسمين: حاكمء ومحكوم. فتخصص 
الأول Lidl‏ والرتب وتحصيل الأغراض والشهوات» وانساق 
القسم الثاني في طريق SU‏ والقهر ge‏ كاد يلحق بالحيوان 
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البهيمى الذي يتصرف فيه مالكه من غير أن يكون له 


Oe... اختيار!‎ 


فتغيير السلطة الظالمة في الشرق هو السبيل إلى عودة التمدن 
ا حقيقي والمفيد. . والأمر في ذلك رهن بقيام السلطة القومية 
النابعة من أحشاء هذه الأمة. والمعتزة بفكرهاء والمؤسسة لتمدنها 
على دعامتي : «العلم» والعدل. اللذين هما أكبر دعائم 
الدين!». . 
& 3# #* 


هكذا وقف العقل العربيء GME‏ على مباركء في القرن 
التاسع عشر» أمام حضارة Loyal‏ الصاعدة المزدهرة. . فقرر 
ضرورة اللقاء والتقاعل الحضاري . . . وأعلن عن إعجابه بمظاهر 
التقدم الأوروي» وصرورة استلهام جوهرها وما هو أصيل 
فيها... وبعث أحاديث المجد عند العرب. وازدهارهم 
الحضاري من مرقدهاء کي 235 lew‏ الآمة بزاد Laws‏ على 
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ب [علم الدين] دخلنا عصر الرواية 


. . . ولقد رأيت النفوس كثيرا ما تيل إلى السير 
والقصص . . فحداني هذا إلى عمل كتاب أضمته 
كثيراً من الفوائد. في أسلوب حكاية لطيفةء ينشط 
الناظر فيها إلى مطالعتهاء ويرغب فيها رغبته فيا 
كان من هذا القبيل . . .] 


عل مبارك 


قلنا: إن [علم [cpl‏ هو الكتاب الثاني الذي دخل مكتتنا 
العربية الحديثة في فن Goh‏ الرحلات»ء بعد أن سبقه إليها 
[تخليص الابريز] deb)‏ الطهطاوي . . وأن [علم الدين] قد 
امتاز بالطابع الموسوعي ٠‏ فجاء شاملا وعرص القضايا 
بالتفصيل . . ol,‏ [التخليص] كان رحلة إلى حضارة أوروبا في 
باریس وحدها. بین كات [علم الدين] شاملا لباريس مع غيرها 
تلك حقيقة. . ولكنها ليست كل | aed‏ . . 


ذلك أن الطابع الموسوعي الذي تميز به [علم الدين] قد جعله 
شاملا لا لحال فرنسا وحضارتها الأوروبية فقطء lily‏ هو قد 
اشتمل كذلك. ويتوسع. من خلال المقارنات بين حال الشرف 
وحال الفرنسيينء على صور للحياة الشرقية بقسماتها الفكرية 
والاجتماعية وظروف أهلها الاقتصادية. وما لهم من عادات 
وتقاليد. . بحيث نستطيع أن نقول» دون أن نتجاوز دقة البحث 
العلمي. إنه قد جاء مراة للعصر الذي كتب فيه. . فنحن نقف 


\Vo 


منه على ملامح مجتمع القرن التاسع عشر. وخاصة في مصرء 
عادات cabal‏ وتقاليدهم › وأخلاقياتهم . . والطعام. والموائد. 
واللباس. والاهتمامات. والطبقات. ‏ الخ . . الخ . . فهو 
وثيقة اجتماعية » ومصدر نادر لأية دراسة جادة تريد المقارنة بين 
ذلك العصر وغيره من العصور. وتبغى إدراك العلاقات بين 
تلك العادات والواقع الذي سادت فيه . . 


فهوء إذنء رحلة في الشرق» بقدر ما هو رحلة إلى فرئساء 
من خلال الصور المعر وضة. والمقارنات . . 


أعانه الطابع الموسوعيء والروائي» على السياحة عبر العصور 
المختلفة للتاريخ ‏ تاريخ pall‏ 65 وتاريح أوروباء وخاصة في 
فرنسا. . . وهو أيضاً سياحة في الحضارات. على اختلاف 
عصورها ومواطنها والأمم والقادة الذين صنعوها. . . وسياحة 

العلوم المختلفة والمتنوعة: طبيعية» وجخرافية» وزراعية. 
حيوانية» وإنسانية» وما تعلق منها بالمعادن. والتاريخ 
OO ela‏ . . وسياحة 3 المكان. على اختلاف القارات وتعدد 


)1( على OLS‏ بعض أبطال الرواية ترد معلومات علمية على قدر كبير من 
التخصص والعمق الذي أثمره الاطلاع ف علد من العلوم  le‏ يلفت الأنظار 
ويجتذب الاهتمام» حتى من القارىء المتخصص انظر Wee‏ حدیٹ (pty‏ 
عن تشريح حيواد (المحار) في [الأعمال الكاملة] المحلد الثأني. ص ١١‏ - 
. 
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الأوطان. . . وسياحة في المذاهب الفكريةء والأديان, والمدارس 
والتيارات والآراء . . 


ويكفى أن يراجع المرء بعض عناوين [المسامرات[ كي يدرك 
ذلك الطابع الموسوعي الذي جعل هذا ois‏ الروائي حيط 
تلك الإحاطة الشاملة بمختلف فروع المعارف الانسانية التي 
عرفها الانسان في ذكل التاريخ . . ففي هذه العناوين نقرأ مثلا: 
(الزواج)ء (العائلة)ء (السكة الحديدية). (الموالد والأعياد 
والمواسم). (الخانات واللوكندات). (البوستة) (التساء)» 
(الملاحة). (التعلم والتعليم). (البحر وعجائبه). (البراكين)ء 
(الحرب). (الحغرافية والتاريخ). (العبادات)» (الانسان وهيئة 
الاجتماع). (التياترات)» (النظارات)» رالعادات)ء (القهوة). 
(الحشيش)» (السكر. الميسر والأنصاب والأزلام)» (المحار). 
(الودع). (اللؤلق)ء (الدينار). (دود AEH‏ (دود القز). (أبو 
دقيق)» (النحل)» (الحشرات). (النمل)؛ (الانسان والحيوان) » 
(كلب البحر والديمورة)ء (السود). (الفيل). (الذهب 
واستخراجه). (الزباء وجذيمة الأبرش وقصير وبيهس). 
(الرقيق)» (السودان بأفريقيا)» (العرب الجاهلية). (الوضوء 
والتيمم)؛ (باريس)ء (حية البحر)» Gall)‏ (البالو - المسرح 
-)ء (أهرام مصر)» (تعدد الزوجات). (الاحصاء). (الفلاحة 
والزراعة)ء (فرساي)» (الحيولوجيا). (جمعية المستشرقين)ء 
(الفرنسيس في مصر)» (العقائد). (التدين). CCAS AY)‏ 
(البورصة). (بيت الكتب). GIGLI)‏ وأوراق المعاملة). 
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(الهوام والدواب)» (نور «Gl‏ (القار)» (المستشفى)» 
(التبغ)» (البن)ء Ole‏ (الأحجار الكريمة)» (المواء والماء)ء 
(القطن). (الثمار). (العنب). (شراب التفاح والكمثري)› 
(الكؤل)» (البيرة)ء (الأشجار والزهور). . الخ . . الخ . . 

فلا يكاد يوجد فن أو علم أو مذهب أو دين أو حضارة أو 
عصر إلا وقد عرضت له الرواية في ثنايا المحاورات التى حمعتها 
المسامرات! . . ۰ 

* % * 

وأيضاً . . op‏ [علم الدين] لا تقفاء في التصنيف. عن حد 
كوتها LES‏ موسوعياً ي أدب الرحللات. EY‏ اتخذت من 
الاسلوب الروائي * نمطا تعبيرياً عن الأغراض التي أراد صاحبها 
التعبير عنهاء فهي إذن رواية تعليميةء دخلت بأديئا العربي 
الحديث ميداناً جدیدا cade‏ هو ميدان التأليف الروائى > فكان 

ها ولصاحبها فضل الريادةء دون منازع. في هذا المحال. . 

وبادىء Sd‏ بدء فنحن ننكر الرأي القائل ol‏ [علم الدين] 
«مقامة» من فن المقامات : مثلها في ذلك مثل مقامات : محمد بن 
اخسن بن دريد VVA - TYTN]‏ هلء وبديع الزمان liad!‏ 
۵١١٣  555[ Seth cf PAA - Pod]‏ ه] وعبد الله 
نكري ۱۸۳٤[‏ - 488ام]ء وأبرأهيم الأحدب [855م1 - 
١م‏ واليازجي [۱۸۳۰ - 1884م]ء وابراهيم المويلحي 
51 م0 . 0 الخ . 


)1( انظر هذا الرأي في: عمد كمال الدين [العرب والمسرح] ص NG‏ طبعة = 
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ذلك أن الخصائص البارزة التي تتميز مها المقامةء من مثل 
الإغراق في السجع cally‏ والاهتمام الشديد بالصنعة 
اللخوية » وافتقار الأبطال إلى التطور والنمو خلال سرد الأحداث 
ومرور الزمن وتغير الأماكن. وعدم الإلتزام بديمومة وجود البطل 
طوال العمل الأدبي. وغيرها من خصائص المقامة.. هذه 
الخصائص قد برئت منها ple] LE‏ الدين]. . ومن ثم فهي 
ليست بالمقامة بحال من الأحوال. . 

ولعل السبب الذي جعل البعض مختار لما هذا الوصف 
ويصنقها هذا التصنيف» هو الاحجام عن الحكم EL‏ درواية». 
أو التحرج من ذلك على الأقلء مع التسليم LUI‏ المقولة الشائعة 
في حقل الدراسات الآدبية» والقائلة إن الرواية الحديثة قد ولدت 
من ريحم المقامة. وبالتحديد فإن الريادة كانت ل[زينب] 
الدکتور محمد حسين هيكل [۱۸۸۸ - 19655١م]‏ التي كانت 
شهادة ليلاد الرواية من رحم [حديث عيسى بن هشام] لمحمد 
المويلحي20 ۱۳۲٤۸ - VYVO]‏ هھ ۱۸9۸ - ۱۹۳۰م]7. . مع 


القاهرة سنه م . 

)١(‏ كاب محمد المويلحي أديباً chines‏ ولد بالقاهرةء وتعلم بالأزهر؛ ثم 
بمدرسة الأنجال. dary‏ عمل يوزارة الحقانية سنة ١۹۸۸م‏ عزل لانضمامه 
للثورة العرابيةء وبعد رحلة في أوروبا والآستانه» عاد إلى مصرء وعمل 
بالصحافة » وشغل وظائف ادارية في القليوبيةء والأوقاف. ثم أن مع أبيه 
صحيفة [مصباح الشرق] سنة 1۸4۸ oe‏ وله غير [حديث عيسى بن هشام] 
كتاب [علاج النفس]. 

(؟)انظر: د. علي الراعي [دراسات في الرواية المصرية] ص 7, 4 . طيعة القاهر 
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أن هذه المقولة الشائعة » في رأيناء بحاجة إلى إعادة الطرح والنظر 
والتدقيق! . . 


ودون أن Jou‏ في تفاصيل كثيرة تخرجنا عن الحيز والمقام . 
وتوغل بنا في غير تخصصناء فنحن نطرح مقولة ترى أن الفروق 
الكثيرة بين الرواية والمقامة تجعلنا نتساءل: أليس تراثنا في 
«السيرة والملحمة والقصص والحكايات» أقرب من خصائصه 
وعناصره إلى خصائص الرواية وعناصرها من المقامة؟ وهلا 
افترضنا أن الرواية هي بنت «السيرة والقصصة بدلا من 
افتراض ولادتها من رحم المقامة؟ Of‏ السيرة الشعبية» وحكايات 
القصاصين. والملاحم الشعبيةء في رأيناء هي الأفرب إلى أن 
تكون الأم لفن الرواية الحديث في أدينا الحديث ‏ بعد تزاوج 
هذه الأم مع تأثيرات الأدب الأوروبي - وهي ous SU‏ من حيث 
الخصائص والقسمات. إلى خصائص الرواية وقسماتها. . . 
ولعل شيوع طبعات حديث عيسى بن هشام قبيل ASE‏ الدكتور 
هيكل ل [زينب] هوالمسئول عن تلك المقولة التى لا نرضاها. . 
]4 نوع من «الكسل» النقدي. أعان عليه غياب تراثنا القديم J‏ 
هذا الفن عن متناول أيدي الثقاد! . . . 

وإذا كنا تميل إلى هذا الافتراض . . فجدير بنا أن ننبه إلى أن 
علي مبارك قد حدد في مقدمة [علم الدين] أنه قد أنشأها على غط 
عصري نسج فيه على منوال «السير والقتصص»» ومن ثم فإن 

سئة 1١4514‏ م. وكذلك [العرب والمسرح] ص NVA‏ 
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abs‏ هذا هو الرواية الأولى في أدينا الحديث. وبداية التطور 
الطبيعي لفنتا الروائي الصاعد من أحشاء السيرة والقصص 
اللذين حفل مها تراثنا الأدبي القديم . . يقول علي مبارك : 

ولقد رأيت النفوس كثيراً ما تميل إلى السير والقصص 5 
الكلامء بخلاف الفنون البحتة والعلوم المحضة. فقد تعرض 
عنها في كثير من الأحيان» لاسيها عند wis}‏ والملال من كثرة 
الأشغال. ds‏ أوقات عدم خلو البال» Gland‏ هذا إلى عمل 
كتاب أضمنه كثيراً من الفوائد في أسلوب حكاية لطيفةء ينشط 
الناظر فيها إلى مطالعتهاء ويرغب فيها رغبته في) كان من هذا 
القبيل . فيجد في طريقه تلك الفوائدء UL,‏ عفواً بلا عتاءء 
حرصاً على تعميم الفائدة وبث المنفعة. . فشرعت في جمع هذا 
الكتاب. . . فجاء كتاباً luk‏ اشتمل على de‏ شتى من غرر 
الفوائد المتفرقة. . في العلوم الشرعيةء والفنون الصناعية» 
وأسرار الخليقة. وغرائب المخلوقات. وعجائب البر والبحر» وما 
تقلب نوع OLIV‏ فيه من الأطوار والأدوار في الزمن الغابرء وما 
هو عليه في الوقت الحاضرء وما Lb‏ عليه من تقدم وتقهقرء 
وصفاء وتكدر»ء وراحة وهناء» ويؤس وعناءء بتقلب - الدهور. 
وتصرف الأمور» مع الاستكثار من المقابلة والمقارنة بين أحواله 
وعاداته في الأوقات التفاوتةء والانحاء المتباينة» ليطلع مطالعه 
على ما ints‏ خاطره وينبه قريحته ویستهض فکرته» ويدرجه 
لاعمال عقله وإمعان نظره واستعمال بصر بصيرته في نقد الأمور 
وسبرهاء وتدبرها ومقارنتها والموازنة بينهاء والتمييز بين الخير 
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والشر. والنفع والضر. ویز النافع والأنفع والحسن والأحسن 
قالب سياحة شيخ dle‏ مصري» وسم بعلم الدين. مع رجل 
إنكليزي. LAWNS‏ هيات OMSL cp‏ نظمهها سبط الحديث. gi‏ 
المقارنة بين الأحوال الشرقية Agog Vly‏ . . وقد قسمته إلى 
مسامرات ينتقل فيها القارىء تنقل المسافر. ونجد فيها فكاهة 
المسامر. كما ينتقع به المعلم والمتعلم. فيكون للأول منبهاء 
Gt,‏ معلا مفقها. . !. .» 

ذلك هو تحديد علي مبارك لكان ple] aks‏ الدين] من فتوننا 
التعبيرية . . 

© فالتراث الذي احتذاه واستفاد من خصائصه هو تراثنا 5 
«السير والقصص وملح الكلام»! 

© وأسلوبه هو أسلوب «الحكاية | للطيفة»! 

© والحدف هو توصيل العلم Sally‏ «عفواً بلا عناء ولا سآمة 
ولا ملل»! 

© والقالب: سياحةء “Ale!‏ علم الدين» والخواجاء 
وبرهان الدين. ويعقوب. . كأيطال رئيسين طوال العمل 
الأدبي . . 


(ty‏ أي LAS‏ شخصية cde pt‏ رواثية» صنعها الخيال. ولا أصل لما في اللتقيقة 
والواقع . يقال: هو وهيال بن بیان» أي : جهون. لا يعرف هو ولا أبوه! . . 
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© والآبطال مخترعون. صنعهم الخيال الروائيء فكل منهم : 
Olen‏ بن بيان»! 

© والفصول اسمها: مسامرات «ينتقل فيها القارىء تنقل 
tH, « pL‏ فيها فكاهة المسامر a!‏ 

فنحنء إذاء أمام «رواية تعليمية لا تدانيها في فنهاء coh‏ حال 
من الأحوالى مقامة من المقامات» حتى ولو كانت تلك المقامة 

وقبل أن نصحب القارىء لنعرض عليه تماذج من هذا العمل 
نستخلص مهنبا وإياه الأدلة على وضوح قسماتها كرواية تعليمية. 
نود أن نلتفت لنبدد وهما شاع فرشح [حديث عيسى بن هشام] 
دون غيره تراثا لأدبنا الروائى ورحما ولد منه هذا النمط التعبيري 
في أدينا الحديث. . ۰ 

فقي بعض دراساتنا النقدية الحيدة التي كتبها ala‏ جادون 
ومجیدون ما يفهم منه أن [حديث عيسى بن هشام] قد ظهرت في 
سبعينيات القرن التاسع عشر» وبالذات في الفترة التي عاش فيها 
همال الدين GUST‏ بمصر ‏ [۱۸۷۱ - ۱۸۷۹م]. . والسند في 
هذا الفهم أن الكتاب قد أهدى إلى جمال الدين الأفغاني . . وأن 
الأفغاني قد كتب عنه رسالة إلى المويلحي وصف منبا هذا اللون 
الجديد في التعبير ‏ بواكير الرواية ‏ بأنه كعصى موسى » ستحدث 
تغييرات معجزة قي هذا الميدان“!. . فهو متقدم ولا شك عن 


.١ [دراسات في الرواية المصرية] ص ۸ء‎ )١( 
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[علم الدين] التي ظهرت سنة ۱۸۸۲ م . 

fe‏ لقد كتب الأفغاني إلى المويلحي رسالة تحدث فيها عن 
«اللطيفة الموسوية» التي تمثلت في مصر كرة أخرى. . ونشر 
المويلحى نص الرسالة في صدر Maks‏ . ولكن هذا الأمر 
جميعه لا علاقة له البتة بذلك الفهم الذي خرج به منه Gola‏ 
الأحلاء. . 

© فحديث عيسى بن هشام قد ظهرت فصوله أول ما ظهرت. 
متفرقةء في صحيفة [مصباح الشرق]. وهي قد بدأت تصدر في 
سنة ۱۸۹۸ مء أي بعد عام من موت GARY‏ في 4 مارس سنة 
۸4۷م 

ثم جمعه صاحبه وأصدره في كتاب. للمرة الآولى سنة ۱۹۰۷ 
م - طبعة مطبعة المعارف -ء وقال في تقديمه : «هذا جمع ما انتشر 
متفرقاً في جريدة [مصباح الشرق] من حديث عيسى بن هشام» 
أفرغتاه في cols‏ بعد أن Wel‏ فيه نظرة توفيق وتحقيق دعت إلى 
التهذيب والتنقيح والتغير. . ». . وكانت قد مضت على وقاة 
الأفغاني يومثذ عشر سنوات! 

© وإذا كان الأمر كذلك. فبديبي أن هذا الكتاب لم مبده 
مؤلفه إلى Sle‏ الدينء كمال فهم البعض. بل إن الإهداء قد 
جاء إلى «روح» Sle‏ الدين!. . فنص الاهداء هو: 


)¥( حديث عيسى بن هشام] ص o‏ طبعة القاهرة سنة ۱4۲۳م . 


١8غ‎ 


«وأهديه إلى أرواح المرحومين: الأديب الوالد  ol]‏ والد 
المؤلف: ابراهيم المويلحي] - والحكيم جمال الدين» والعالم محمد 
عبده ‏ [كان قد مات في يوليو سنة ١۱۹۰م]‏ - واللغوي 
الشنقيطي › والشاعر البارودي . . . » 

فالإهداء إنما هو إلى أرواحهم. لأنهم كانوا قد انتقلوا جميعاً 
إلى رحمة الله عند صدور الطبعة الأولى للكتاب سنة NYE‏ . . 


© ومن ثم . . فبديبي Lat‏ أن رسالة الأفغاني إلى المويلحي » 
التي يتحدث فيها عن «اللطيفة الموسوية» لا علاقة لما بكتاب 
[حديث عيسى بن هشام]» ولا بالفترة التي عاشها جال الدين 
ac‏ في سبعينيات القرن الماضي . . صحيح إن الرسالة تحمل 
تاريخ )14 ربيع (GW‏ دون تحديد السنة» ولكن المويلحي 
عندما نشرها في صدر كتابه سنة 1۹۰۷ م قد حدد لنا تاريخها. . 
فهو يقدمها إلى القراء UU‏ «وأهدي هذه الرسالة» التى اختصني 
بها المرحوم الأستاذ جال الدين الأفغاني بخطه الكريم مثذ خمسة 
عشرة سنةء إلى أهل القضل والأدب. YG,‏ .. فتارخهاء 
إذنء قبل سنة ۱۹١۷‏ م بخمس عشرة سنة» أي سنة ۱۸۹۲م 
سنة ۱۳٠۹‏ ه.. أي قبل أن يبدأ المويلحي في نشر كتابهء 
فصولا في [مصباح الشرق] بثماني سنوات. وقبل أن يصدر 
طبعته الأولى بخمس عشرة سنة! فأية علاقة otk‏ الرسالة lie‏ 
الكتاب؟ !. . 


.۲ المصدر السايق. ص‎ )١( 
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لقد كان الأفغاني يحدث المويلحى عن الحديد في مصر سنة 
۲ م.. عندما بدأت تفيق من صدمة الااحتلال.ء فتحركت 
على ساحتها عوامل التغيير والحركة بعد سكون الدهشة 
وذهوها. . وبعد أن عاد إليها نفر من الذين شاركوا في الثورة 
العرابية لانتهاء مدة النفي الذي حكم عليهم به. . فتلك هي 
«اللطيفة الموسوية» - [من «اللطف» ‏ وهو مصطلح في علم 
الكلام يعني الظرف المناسب والمساعد على العمل أو على ترك 
العمل] ‏ التي أشار إليها جمال الدين. . 

فإذا ذكرنا القارىء با سبق وحققناه من أن ble‏ خسينيات 
القرن التاسع عشر ‏ حول سنة VACA‏ م هي الفترة التي كتب 
فيها علي مبارك أغلب ple] dole‏ الدين]ء أدركنا أن زيادتها هذا 
الميدان ‏ ميدان الروايةء وليس المقامة- حقيقة لا تقبل الحدل أو 
النزاع . . لقد كتبت ple‏ الدين ‏ «الرواية» ‏ في العام الذي ولد 
فيه المويلحي » صاحب «مقامة»: [حديث عيسى بن هشام]! . 

& عند * 

Lf‏ قسمات الرواية وملامحها في هذا العمل الرائد فلا نعتقد 
أا تخفى على القارىء.ء حت ولو كان قد اعتاد المطالعة لكثير من 
الأعمال الآدبية» التي غدت AST OW‏ نضجاً. في الفن الروائيء 
من [علم الدين]ء والتي تخلصت من الهدف التعليمي المباشرء 
الذي قصد إليه علي مبارك في روايته. . 

© فقسمة «التشويق . . وجذب القارىء» لا تخطثها في [علم 


١ كم‎ 


الدين] حاسة القارىء الأدبية. . ومن يقرأء على سبيل الخال 
المسامرة (VY)‏ (تتمة حكاية يعقوب وأخته) UA‏ نفسه أمام 
أسلوب قصصي يجتذب كيان القارىء ويستولي غليه إلى حد 
كبير. . أسلوب يحكي بالصور ويرسم لوحات من الطبيعةء 
ويعرض OLY‏ من صراعات النفس الانسانية لدى كل من 
يعقوب واخحتهء ولا نعتقد أن القارىء. حت المتمرس والمعتاد 
لمطالعة الروايات الحديثةء سيدع مثل هذه المسامرة قبل أن يبلغ 
al‏ ويعلم ما تنتهي إليه أحداثها! 

وهذه القصة لا بد لها من جانب واقعي وأحداث حقيقية 
تحولت فيها إلى صور ولوحات.. فهي SA‏ عن الرهبنة. . 
والدير. . ومراسيم الانخراط في سلك الرهبان وحقلاته. . مما 
يرجح أن لها أصلا واقعيا تحول فيها إلى قصة لما كل pole‏ 
القصة الأدبية . . 


dy ©‏ [علم الدين] نجد أنفسنا حيال مؤلف روائي ‏ هو 
على مبارك ‏ لديه أفكار واراءء يقوم بتوزيعها توزيعا مناسبا على 
أبطال روايته على ge‏ يتسق ويتلاءم مح الحالة الفكرية لكل 
بطل من هؤلاء الأبطال! 

فنحنء مغلا نعرف للمؤلف اراء حليثئة ومتقدمة وعصرية . 
عن تاريخ مصرء وثروتهاء ورفاهيتهاء طالعنا حاله في كتابه 
[ نعخبه المكر]. . ey)‏ [علم الدين] نراه يسوق هذه الآراء 
العصرية على لسان يطل روايته: «السائح الانكليزي»! 


AY 


كما نراه crn‏ في بعض الأحيان» على لسان «الشيخ الأزهري 
علم الدين» تلك الآراء الشائعة وغير الدقيقة في التازيخ» وذلك 
حتى ينبري «الانكليزي» إلى التصحيح والتدقيق لهذه الآراء. . 
فإذا مهذه التصحيحات والتعقيبات هى نفس eli‏ على مبارك التى 
طالعناها في aks‏ [نخبة الفكر]!. . ' | ۰ 


Co 6 Os! we‏ «الأدوار» على أبطال ااروايته) : . es‏ من 
ال ا ل 0 وأخرى تقسم 
بسمات الدقة في الفكر الحديث. . 2 


© و[علم الدين] لا يعيبها السجع ولا المحسنات البديعية 
والزحارف اللفظيةء التي هي لازمة من لوازم المقاماتء فأسلويها 
سلس وطيع ومبرز للمعنى في جلاء تام.. بل لا نكاد نشعر 
بالغربة أو الفارق ونحن نطالعهاء وهي التي كتبت من أكثر من 
قرن» كما نشعر بذلك ونحن نطالع أعمال الكثير من معاصري 
على مبارك! . 
وحتى القليل من السجع ‏ وهو غير متكلف ولا ثقيل - الذي 
نلتقي به في [علم الدين] نعتقد أن المؤلف قد قصد aS]‏ قصداء 
كعنصر من عناصر الأداء الروائي ء “Yio‏ فلماذا يلتزم بإيراده che‏ 
لسان «الشيخ علم الدين» دون غيره من الأبطال؟! إنه يريد أن 
يقول لنا: إن هذا السجع لون من Silt‏ الماضي وأثر من بقاياه! 


© ونحن إذا شكنا أن نتعجل إيراد المزيد من الأدلة على وجود 
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القسمات الروائيةء واضحةء في [علم الدين]» فاشرنا إلى co‏ 
من أساليبها في التعبير الأدبي بالصورء ورسمها اللوحات الفنية 
للطبيعة أو للنفس الانسانية» Of‏ باستطاعتنا أن نورد النماذج 
العديدة. . . ولكننا نكتفي , هناء بنموذجين فقط. . 


١-ففي‏ المسامرة )٠١١(‏ (نزهة في باريس) نطالع هذه 


«... ثم صار يكرر الالتفات ييئاً وشمالاً نحو القصور. 
فيجد بعضها بحافة الطريقء والبعض بعيد عنهاء وكل منبا 
دأخل حديقة حسنة الشكل» منتظمة الوضعء فيها من كل أنواع 
الأشجار والأزهار. وكان يرى أودية بين القصور فيها البقول 
والخضر وات . وتارة ad‏ أرضاً متسعة كلها أشجار ملتفة وأزهار 
مؤتلفةء إلا أن بعضها مرتفع وبعضها منخفض. وقي yas‏ 
أماكن dle‏ وهضبات مرتفعة متراكمة بعضها فوق بعضص 
كطبقات الثوب!. وما نظر إلى جهة إلا ورأى: الشمس قد 
رسمت على سطحها صوراً ختلفة من ظل الصخور والأشجار 
التی بہاء فكانت الرياح بها تخفق. والأغصان ببعضها تصفق › 
وتخيل للشيخ في ذلك الوقت أن هناك موسيقى تضرب. لا 
يسمعه من حفيف الأشجارء وتغريد الأطيار» وصياح البلابلء 
وترنم العنادل وتارة كان يمتزج حفيف الشجر بخرير الجداول 
والأعار وتغريد القماري والأطيار. فتفكر الشيخ في محكم هذا 
الصتع » وقال: من تأمل لحركات هذه الأشجار قال le]‏ متمتعة 


\A4 


بالحياة في هذه الدارء وها شهوات كما للحيوانات! فترى البعض 
carers eat‏ والبعض يعلو ويرتقع. والبعض يتمايل 
وينعطف على cope‏ والبعض مضطرب اضطراب المتعادين, 
واخر ينسم انضمام المتحايين › فكأن الألفة والتحاب والتتافر 
والاجتناب كما يكون بين نوع الانسان يكون بين الطيور 
والأغصان› فترى البعيضص کمن ذهب وقاره. ally‏ حارهة 
والبعض كمن افتقر بعد الغتاءء أو فارقه خلانه .حتى ال إلى 
الفناء. ففيها المجرد عن أوراقه والمجروح باحتكاك الآخر cad‏ 
وخالي الجوف من طول معيشته» وخصوصاً إذا كان مجاوراً 
للقائم على ساقهء المزدهي بغصوئه وأوراقه. ومنها PAIS‏ 
للدلالء ييل مع الريح حيث مالء وفيها ما حيط به شيء من 
جنسه وغير جنسهء فهذا كمن نال درج العز في هذه الدنياء فا 
من كبر أو صغر إلا ويدل على عظمة الخالق اللطيفف 


الخبير. ...]200 

تلك لوحة فنية وأدبية ترسم منظرا راه الشيخ في نزهته 
Ls‏ 
بباريس . . 


- وقي المحيط. . تحيط العواصف والأنوار والأمواج 
والمخاطر بسفينة تجارية» تضم بين ركابها أحد أبطال pte]‏ 
الدين]: وهو «يعقوس». . فتقرأ في المسامرة الخامسة وا لخمسين - 
[النور والغرق ‏ من حكاية يعقوب] - وصفا لملحمة الصراع 


)01 [الأعمال الكاملة] المحلد الثاني. ص 84لا LAr‏ 
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الانساني في سبيل البقاءء وتردد المشاعر بين اليأس والرجاء . . 
نقرأ الوصف الذي تقول سطوره ضمن ما تقول : 

٠. . .«‏ وكانت السفينة ABS‏ مجروح يرفرف روج روحه. 
cals‏ جيع الملاحين واقفين شاخصين بأبصارهمء باهتين. 
مستعدين لا يأمر به القيطان. وعليهم سراويل مشمعة لا ينفذ 
منها الماء ولا أعلم ما يأمرهم بهء وما يريدون أن يصنعوه. 
وداخلني من اهم والوهم ما لا غاية فوقه . وكان سكوت اطواء 
عند ذلك من أعحب نشيء » وظهر على وجه الماء رغوة وزيد. 
ولم نشعر إلا بدوي ظهر من جوف البحر كأنه ينعي من سيموت 
فيه ! › ثم خرجت ريح شديدة دفعة واحدة فأمالت القلوع حتى 
صارت مماسة لسطح الماءء وإن كانت الأمواج لم ترتفع إلا قليلا 
OF‏ المواء ضاغط عليهاء ثم أتت زوبعة فصرنا في جوقهاء فا 
كنا نسمع غير أصوات ختلفةء بين تمزيق وتكسيرء ودوي 
وصريرء وكائت السفينة حينئذ في تصرف الريح كاللعبة في يد 
طفل يديرها كيف أرادء ويقلبها كيف colt‏ واستمرت مدة 
يسيرة وهي مائلة إلى الأمام» ثم اعتدلت وعادت إلى حالتها 
الأولى مدةء ثم تمكنت منها الزوبعة وأجرتها على وجه الماء 
يسرعة وخفة تخرج عن حد التصورء وكان عند ذلك يسمع بين 
ILL!‏ والأخشاب صرير مهول وأصوات مفزعةء والسفينة 
حينئذ تسر على حالة عجيبة كأنها تمس الماء من غير أن تتمكر. 
فيه فكانت تمر مر السحاب فوق رؤس الأمواج . . فأمر القبطا 
بالشراعات فطويت كلها إلا جزء من واحد cle‏ وقبض على 


1۹۱ 


الدفة الرئيس بنفسهء مع كمال الانتباه والتيقظ والاحتراس . 
وكنت أنا ‏ [يعقوب] ‏ حينئذ لشدة ما نالي من الخوف والفزع 
طائش العقل. طائر القلب» لا أنطق يحرف. fy‏ امحرك 
وأنتقل Sd‏ المنتقل بلا تعقل ولا قصد. . وفي أثناء ذلك 
سمعت بعض الئاس يشير على القبطان. Ob‏ يوجه المركب إلى 
البرء لأنه لم يكن بعيدأء فقال: إن هذه الزوبعة لم تترك لنا 
اختياراً. . وني أثره اشتد عصف الريح. وهاج البحرء وزاد 
الخطب be‏ كان عليه أضعافا مضاعفة» وصرنا لا يسمع يعضنا 
Law‏ من شدة صوت الريح وصوت تلاطم الأمواج ببعضها 
وتلاطمها بالسفينةء فلم يكن صوت الادمي يتميز بين تلك 
الأصوات المزعجة. وعند ذلك رأيت الملاحين تركوا اشتغاهم 
بالسفينة وأظهروا اليأس. واشتغل كل واحد بنفسهء ورأيت 
كلا منهم ربط نفسه بحبل من حبال السفينة» وكان الموج يعلو 
على جوانبهاء وتارة يدخلها من جميع جهاتهاء حتى يظن bel‏ 
غرقت. وتارة كنا نرى السفينة كأنها تقطع الموجة ditty‏ من 
جوفها بدل أن تعلوها fy‏ فوق ظهرهاء فإن اطواء كان يلجئها 
إلى ذلك بقوة ثقله فوقها وكثرة ضغطه عليهاء وتارة تكون أعلل 
الموجة فتدفعها الريح دفعة واحدة بقوة وعلف فتسقط yaw‏ وبين 
التي تليهاء فيظن أنها خسف بہاء وعند ذلك تمر عليها الموجة من 
وها إلى آخرها فتغمر في مروها جميع من le‏ أو تمر من فوق 

,سهم . فكنا جميعا مترقبين وقوع الغرق في كل دقيقة. فا من 
لحظة تمر إلا ونحن تراها آخر الأجلء ونتوقع lade‏ المنطر. 


۱۹۲ 


وجزمنا cSWSL‏ وانقطع رجاؤنا من التحاة» ity‏ أعظمنا 
جسارة» وجزع أشدنا تجلداء وطاش البتناجاشاء وحار أكثرنا 
Lod‏ وتعوداء وبقينا شاخصي الأبصار» غائري العيون. 
باهتي الألوان. فاقدي CLUS IS DI‏ موضوعة. وصور 
مصنوعة2 وفقد كل متا قوة أعصابه. وتغيرت هيئته وصورته. 
فإن مياه البحر فعلت في الجلد فعلهاء وأبقت به اثارهاء فأحالت 
أولاً ad‏ وبدلته به لوناً آخر. ثم لما تمادى مر وها عليه ومياشرتها 
له وضرها فيه أحدثت فيه استرخاء وانتفاخاًء واضعفت 
الكيموس(2© الحيوي ونقصت cece‏ واطواء في أثناء ذلك 
يساعدها في أعمالهاء ويضيف أفعاله إلى أفعاهاء ويحملها إلى 
الرؤسء ويضرب بها العيون والوجوه. حتى ضاعت القوة 
والبصر وانضاف إلى ذلك أن اضطراب السفينة واختلال 
حركتها وكثرة تقليها أحدث اضطراباً في المعدة واختلالاً في 
الأعصاب ودواراً في الرأس وضعفا في مجموع الجسم فأحاط ينا 
من الخطب والكرب مالا تتسع له العبارة ولا يفي به التمثيل› 
واستمر الأمر على ذلك نحو ست ساعات. ثم حصل بعده هدء 
وسكون. فإذا بالقبطان يقول: ها قد ظهرت علامات «فرتونة» 
أعظم مما قبلها!. فكان سكون البحر في تلك اللحظة كأنه 
سكون هدنة» فلم نشعر إلا وزوبعة كالريح العقيمء كانت 
الأولى بالنسبة ها كالتسيم!ء فكسرت جيع السواري. وقطعت 


۹۳ 


SLA‏ وضغطت السفينة حتى كادت تنزل إلى قرار الماءء ثم 
خفت عنبا فارتفعت, وأعادت ضغطها فئزلت. وما زالت تلعب 
بهاء ترفعها وتضعهاء وتقلبها من جنب إلى جتب ومن جهة إلى 
جهة. بحيث صغرت الأولى وهونت أمرها عتدنا. واستمرت 
كذلك نحو أربع ساعات. ثم هدأت وسکشت ge‏ رجونا 
السلامة وكدنا نذوق حلاوة الأمن, فلم نشعر إلا والماء يتبع من 
بطن السفينةء فلم نهتد إلى متبعه إلا وقد اتسع ١‏ لخرق وطفح الماء 
وأحذت السفينة تنزل بالتدريج إلى جهة قاع البحرء فحينثذ 
خلع الئاس ما عليهم من الثياب وألقوا أنفسهم في الپحرء 
فقعلت مثلهم» وصرت أعوم من غير تعقل ولا روية» ولكن 
كان الشاطىء غير cd‏ فسبحت حتى وصلت يعد اللتياوالتيء 
فلم تستقر قدمي عليه حتى انطرحت على يعض الصخور ذاهل 
العقل ذاهب الشعور عديم الحس AS Aly‏ لا فرق بيني وبين 
الميت!ء وكأي غلبي النوم هناك من شدة ما قاسيت من العثاء 
cal‏ فتمت ولم أستبقظ go‏ ضربتي حر الشمس› فقمت 
فوجدتني عاري الحثة.ء gol‏ العورة. ضعيفف القوةء خامد 
النفس» وكان قد مضى على نحو اليومين لم أذق شيك فتحاملت 
على نفسي» وقمت أنظر أمامي وخلفي. وألتفت Bg‏ ويسرة فلا 
أرى أحدا من خلق الله تعالى» ولا يقح بصري إلا على أحجار 
يابسة» وصخور عالية» وأرض موحشةء فلا أعلم هل غرق 
غير هذه الأرض؟ ol‏ خرج متهم أحد إلى البر قأهلكه يعض 


ل 


الوحوش الضارية أو الأمم المتوحشة؟! ثم أدركتني وحشة 
كبيرة. وخوف على نفسي عظيم 6 وصرت أتفكر فيا صرت 
إليهء وما كنت cad‏ وقلت لنفسي: ويحك يا يعقوب!. ما 
أشقاك وأقل حظك! . فوالله لكأنك ما تخلصت من ورطة إلا 
لتقع فيا هو أدهى منهاء فماذا تصنع؟ وما هذه الحال؟ وأين 
مالك الذي كنت اكتسبت» وبضاعتك التى اشتريت. وأرياحك 
التي أملت. وثروتك التى فارقت لأجلها الأحباب. وعصيت 
عليها النصاح 6 وزايلت البلا وركبت هذه الأخطار؟ ! . . 
هذه تفسك قد سلمت من بين نفوس هلکت › وبقيت وحدك لا 
معين ولا أنيس. وقد نحوت هذه الدفعة من البحر. فا يؤمنك 
من مهلكات البر وعاديات الوحوش ومتوحشي 
الآدميين؟ !. . OG‏ 

هكذا تصف [علم الدين] مشاعر الانسان 2 لحظات 
الخطر. . فتملك على القارىء نفسهء وتشد انتباهه . . . وتجعله 
متعلقاً بهاء لا يريد تركها حتى يعرف مصير البطل «يعقوب»! . . 

فالجانب الروائىء الذي أشرنا إلى بعض قسماتهء في هذه 
«الرواية» واضح لا لبس فيه. . 


ېډ اډ اډ 
أما الجانب التعليمي في [علم الدين] فهو أشد وضوحاء 
(1) المصدر السابق. المحلد الثانىي. ص .٠١ AA‏ 
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نطالعه في كل «مسامرة» من «مسامراتها». بل وي كل صفحة من 
صفحاتهاء مباشراً حيناً آخر وبين ثنايا التصوير Gil‏ والعرض 
الأدبي والصياغة الروائية ومحاوراتها حيناً آخرء ge‏ لنعتقد أنه من 
الوضوح بحيث لا يحتاج إلى حديث خاص. . ومن ثم فنحن 
نكتفي في تقريره» زيادة على ما قدمنا care‏ بالإشارة إلى عدد من 
النقاط : 


-١ 


يقرر على مبارك في المقدمة أن كتابه هذا قد «اشتمل على 
جمل شتى من غرر الفوائد المتفرقة في كثير من الكتب 
العربية والافرنجية. . .». . والقارىء يلمس ذلك في 
الثروة العلمية والفكرية الموسوعية التي لا نعتقد أن 
تخصص علي مبارك كان كافياً لتكون ثمرة لمعرفته الذاتية 


وثقافته الخاصة. . 


إن هذه الرواية. بسياحاتها في فروع العلمء والمعرفة 
المؤسسة على منهج منهء إنما تنهض بدور رائد في تأسيس 
المعرفة الانسانية لدى الانسان العربي على أسس علمية» 
بعد عصر الخرافة الذي أناخ على عقل هذه الأمة وكاهلها 
لعدة قرون. وهي تزاوجء في وحدة واتساق. بين تراث 
العرب في العلوم وبين كل منجزات الحضارة الأوروبية 
في هذا الحقل. وهي بذلك تؤكد ‏ بطريق غير مباشرة على 
وحدة المعرفة العلمية والفكر المؤوسس عل المنبج العلمي 
في التفكير. . ومن ثم فهي تمئل إسهاماً هاماً في إشاعة 


65 أ 


التفكير العلمى وإحلاله محل الثقافة المئؤسسة على الخوارق 
والخرافات . ١‏ 
۳ - في صفحات [علم الدين] نلتقي بأدلة ورموز وشواهد على 
وجود كثير من المصادر التي جا إليها علي مبارك مستمداً 
مادته العلمية التعليمية التي ضما روايته. . 
ففى حديئه عن باريس» ومعالمها أثر لقراءة خحططها" . . 
وفي صفحات Ys‏ ينهي بعض الفقرات ب [ا. ه المراد منه] 
و[ا. ه بيتصرف] Wo‏ ه مع تصرف يسبرع. . الأمر الذي 
يؤكد أنه ينقل هنا عن مصادر في هذه العلوم والفنون. . وأحيانا 
نراه يضع بين قوسين حرف العطف [و] أو كلمة [بين]» مما 
يوحي أنه يقوم بعملية «الريط والوصل» لعبارات اقتبسها 
وهو عندما ينقل عن التيفاشي ۱۱۸٤ TOV OAs]‏ - 
۴ م] صاحب كتاب [الأحجار] يقول: «ورأيت في بعض 
النسخ» . . أي بعض نسخ Oks‏ [الأحجار]ء الأمر الذي يقطع 
برجوعه إلى مخطوطات عربية يستلهمها مادة کتابه» بل ومقارنته 
بين نسخ هذه المخطوطات. كما يفعل المحققون لنصوص الكتب 
المخطوطة! . . "© 


)1( اكصدر السابق. المجلد الثاني. ص ۲٠١-۱۸۷‏ . 
)1( المصدر السابق . المجلد الثاني. ص 78 . 
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وعندما يتحدث عن حيوان «حية البحر واههائشة» يذكر أن 
القول بان Ugh‏ هو خمسة وثلاثون متراً هو قريب من رأي 
الدميري [ VEO. TEI AA: A. ۷٤۲‏ م] في كتابه [حياة 
الحيوان]. . . ثم يستطرد قائلا : «وقد قرأت في بعض الكتب 
لرجة من اللغة الانكايزية أن طوما في البحر الشمالي يلخ نحو 
تسعين قدما. . . ۲“ . . . فهو هنا يقارن بين الحقائق والمعلومات 
بمقارنة المصادر العربية بالأوروبية . 

وفي المواطن التي عرض فيها لمياحث أدبية أو لغوية من تراثنا 
القديم تبدو المادة فوق مستوى الثقافة الخاصة لعلي ميارك في هذا 
الميدان. . ففي المسامرة العاشرة - [s+]‏ - نلتقي بمادة غزيرة 
ومتخصصة في هذا المحال» نسوق منها he‏ واحداً كدليل على ما 
نقول : 

يتحدث الانجليزي إلى علم الدين سائلا : 

- دهل تذكر قول الشاعر: 

رأيت قدور الصاد حول بيوتنا 

قلابل دما في المحلة صي 

- نعم Lise‏ أنشده ابن سيده 9443 ٤٥0۸‏ ه ۰۰۷ _ 

5٠م‏ ولم يسنده. Gil,‏ أحفظه: «حسبت». بدل 


(1) المصدر GL‏ المجلد الثاني ص AVE‏ 


۱4۸ 


«رأيت»» والبيت لحسان بن ثابت. من قصيدة طويلة يقول فيها: 


يقول : إذا اشتد الحدب حسبت قدور الصاد حول بيوتنا 
dele‏ جيل قائمة . يعني أنهم يطعمون في الجدب والقحط كثيراً . 
والصاد : الصفر. وجرعةه . صیدان»› كنار ونیران › قاله أبو علي 


وأنشد : 
* وسور من الصيدان فيها مذانب Oe‏ 
فالمؤلف هنا لا بد وأن يكون ناقلاء للتعليم. . 
ds‏ كثير من المواطن»ء بالروايةء نقرأ عبارة: «قال ناقل 
الحديث» . . . وعبارة؛ «على حسب ما وصفه ذلك السائح». . . 


وهي كلها شواهد وأدلة على عملية الاقتباس التي لجأ إليها علي 

ميارك aad‏ المادة التي استهدف من جمعها وتأليفهاء في هذا 
القالب» التربية والتثقيف والتعليم. . 
& 4 % 


ويتصل بهذا الدور الذي تنبض به [علم الدين] ‏ دور المعلم 
والمثقف للانسات العربي ما تقدمه من تصحيحات لأفكار 
شاعت » وهي خاطكئة, أو wads‏ لحقيقة ule‏ عن متناو[ 


الباحثين . ٠.‏ 
()لمصدر السابق . المجلد الأول. ص .٤٤١‏ 
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فهناك ‏ على سبيل المثال ‏ مقوله شائعة عن تاريخ نشأة ال مسرح 
والتمثيل المسرحي في مصرء قد أجمع عليها الباحثون والنقاد في 
هذا المجال. وهي ترجع هذه النشأة إلى سنة ١410١‏ م على يد 
يعقوب صنوع Vara]‏ - ۱۹۱۲م] کا ترجع تاريخ نشاته في 
سوريا إلى سنة ٥٦۱۸م‏ على يد أحمد أبو حلیل القباني SAYY]‏ ~ 
14۰۳م[ وف لبنان إلى سنة 1١8548‏ م على يد مارون النقاش 
VAI]‏ _- ١٠۱۸ءم].‏ . تلك هي المقولة التي شاعت. واتفق 


عليها الجميع('2 . 

ولكن [علم الدين] تكشف لنا أن هذا الموقف في التاريخ 
لنشأة المسرح يغفل فرقا مسرحية قامت ومارست فن التمثيل. 
وقدمت bly,‏ 4650 وسياسية واجتماعية » وكان ها الكثير من 
مقومات الفرق المسرحية» وإن لم تبلغ في هذا الفن ما بلغه الذين 
أتوا من بعد واحتقل بهم النقاد والمؤرحون لنشأة المسرح في 
بلادنا . . 

وعلى سبيل المثال فإن ple]‏ الدين] تشير» عرضاًء إلى فرقة 
مسرحية مصرية عرفت باسم «أولاد رابية»! يذكرها الشيخ «علم» 
الدين» أثناء حديث SAN YI‏ إليه عن المسرح 3 باريس > 
كفرقة مسرحية. Oly‏ كانت الفروق واضحة وكبيرة بين 


(١)انطر‏ [رواد المسرح المصري] took‏ كمال الدين. ص ١١‏ طبعة القاهرة سنة 
.Vo‏ طبعة القاهرة سنة ٥۷١۱م‏ . 1 


Yar 


النموذجين» فيقول» قي عبارات نراها «وثيقة» هامة في التاريخ 
للمسرح العربي بمصرء خاطباً المستسرق الانكليزي : 

. لولا ما ذكرت من كمال انتظام «التياتر» وحسن أحواله. 
وان من مواضع التربية العمومية Codey‏ الأحلاق› خطر في 
البال أن ما hae‏ به من التقليد والتمثيل والألعاب المتنوعة من 
قبيل ما يكون في بلادنا من ألعاب الطائفة المعروفة [بأولادرابية]ء 
وما يكون فيه من GEM‏ والألحان أيضاً من قبيل ما يكرن عندنا 
من غناء المغنين والمغنيات ‏ 

Lb‏ [أولادرابية]» فإنهم يدخلون في تقليد بعض أحوال 
حاضرةء أو أمور candle‏ يأخذون في تمثيلها وتصويرها 
وإبرازها في معرض المحسوس المشاهد. سواء كانت أمورا 
اختراعية وهمية لا مستند لحا سوى المخيلة. أم كانت أمورا 

حقيقية حصلت في الواقع ونفس الأمر. 

وقد يكون هذه التقليدات. قي بعض الأحيان. نفع في 
الجملةء ob‏ يدخل فيها تقبيح واقعة سيئة حصلت في الزمن 
الحاضر أو الغابر من بعض الناس » فيبر زونها في معرض التشنيع 
والتفظيع » مفرغة في قوالب المزل والسخرية. فيضحك منها من 
يراها. وقد يراها من كانت حصلت منهء أو من هو على مثلها 
فيستنكف أن يعرف بتلك الحالة المتكرة التي صارت ملا 
وأضحوكة لأعالي الناس وأسافلهم . وتكره نفسهء بالضرورة› 
أن يكون موضوع تقليد هؤلاء القوم وموضوع أضاحيكهم. 


¥e\ 


فيكف عن هذه الحالة القييحة» ويرجع عن معاودتهاء ويأخذ 
نفسه بالإقلاع عنها. فهذه غاية ما يلتمس طم من المزية 
والفائدة. إلا أنه قليل نادر كالمعدوم. 

وغالب أحواهم. على ما سمعته pre‏ ورأيته في بعض 
الأحيان منهم ع مبنى على الفحش والسخف والعيب. مما تأباه 
النفوس وتمجه الطباع. من الأفعال الفظيعة والأقوال الشنيعة 
التي ينفر منها كل من له جانب من العقل والدين ومسكة من 
الحياء والحشمة. وقد ally‏ على هذه الأقوال والأقعال بعض 
الأغرار من الرجال والصبيان والأطفال والنساء فيؤثر ذلك في 
فساد أخلاقهم . وتتغير طباعهم بما يرونه ويسمعونه LE‏ عساهم 
قد كانوا بمعزل عنه من فحش القول وشنيع الفعل. وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: ظ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول OG‏ 

فلو خلا اللعب عن هذه القبائح لكان مما لا خير فيه. أما على 
تلك الصورة فهو مذموم. منكرء مضر!. وطذا ترى آهل 
الورع والتقوى عندنا يتحامون مواضع هؤلاء الجماعة. 
ويكرهون غشياتها. وقد رأيتهم آنا عند بعض الحيران فنفر منهم 
طبعي» mers‏ بصري وسمعي . .!..) 

ثم يمضي علي مبارك فيقارن بين «مسرح العامة والعوام» 
هذاء وبين «مسرح المثقفين» في أوروباء فيقول على لسان 


-VEA : التساء‎ (1 


المستشرق الانكليزي الذي يمخاطب «علم الدين» Sh‏ 

«إنه لا مناسبة بين cop‏ فأن الجماعة المعروفين عندكم 
[بأولاد رابية] إنما هم أشخاص يحردون من حسن الخصال والعلم 
والكمال» جتمعون من طغام الخلق وعوام الناس 6 O pant Y‏ 
معقولاً ولا منقولاً, بخلاف طائفة «التياتر» عندناء فأكثرهم من 
تعلم وتأدب» وتریں وتبذب. وحصل على فنون كثيرة . a‏ فليس 
والتياتر» عندنا من قبيل [أولاد رأبية | ونحوها» بل هو عيارة عن 
وهو هذه الكيفية le‏ يساعد على تقدم الأمة وتمدحهاء ويوسع دائرة 
La oud‏ وكروتها. “ YG,‏ 

: نعلم ونتعلم» من حلال هذا النص اهام‎ Cpa 
[أولادرابية].‎ 

© وإنها كانت تقدم عروضا مسرحية تمثل فيها أحذداثا 
تارخية» وأخرى حاضرة . 

© وإن هذا التمثيل کان يلعب ده را أخلاقيا یکره لأصحاب 
النقائص › التي تمثلها هذه الفرقة. نقائصهم» حتى ليجعلهم 
ذلك التمثيل يخشون العودة إلى نقائصهم هذه! . . 


(1) [الأعمال الكاملة ] المجلد الأول. O e ue‏ 
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أما نقد علي مبارك» وكذلك الانكليزي هذه pay‏ 
الفارق الكبير بينها وبين «التياتر» الباريسي الذي 
الحديث. . . وما تجهر به هذه الفرقة من ألفاظ نابية 
«أهل الورع والتقوى» الذين «يتحامون مواضع 
المسرحية التمثيلية! . 

وهو نقد لا يزال (tu‏ حتى اليوم pt‏ حنا العري» 
سواء من jal‏ الورع والتقوى» أو من الذين 
ule»‏ عن قلومهم التقوى؟ ! . . 
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ولقد كان الحديث عن المسرح الباريسي. وما 
ارتقى برقيه» مناسبة ليسجل لنا علي مبارك في [علم 
هاما لؤرخي تطور الغناء في مجتمع القرن التاسع 
وهورأي مرب ومعلم » يدرك دور الغناء في تكوين و 
وتهذيب سلوكها وتقويم أخلاقهاء ثم يتحسر على 
الغناء عن الطريق الذي يضمن تحقيقه هذه الأهداف 
عن غناء القرن التاسح ڪشر ؛ 

«...وأما الغئاء عندناء سواء كان من الرجا 
النساء. فلا يقصد به حكاية حال ماضية ولا حاضرة ء 
في الغالب. كلمات غراميةء من الشعر أو غيره من 
gall lass »‏ ويترلم tly‏ مع رعاية تحسين الصى 
الأداء والإتيان بما يستعلب من OU‏ على قدر 


Yeg 


فيقصد فيها إلى رخاوة الصوت ورخامتهء وجودة الأداء وحسن 
الأنغام. وقد يقطع النظر بالكلية عن Glee‏ الكلام. حتى Lil‏ 
نراهم يدخلون في الغناء بعض كلمات لا يعقل معناها المغتى ولا 
السامع. بل رما كانت لا معنى ها في نفسها! . وترى المغنى يعيد 
الكلمة الواحدةء مثل : «يا ليل يا cece‏ مرات كثيرة» يكررها 
من تلقاء نفسه أو باستعادة من السامع ا لأجل لفظها ولا 
لمعتاهاء ولكن استحادة للحن واستحسانا للتغمة! . 


ونما نتأسف عليه Ul‏ نرى فيا نقل إلينا من أغاني القدماءء d‏ 
كتب الأدب. كلمات تحث على الكرم» والقتوة والنخوة. ولا 
نرى GEY‏ عندنا في هذه الأعصار إلا مقصورة على العشق 
واللذة والشهوة. فلا ترى ها أثرآً يحمد في التربية وتهذيب 
الأخلاق. بل ربما كانت في بعض الأحوال مما يضر 
بذلك! . ٩.‏ 


لقد كان على مبارك رجلا عصرياً متحضراً. . وكان المغنون ‏ 
fal]‏ المغنى] - يدعون إلى منازل الموسرين والوجزباء ليستمتع 
الناس بغنائهم.. وكان على مبارك ممن يرتادون هذه 
المجتمعات.. Wits‏ الامام محمد عبده أن الغناء كان يجاور 
أحاديث الثورة واجتماعات الثوار في بيوت العرابيين. . وأنه قد 
حضر مع علي مبارك مناسبات كهذه. . ولا لم تكن تعجب be‏ 


(1) المصدر السابق . المجلد الأول. ص “2.50 ATE‏ 


1e 


ميارك بعض اراء العرابيين كان يقول: «نسمع ga‏ 
أحسن )١( al‏ 

وها نحن نطالع له في [علم الدين] ذلك النقد الذي عاب فيه 
على الغناء» في منتصف القرن التاسع عشرء عيوياً لا زال المربون 
والمثقفون والمفكرون يعيبونها فيه في الريع الآأخير من قرننا 
العشرين! 

HE ل‎ 

وهناك تصحيح آخر تقدمه رواية [علم الدين] لأحكام غير 
دقيقة أصدرها نفر من الذين أرخوا لمسرحنا. . فلقد قال البعض 
إن رفاعة الطهطاوي قد انفردء من بين المبعوثين إلى أوروياء 
بوصف المسرح هناك.. فهو لم ينفرد برؤيته ولكنه انفرد 
بوصفه. . فلقد «كان هناك كثيرون من البعوثين ممن شاهدوا 
اللسرح» وعرفوا قيمته. ولكن لم يخلفوا لنا كتابات لنعرف حقيقة 
رۇيتهم لفن المسرح!. COG.‏ 


صحيح إن سبق الطهطاوي لوصف مسرح باريس هو سبق لا 


)١(‏ [الأعمال الكاملة pL‏ محمد عبده] جا ص 449 دراسة وتحقيق دكتور 
محمد عماره. طبعة بيروت سنة الاقام. 
(۲) [العرب وفن المسرح] ص VE‏ 


باریس »2 يشاهد المسرح. ويكتب عنه في [ تخليص ‘Lap wl‏ وعلي 
ميارك طقل 2 الخالئة من عمره ! 


ولكن الطهطاوي لم ينفرد من بين المبعوثين المصريين إلى 
باريس بالحديث عن المسرح . . فهو قد كتب عنه في [التخليص] 
ثلاث صفحات )١(‏ _ - على حين كتب عنه علي مبارك في [علم 
الدين] واحداً وخمسين صفحة VO‏ الذي أتاح لعلي 
ميارك of‏ يقدم لنا من التفاصيل عن نشأة المسرح ووصفه ودوره 
ما لا نجده عند صاحب [التخليص]. . . فهو يحدثنا عن تاريخ 
المسرح قدياً وحديئاً. . وعن عظمه وعظمته. . وعن دوره 
الترفيهي ء والتربويء والنفعي للمؤلفين والأدباءء فضلا عن 
الجمهور. . وعن أنواع المسرح وفنونه . . وعن إعانة الدولة لدوره 
الشهيرة. مثل [أوبرا باريس]. . وعن الكتب والحكايات المؤلفة 
للمسرحء والتي كادت أن تفوق ما ألف في غيره من باقي العلوم 
والقنوتن!.. ges‏ درجات المسرح وأجور دخوها.. وعن 
انتشارها في الأقاليم » خارج باريسء ودخوها القرى AS‏ 
الأسواق والموالد والأعياد! . . بل لقد أورد علي مبارك في [علم 
الدين] Ladle‏ وافياً لإحدى المسرحيات الدرامية التي مثلت على 
مسرح باريس! . . 
)١(‏ [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي[ جا ص .١١١ - 1١١4‏ 
cyy‏ هي المسامرة السابعة والعشرون (التياتر). والمسامرة إلثانية والثمانون 


CSL)‏ . وصفحات الأولى - في طبعة الأصل = حمس وأريعونء وصفحات 
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والأمر الذي لا شك فيه أن القارىء العصري pellly‏ 
سيكبر على مبارك وحاسته الأدبية والفنية أيما LS]‏ عندما يقف 
على تقييمه للمسرح ودوره وسلطانه العظيمء ذلك التقييم الذي 
كتبه في منتصف القرن التاسع عشرء وقبل أكثر من قرن من وقتنا 
هذا. . وهو التقييم الذي نختار - هنا من صفحاته هذه 
السطور: 
© فللمسرح شمول وعمومية تصل با يده وسلطانه إلى 
الجميع : 

ذلك oly‏ التياتر لا يقتصر على أمر من الأمور ونوع من الأقعال 
وطائفة مخصوصة من الناس» بل يستحوذ على جميع الأمور» وكل 
الأجناس. فلا يخرج من قبضته الحبابرة المتمردونء الذين كانوا 
تحت نظر الناظرين من آهل العصر الحاضرء ليروا بأيصارهم 
كيف تزول عظمة العظاء الطاغين. . الذين ضلوا وأضلواء 
وأوقعوا من تبعهم في مهالك الردىء فيأخذ من ذلك كل واحد 
من الحاضرين حظه من الموعظة والعبرةء على قدر استعداده 
وقابليتهء فتضعف وتسكن عند كثير من الناس شهوة الشرء 
وتقوى وتتحرك رغبة pl‏ والير! . . » 
© وللمسرح ‏ من ثم دور في التربيةء» والوطنية» وعشق 
الحرية: 

«... فمن ذا الذي لا يرجف قلبه وتضطرب مفاصله حين 
يرى فعل قاتل النفس عند القتل؟! وأي نفس لا تتأثر وقلب لا 
يتحرك وجلد لا يقشعر عند معاينته قاتل الولد والوالد للحصول 
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على بعض الأغراض والمفاسد؟! وأي همة لا تتحرك عند رؤية 
فاضل كريم من الناس يفدي غيره يروحه وماله؟! sly‏ عقل لا 
يستفزه حب الفضل وأهله وكل متمسك بحبله عند مشاهدة تجرد 
الأفاضل من الرجال من حياتهم ومام وعياليهم لتخليص وطنهم 
وأهله من سطوة الأعداء المفسدين وقهر الحبابرة المتمردين؟! . . 

كل هذه الأحوال لا يخفى تأثيرها في القلب وفعلها في النفسء 
وليس لا غير «التياتر» ما يكشف حقيقتها ويعطيها قوتها. . . » 
© وللمسرح على الناس سلطان يفوق سلطان القانون: 

ذلك Lets oh‏ من أمور الناس وأحوالهم لا تدخل تحت حكم 
القوانين البشرية. وبذلك Galt‏ من عقوبتها كثير من سيئات 
الناس» ويمخلو عن المكافأة كثير من حسناتهم » ومن شأن «التياتر» 
أن يستحوذ على كل ذلك فيدخله في cal‏ وينظمه في سلك 
ألعابه!. . ) 
© وللمسرح «الكوميدي» سلطان أشد . 

«. . . فمن الغريب أن ترى الناس كلما ازدادوا في التقدم 
والفنون زاد فيهم fal ate‏ الطيش والسفه والجنون! فلا ينجح 
في مداواة دائهم واستئصال شافة أهوائهم وردعهم عن شرورهم 
وتجريدهم من ثياب غرورهم إلا إلباسهم ثياب الهزل وتأديبهم 
بسوط السخرية وعرضهم في معرض الإهانة, ليفيقوا من غفلتهم 
وبوا من رقدتهمء ويتخلص الخلق من مضرتهم. . . ولا كان 
حكم القوانين الدينية والدنيوية لا يدخل هذا المدحل كان 
«التياتر» معينا [db‏ على تكميل الجمعية البشرية!. . .» 


۲۰۹ 


© وال مسح مدرسة لعلوم السرائر والقلوب : 

وتلك «مزية كبرى» قد الحتص بها دون غيره. . فهو مدرسة 
علمية لجميع الأحوال الأسريةء ومصباح يستضاء به في الأحوال 
الباطنة. ومفتاح يفتح به جميع الخفايا الكامنةء حى تظهر 
خطرات السرائر وأوهام الظنون وأحاديث النفوس فتبدو من 
خلال ستورهاء ويطلع الناس على خفيها ومستورهاء مفرغة في 
قوالبهاء موضوعة في مواضعهاء منزلة منازها! . . .» 
© والمسرح رباط توحيد للأمة: 

لأنه «قناة sure‏ بين أفراد الأمة» يسيل بها ماء العلم والمعرفة 
من الأعلى إلى الأدنى» ومن العلماء والخواص إلى الجهال والعوام» 
فتزداد العلائق التانسيةء وتقوى الروابط الوداديةء وتعمم 
المنفعة. وتتم الفائدة! . a.‏ 

نعم... يعدد عل مبارك للمسرح كل هذه اليزات. 
وغيرهاء ويخلص إلى أن منافعه تلك قد جعلت الاهتمام به عند 
الأمم المتحضرة على نفس المستو ى من الفائدة. . «... وهذا 
هو السر الذي حمل عقلاء الملوك والحكام ونيلاءهم على اتخاذ 
«التياتر» . . eB‏ رأوا أن النفوس. بالطبع » مائلة إلى AAU‏ 
منجذبة QU‏ الشهوات. ورأوا أن صدها عن ذلك بالكلية 
ومنعها بالمرة يتعسر ويتعذر» فاختاروا أن يستحوذوا على تلك 
الشهوات والمستلذات ويتخذوها كالات تستعمل فيها يراد من 
الأمور النافعةالمحمودة في الشرع والعقلء ويفرغوها في قالب 
تصير به من أسياب الفوز والسعادة. فلم يجدوا أحسن من 
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«التياتر » للوصول إلى هذا المقصد. .. فهو مبذه (ULI‏ 
كالخادم للشريعة» التي تأمر بالمعروف وتغبى عن المنكر. . ومن 
ثم فهو من أعظم الملاهي. بل من أهم الأمور وأولاها بالاعتناء 
dle Sy‏ . 

إنه - [بإنجاز] - أحسن المبتدعات البشرية وآحملهاء وأعظمها 
فائدة وأكملها! . .0 

هكذا تحدث علي مبارك عن المسرح في [علم الدين]. . فحق 
لنا أن نسلكه قي سلك الرواد الذين اهتموا بوصف المسرح 
الفرنسيء وتحبيذ النبضة المسرحية ف بلادنا. . 

وإذا كانت الريادة. J‏ هذا الميدان ‏ کا في كثير من الميادين ‏ 
هي لرفاعةالطهطاوي . . 
جدال!.. 
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منهج مستنير في كنابة التاريخ 


1... إن كل إنسان لا یری الأشياء إلا على حسب 
ما تظهر له. . فإن وقف على حقيقة أمرهاء واطلع 
عل ما کمن من سرهاء ظهرث له من جتميع 
جھاتہاء فحکم عليها با تستحقه في els‏ وبالنظر 
لعامة حالاهاء Vy‏ ظهرت له السألة من جحهة 
وأحدة» فيحكم فيها بما تقتضيه تلك الحهة دون 
سائر Wel‏ . . 
OE,‏ اختلاف الخلق من اختلاف نظطرعم. 
فمنهم من ينظر إلى الشيء في أعم أحواله. فيحكم 
عليه بما يستحقه» ومنهم من ينظر إليه من جهة. 
فيحكم de‏ كل جهاته بما حكم به على تلك 
Le, . . ah‏ إذا اعتمد فيها عل مجرد النفل 
زلت فيها القدم. . ومنفعة التاريخ عامة للخاصا 
والعامةء فهو مشير كل أميرء وأمير كل مشير. 
وسمير كل وذيرء وطهير كل سميرا . 1٠١‏ 
على مبارك 
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لقد ارتاد رفاعة الطهطاوي كتابة التاريخ على النمط الحديث». 
فكان أول المؤرخين المحدثين, OY‏ الكثرة الساحقة من مؤرخي 
العربية الذين سبقوه كانوا يكتبون التاريخ على أساس من 
والحوليات»ء فكل سنة يدون تاريخها وترصد أحدائهاء ثم SE‏ 
أحداث السنة التاليةء وهكذا... أما الطهطاوي ‏ في عمله 
التاريخي الذي أنجز منه [أنوار توفيق الجليل] و[نباية OEY‏ 
- فلقد تناول التاريخ كما يتناوله مؤرخو المدرسة الحديثة» فتاريخ 
مصر عنده عصور وحقب سياسية وحضارية» وليس 
«-حولیات» . . 


les‏ هذا النحو سار على مبارك» المؤرخء فيا كتب لنا من 
تازيخ . . ففي كتابه [نخبة الفكر] نرى مصرء وعلاقتها بنهر 
النيلء والحضارة التي نشأت على ضفافه. والأطوار التي مرت مها 
اجتماعياً وسياسياً Libary‏ والقاعدة المادية للمجتمع وعلاقتها 


)1( انظر الجزء الثالث pul ly‏ من أعماله الكاملة. 
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بالأبنية العلوية فيه... ترى جميع ذلك وحدة موضوعية» هي 
عنده الموضوع الذي يؤرخ له في هذا الكتاب . . 
للطهطاوي ‏ فهو قد أرخ في الستينياتء lee‏ أرخ علي مبارك في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع pte‏ فإن على 
مبارك قد تميز بضخامة ما ترك من اثار فكرية في علم التاريخ . . . 
کا امتازء كذلك. ool wl‏ بالتأليف في [الخطط] مئذ pas‏ 
المقريزي 551لا 84168 ها ١١54‏ 447١م]‏ حتى القرن 
الماضي. بل ولا يزال فريداً ووحيداً في هذا الميدان حتى الآن! 
ولا کان فن التأريخ في «الخطط» يعنيى. بالدرجة الآولى. 
بالتأريخ للمدنت ونشأتبا. وما فيها من شوارع وحارات › 
ومساجدء وزواياء وتكاياء ومدارس» وأضرحة. ومن تبغ بها 
من العلاء ء وتوالى على حكمها من cel Vi‏ ويمصادر تعيش هذه 
oul‏ والبلادء وحرف أهلها وصنائعهم ونقودهمء ومقاييسهم 
ومكاييلهم وموازينهم وما قام بيهم وبين حاكميهم من 
صراعات» وما شهدت تلك المدن والبلاد من فترات راء 
وازدهار وما أصابها من حن وأمراض its oly‏ وجاعات . 1 الخ . 
الخ . . of‏ هذا الفن من فنون التاريخ وألوانه يضع يدنا على 
CO)‏ مرادنا بالسبق هنا: السبق لنشر المؤلفات التاريخيةء وإلا فعلي مبارك قد سبق 
الطهطاوي بالقصول الى كتبها في التارىخ بكتابه [علم الدين]. الذي قلنا إنه 
قد ألفه في خباية الحمسينيات من القرن الماضي . 
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القسمات الأساسية التي تكون القاعدة المادية للمجتمع » ويجلى 
لعقلنا الأسباب الحقيقية التي حكمت وتحكم صراعات السلطة 
وخلافات المذاهب في المجتمعات. إنه المرأة التي تعكس أحشاء 
المجتمعء وبدونها لن يصل الباحث إلى الأسباب الحقيقية 
لصراعات السطح وتناقضات المستويات الأعلى! . 


وإذا كان لا بد من تمثيل تتضح منه تلك APY‏ فيكفي أن 
تعلم : 

© أن أي باحث» مثلاء في تاريخ مصر الاجتماعي 
والاقتصادي إذا أراد أن يعلم شيئا عن «العمل والأجور»» في 
عصورها الوسطى. فلن يد لبحثه هذا مصدرا إلا «حجج 
الأوقاف» . . OY‏ جتمع تلك العصور كان مجتمع «سخرة» لا 
ttn‏ فيه وللعمال والأعمال». . والأوقاف وحدها كانت. في 
وحججهاءن. المجال لتحديد «الأجور». . فعندما يقف واقف 
Ls of‏ أو عقاراً على مسجد أو مدرسة. محدد في «حجة» وقفة 
أجور: إمام الممسجد. والمؤذنء. والخطيب. والمدرس. والوقار. 
والفراش» والخازن. والطلاب الذين يدرسون في المسجد. 
والقراء الذين يقرؤن OL’‏ والأدعية والأوراد. . الخ . . الخ . 
فإذا قارنا أجور «العمل اليدوي» «بالعمل الذهني» ء واستع رضنا 
تطورهاء من خلال «الحجج» في عصور 0 استطعنا أن 
نصل إلى معيار تلك العصور ونظرتها و «للعمل 
والأجور». . وليس سوى [الخطط]» وخطط عل nee‏ مصدراً 
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وحيداً نجد فيه هذه الوثائق من وثائق تاريخنا في تلك 
LOD) aad‏ 

© وإذا أراد. باحث في تاريخ الطب العلاجي» ANY‏ 66 
أن يضع يده على مدى اهتمام المجتمع يصحة الناسء من -«حيث 
إنشاء المارستانات. والاجزخحانات» ومدارس الطب. وتيسير 
العلاج للناسء وتقديم الطعام للمرضى 6 والأنظمة التي وضعت 
لكل ذلك. فليس غير وئائق ى [خطط] علي مبارك مصدراً لمثل هذه 
Mole ball‏ . 

© وإذا أراد باحث of‏ يضع يده على الأسباب الحقيقية 
للصراعات المذهبية والدينية والقوميةء وعلاقتها بمصادراتها 
الأموال والنمو غير العادل للثروات» فليس غير [الخطط] مصدراً 
هذه الحقائق التي تفسر لنا الصراعات العلوية التي وقفت عندها 
واقتصرت عليها أغلب كتب التاريخ العام ! . 

وعلى مبارك لم ينفرد فقط باقتحام هذا الميدان » ويتفرد فيه منذ 
عصر cig jz pall‏ بل كان إضافة جديدة ومتميزة لمؤرخي [ا-خطط] 
في تراثنا العربي وتاريخنا الاسلامي الطويل. . 


)١(‏ انظر. عل سبيل SU‏ وقفية جامع محمد أبو الذهب ص ١٠١8‏ ووقفية 
الغوري ص ۲۲ ووفمية جامع المؤمنين ص Nf‏ ج © من طبعة [الخنطط] 
الأول . 

(۲) انظر» على سبيل المثال -حجة المارستان النصوري في etl‏ الخامس ص ١١١‏ 
من طبعة [الخطط] الأول . 


© فهو مهندس. . يحقق. بعلم المهندس. أقوال القدماء 
ورواياتهم عن UY‏ والعمائر والمنشات. . 
© وهو LLL Cole‏ نقدية. . يقارن col Sl‏ ويحقق 
المرويات» ويرشح أصح الأقوال والاستنتاجات. . 
© وهو شاهد عملي . . ينزل بنفسهء أو يمن استعان بهمء إلى 
أرض الواقع فيحقق على الطبيعة روايات المؤرخين. . 
© وهو جامع للشهادات الحية من أفواه الأحياء وذوي 
الااختصاص . . 
© وهو بعد الطهطاوي - خير من استفاد من موسوعة 
[وصف مصر] التي وضعها ele‏ الحملة الفرنسية الذين 
صحيوا جيش بونابرت» ودونوا فيهاء بالكلمة. والرسم 
والخارطة» تاريخ مصر واثارها وحضارتها ومجتمعها 
وإنسانها منذ أقدم العصور. . بل لقد لحا إلى علماء اللغة 
المصرية القديمة فاستفتاهم فيا غمض عليه من بعض 
وقائع تاريخها القديم!.. © 


(١)انظر‏ في جميع ذلك: [علم الدين] المسامرة الرابعة OPAL,‏ (شذرات)». 
و[الخطط] ‏ طبعة الأصل ۔ ج ۲ ص ٦۱ء ١۸ ٣٣۳‏ ۱۱۹۲ء ۱۲١‏ ج٣‏ 
ص o¥N‏ مق لاه E> c AVA cVVE <O TE‏ ص 238 5 فرق 
CAP CAN CVV CVT CV CVS CTY‏ قل مكف oF 1١5 ye Om‏ 
CTA CUT CTY coh coe ced VE‏ هلل كلل CAV CAN CAT‏ 6419 
محل لاعلا NIT‏ 14 ۱۳۸ (وفيها وثائق ا حجج الأوقاف) وكدلك ج 
۲ ص كف "حل ج ۳ ص ۹۷ 10 (وفيها يرجم خرائط «وصف 
مصرة. .) وي ج Y‏ ص OA‏ يرجع إلى «المكلفات وقوائم المساجدعة . 


الخ . . الخ. 
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© وفوق هذا كله . . فإننا عندما نقف أمام على مبارك المؤرخ 
نجد أنفسنا حيال مۇرخ قد انطلق ليؤلف. مسلحا 
بالاضافات التي منحها له عصره وميزته بها ثقافته. . 
وذلك بعد أن أحاط UL‏ من سبقه من كبار المؤرخين 
الذين كتبوا في مختلف الفروع والفنون التي عرض لما فيي 
كتب من تاريخ . . كتاب النطط. والتراجم والطبقات» 
والمذاهب والأديانء Gully‏ والبلدان. . الخ . . الخ. . 
ويكفي of‏ نعلم أنه قد رجع إلى أمهات كتب التاريخ أ 
إلى النقول التي حفظت لأعلام هذا الفن. من مثل : 
ابن زولاقء الحسن بن ابراهيم [ ۳۰٦۹‏ - ۳۸۷ ه 919 - 
[e ASV‏ 
المسيحى . محمد بن عبيد الله بن أحمد بن اسماعيل PUT]‏ ۲۰ + 
ه ۱١۲۳۹-۹۷٩‏ م]. 
أبو الحسن علي بن رضوان ٤٥۳[‏ ه ١١١٠م]..‏ 
القضاعي 6 محمد بن سلامه ٤٥٤[‏ ه؟515١1م]..‏ 
القاضي الفاضل» عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي 
[59ه كوه Vie»‏ -١١٠15ام]..‏ 
ابن مماقيء أسعد (أبو المكارم) بن مهذب ٥٤٤[‏ 505 ه 
١١ 8‏ -95١15م]..‏ 
ابن جبير» أبو الحسن محمد بن جبير O88] GES‏ - 5184 ه 
9 -19١175م]..‏ 
ابن اي طيء» يحي بن حميدة بن ظافر 5701 ه ۱۲۳۴۳ م]. . 


YY: 


السهروردي» شهاب الدين عمر بن محمد OFA‏ - 1۳۲ ه 
ه11“"4-1م].. 

ابن دحية» عمر بن الحسن بن على ]086 ۔ ٦۲۳‏ ه55١1‏ 
[pT‏ . . 

ابن میسرء محمد ٦۷۷[‏ ه ۱۲۷۸م]. . 

ناصر خحسرو Veoh]‏ -١51١15م]..‏ 

ابن .عبد الظاهر. علي بن محمد بن عبد الله [51/5 -/10/ا ه 
VY‏ - لال "ام].. 

ناصر الدين شافع بن علي [5549 ~ ۷۳۰ هھ 17875 
1م].. 

الذهبىء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان WY]‏ = 
VEA‏ ه ١70/4‏ -1*548م].. 

شهاب الدين بن أبي ctl‏ أحمد بن يحبى A ۷۷٦١ AVVO]‏ 
.[e\¥Ve _ Yo‏ . 

ابن الملقن» عمر بن علي بن أحمد الأنصاري PASE AVY]‏ 
FP‏ -١11081م]..‏ 

ابن COL ST‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن CANT pol‏ 
۸۰٥7‏ ھ ؟7١٠5١م]..‏ 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي ۸٤٥ - VAT]‏ ه VWs‏ 
- 1551م].. 

السخاوي» محمد بن عبد الرحمن ۱٤۲۷ WAST LAPS]‏ - 
/1551م].. 


ابن الناسخ, كمال الدين محمد 4١543‏ هم١٠16م.‏ 
ابن إياس. محمد بن أحمد AOX]‏ — ۹۳۰م ۸ 


. -[elove 
“ ها‎ ٩۹۷۲۳ AMA] الشعراني» عيد الوهاب بن أحمد‎ 

. -[evevo 
[ ابن سنبل» أحمد بن يوسف بن يعقوب الخلوق‎ 

..]م164١‎ 


المناوى » عبد الرؤف بن تاج العارفين علي بن زين 
]407 - ° هھ 0£ - ١159م]..‏ 

ابن أبي السرورء محمد بن محمد ]0 ۱۰۰ ۔ ۱۰۸۷ ها 
- كلاكام].. 

eGo tl‏ عبد ال رحمن بن حسن ١189/-1119/[‏ هاع 
مم ].. 

كل هؤلاء cp he TI‏ وغيرهمء رجع على مبارك إلى et‏ 
أو إلى نصوصهم في Shel‏ سواهم. عندما تناول 
التاريخ . . 

# ع ا 

قلنا إن على مبارك قد نظر في روايات المؤرخين القد 
ناقدةء وعقل مهندسء ومنېج علمي مستنيرء يتسلح 
بالعلوم ttl‏ ويؤمن بالتخطيط المعتمد على 
pela Vly‏ ولعل بعض الأمثلة ضرورية لتبيان تلك 
تميز بها هذا الرجل في نقد روايات المؤرخين السابقين . . 


TTY 


١‏ - ففي تقدير تعداد سکان القطر المصرى ds‏ العصور 


السابقةء» احتلف المؤرخون . eres.‏ من جعل تعداد السكات 
سبعة وعشرين مليوناء وعم من hes‏ بهم إلى الأربعين مليوناً! 


les‏ مبارك يرى في ذلك مبالغة. . ويعتمد على معيار علمي 
في نقد هذه الأرقام . . فمساحة وادي النيق تبلغ نحو Y; ٠٠١‏ 
«Baws yb‏ منبا مساحات يجب استبعادها من المعمور بالسكان› 
ey‏ حلجان وبرك وترع ورمال. . الخ. . فیبقی للمعمور نحو 
و٠‏ فرسخ . . ونحن إذا قسنا متوسط سكان تلك المساحة 
على نحو ما هو abies Pie‏ في | وأعظم أقطار الأرض caylee‏ 
كبلاد الفلمنك ‏ [بلجيكا] - مشلا fat of‏ لكل أربعة الآاف 
نفس فرسخء كيا هو في تلك البلاد» فلا تراه يسع أكثر من ستة 
ملايين نفس ٠٠١‏ وعشرة ملايين. . . وهذا الرقم هو القريب مما 
عليه مشاهير المؤرخين23©. . 


فهو هنا يتخذ من «متوسط عمارة الفرسخ بعدد معين من 
السكات» وفق ظروف تلك العصور ومصادر رزق أهلهاء معيارا 
لنقد روايات Cty ll‏ عن عدد السكانء ونحقيق هذه الأرقام . 


۲ - ومساحة الأرض المنزرعة بمصر في العصور القديمة. كانت 


)1( [نخبة الفكرع الباب CI‏ فصل في تعداد أهالي القطر المصري . [انظره في 
المجلد الثالث من أعماله الكاملة]. 


۳ 


هي الأخرى موطناً لاختلاف الروايات والمأثورات . . ومجال 
علي مبارك بعقل ALS‏ المؤرخ. . 

فإبن أياس يذكر أن النزرع من أرض مصرء على 
المسعودي [أي في القرن الرابع الحجري] بلغ ٠,٠٠٠,٠٠١‏ ۸ 
(مائة وثمانين مليونا من الأفدنه!). . وعلي مبارك يرفض الرق+ 
لاا OF‏ عظمه يدعو إلى رفضه منذ الوهلة الأولى» Ely‏ بعد 
على معاييره العلمية في نقد المرويات . . فنراه يعرض هذا الرقم 
ضوء أرقام أخرى أوردها ابن إياس نفسه لنواحي أخرى 
عمران مصر. . فهو أي ابن Coll‏ يذكر أن الخراج يومكت 
يكن يجبى جميعه إلا إذا بلغ العاملون بالزراعة ٤۸٠,٠٠١‏ 
في كل جهات القطر.. وعندما تم إحصاء الزراع في 
التاريخ كانوا ۲۰.۰۰۰ نفس فقط. . كانوا يزرعون 
الزمام . . . وذلك يعني كما يقول علي مبارك - آن الفرد الوا 
من هؤلاء الزراع كان يزرع ويفلح ه/ا” فدانا! . . وهو أمر 
معقول!.. ويفترض على مبارك أن يكون المراد ب «الفدان» 
«القيراط» بمقاييسنا الحاضرةء فيكون الزارع قد ae‏ 
Dae‏ عشر فدانأًء وهو رقم معقول. . ثم يستدل على عدم 
الرقم الأصلى VAs ,٠0٠0٠,.0٠٠0[-‏ فدان] ‏ يما ذكره ابن 
ذاته من أن أرض مصر المتزرعه في تلك الفترة كانت تبلغ « 
ستين يوما». . وينهى نقده وتحقيقه لتلك الرواية بقوله: «. 
والذي يغلب على ظنيء غلبة تقرب من اليقين» أن الأصل 
آلف وثماغائة ألف فدان ‏ [أي مليون وثمانمائة ألف] ‏ وى 


٤ 


التاسخ لكتاب ابن اياس قد أضاف صفراًء فحصل منه هذا 
الخطأ الفاحش! . . .2207 

يحقق علي مبارك هذه الروايات تحقيق العالم. . بينا قبلها على 
tee‏ كثيرون: ومنهم مستشرقون» فظلموا دولا ونظيماً حكمت 
مصر عندما جعلوها مسئولة عن هذا الإنميار العمراني الذي 
أوصل أرض مصر dey pl‏ من VA‏ مليونا إلى ثلاثة ملايين في 
مطلع القرن التاسع عشر!. . 

۳ - والفرق بين مساحة الأرض النزرعة pat‏ من فترة الحملة 
الفرنسية [۱۷۹۸ - ١180م]‏ إلى خمسينيات القرن التاسع عشر 
تذكر المصادر أنها نحو من مليوني فدان. . فلقد كانت BM‏ 
ملايين ثم ارتفعت فبلغت نحو خسة ملايين فدان وهذا رقم ي 
الزيادة كبير . . ولكن غوص علي مبارك في أعماق الأرقام ‏ إن 
جاز التعبير - وتفتيشه وراءها يكشف لنا أن «الصيارفة وعمال 
المخراج» قد جعلوا السبعة عشر قيراطاً فداناء بينها هو في المقاييس 
القديمة ‏ كا هو حالياً ‏ أربعة وعشرون. . فقدان عهد عباس 
الأول وسعيد هو ثلث وربع الفدان القديمء ومن ثم فإن الزيادة 
في Glo‏ الأرض المنزرعة في عهدهما عن بدايات القرن ليست 
مليوني فدان Lely‏ هي “24,٠٠٠‏ فدان (bas‏ 


)1( [الأعمال الكاملة] المحلد GSE‏ . ص 2548 ۲٤۹‏ . 
(*) المصدر السابق. المجلد الثاي. ص YO)‏ 


Yo 


gels هذا المنوال ترق العين الناقدة والعقل الفاحص‎ ses 
العلمي لعلي مبارك في تمبيز الصواب من الخطا عندما يعرض‎ 
. لروايات المۇرخحین('.‎ 

|S‏ يستتخدم إمكانياته» كمهندس» لتحديد الأماكن التي 
ذكرها القدماء دون Jett‏ 

كا يتجلى أثر التكوين العلمي لثقافته في دراسته لتكوين وادي 
النيل بواسطة النهر وطميه. عل مر العصور فيعر ص القوانين 
العلمية والحقائق الجيولوجية المتعلقة بطبيعة التريةء والمواد ca‏ 
يحملها ماء النيل في فيضانهء ويتخذ من كل هذه الحقائق أدوات 
Jy tons)‏ رمن التكوين وأدواره وكيفيتة. . فيؤسس النشأة 
من نظريات (". . 


& #د * 


وعند علي مبارك المؤرخء نستطيع lode wom of‏ من 


bil (1)‏ نقده لروايات القدماء عن ste‏ حمامات الفسطاط . في [الخطط] ج ١‏ 
ص 40 من الطعة الأولى. ۰ 

(؟) انظر [الخطط] ج ۴ ص ١١‏ من الطبعة الأول عند حديثه عن ذكر المقريزي 
ولحكر طقر دمر» دون تحديد. وكدلك ج ‏ ص W‏ عند ذكر «بستان 
المشس» . 

(۳) انظر [نخبة الفكر] الياب الثاني (في تكويں وادي النيل وحدوده وزراعتهء وما 
يتعلى .ذلك [راجعه في المجلد الثالث من أعماله الكاملة]. 


۲۲٢ 


السمات التى تجعلنا نضعه صمن المدرسة المستليرة من المؤرحين» 
الذين أعطوا العامل الاجتماعي أهمية كبيرة في رصدهم للعوامل 
المحركة للتاريخء فاقتربوا اقترابا شديدا مما نسميه اليوم بالمنيج 
العلمي والاجتماعي d‏ التأريخ . : 

فهو يدرك إدراكاً جيداً دور العوامل الماديةء hy‏ مقدمتها 
الضرورات الإنسانية» في صتاعة مظاهر التقدم الفكري 
والحضاري في المجتمعات.. فالسبب الأساسي والأصلي في 
انتقال الانسان «بقوة فكره وغزارة عقله. . . من حالة إلى حالة 
ومن فكرة إلى فكرةء حتى وصل إلى ما نراه اليوم» في مختلف 
فروع العلم والمعرقة... السيب الأساسي والأصلي في ذلك 
التطور والارتقاء الفكرى هو ضرورات الاتسان واحتياجاته. 
وميله لحب الانتفاع والوقاية الشخصية!00'؟. . بل لقد جعل من 
سعى الانسان لتحصيل ضروراته المادية» واطمئئان نفسه عند 
حصوله على هذه الضرورات bb‏ «عقل» هذا الانسان 
ووحكمته ع !. . ipod‏ كيف : 


سثل حكيم : متى عقلت؟ 

فقال: حين ولدت! 

فقيل له: كيف؟! 

فقال: جعت فطلبت» وأعطيت Male Sud‏ 


() [الأعمال الكاملة] المجلد الأول ص 65٠‏ 
)1( المصدر السابق المجلد الثاني. ص VA‏ 
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وللبيئة المادية وعوامل الاقليم التى ينشأ ويعيش فيها الانسان 
دور بارز وحاسم في تكوين وتلوين الأبنية العلوية التي تحكم 
سلوك هذا col YI‏ با فيها «الطباع والأخلاق والعادات» . . 
وهو يعتبر هذه الحقيقة «قانوناً عاماً في جميع جهات الأرض» y‏ 
يتخلف أبداً . . فيقول: «... وهذا قانون عام في جميع جهات 
الأرض» فكل سكان بقعة من ميدأ اتخاذهم لها مقرأ ووطناً قل 
تخيلوا حتى اهتدوا إلى ما يوافق أحواطهم بالنسبة هذه البقعة» ومن 
ثم كانت الطباع والأخلاق والعادات متولدة من طبيعة قطر 
الجهة. وأما ما زاد فطارىء من اختلاط سكان كل بقعة بمن 
جاورها. OVq,‏ 


وعلى مبارك الذي عرض في كتاباته التارخية لآثار مصر القديمة 
العظيمة المعجزة. قد LAL‏ في تفسيره لأسباب إقامتها وإمكانيات 
Lely‏ ومؤهللات تشييدهم la‏ الموقف العلمي الذي wht‏ 
الاعجاب والاكبار. . . فقبله نسب كثير من المؤرخين إقامة هذه 
الآثار الخالدة إلى الجن والشياطين عندما رأوها فائقة ومتفوقة عن 
قدرات العلم والعمارة في العصور التي كتبوا فيها!. . . وبعده» 
وحتى عصرنا الراهن»ء ينسبها كتاب إلى قوم قد هبطوا من 
السماءء فأقاموهاء ثم عادوا ثانية إلى الساء! . . . أما علي ميارك 
فإنه يمسر ذلك الإعجاز العلمي والمعماري والحضاري الذي 
تجسده هذه UY‏ تفسيراً علمياً وإنسانياء يقبله العقل المستنيرء 


. ٦۳٤ المصدر السابق. المجلد الأول. ص‎ OY) 


YA 


ويزداد به lel‏ بقدرات العلم وإمكانيات الانسان. . 


صحيح إن إقامة مثل هذه الآثار وتلك المنجزاتء من مثل : 
تحويل مجرى هر النيل على عهد الملك مينا [ #7٠٠‏ ق. مع وبناء 
الأهرامات. وإقامة المسلات. والرقى في الطب والكيمياء 
والتحنيط . . الخ.. الخ . . الخ . . يحتاج إلى عصور متطاولة 

يشق فيها الانسان طريق التطور العلمي (ass‏ وطبيعياً حتى يصل 
إل هذا المستوى العملاق. . . وصحيح أيضاً أن المدة الزمنية التي 
تفصل حادث الطوفان ~ طوفان نوح - عن تأسيس الملك Lise‏ 
لدولته المصرية الموحدة - وفق تقدير علاء GP‏ - هي سبعمائة 
عام » وهي «لا تكفي في حصيل تلك المعارف» . . . وصحيح أن 
«هذا التمدن لا يكن أن يوجد دفعة واحدة. . . ». . . فيا التفسير 
إذاء والمصريون منذ عهد مينا قد كانوا «على معلومات تامه» وهم 
دراية بمعارف شتى وعلوم كثيرة.. كانوا على غاية التمدن 
والتقدم» . . حولوا النيل» وأدخلوا ماءه في وادي الفيوم» بأعمال 
هندسية راقية. . وبنوا المدن المحصنةء والمعايد الخالدة. وسنوا 
القوانين العادلة. . ومثل هذه الانجازات الحضارية لا بد ها «من 
تمام الوقوف على قواعد من علوم شتى» مثل علم جر الأثقال 
والعمارة وحركات colli‏ والطب واطيئة وسير الكواكب وأحوال 
السياء. وكل هذه العلوم قبل وصوها هذا الحد تفيد بالضرورة 
التوغل في العلوم الأساسية طا. . .) 


ما التفسير إذن؟ . . 


۲4 


إن على thle‏ لم يلجا ألى نسبة ذلك التقدم إلى ot!‏ 
والشياطين» كا فعل كثير من المؤرخين القدماء ‏ ولا إلى الذين 
هبطوا من السماء. كا يفعل مروجو الخرافة المحدثون. . وإنما 
اختار التفسير الإنساني والعلمي لتلك الظاهرة الباحثة عن 
تفسير. . فقال إن الإنسانية التي سبقت حادث الطوفان كانت قد 
بلغت في الحضارة شوطا كبيرأ وشأوا cl‏ وإن في تكذيب 
الناس. قبل الطوفان. لكثير من الرسل والأنبياء الذين دعوهم 
إلى دين الله لدليل على أن هؤلاء المكذبين قد بلغوا من العلم 
والتقدم ما جعلهم على درجة من الاعتزاز والغرور الذي جعلهم 
يحاجون المرسلين ويسفهون دعوات الأنبياء! . . بل إن Jules‏ 
الصابئة ذات الأسرارء والتي وجدت منذ ذلك التاريخء وكذلك 
صحائفهم وما ضمت من وصايا وتعاليم لشواهد على بلوغ العلم 
والمعرفة شأوا كبيرا. . ثم إن قصة الطوفان توحى بأن نوحا وقومه 
قد «صنعوا» الوسائل والسبل التي تغليوا بها على مخاطره المدمرة 
وبأسه الشديد» وفي ذلك دليل be‏ بلوغ إنسانية ما قبل 
الطوفانء فى العلم والمعرفة. شأوا anes‏ . وإذا كان نوح وقومه 
قد أنقذوا من الطوفان من كل زوجين ابنين» وحفظوا من الغرق 
بذور كل النباتات» وأجناس كل الطيور والهوام والحشرات وسائر 
الأحياءء أفلا يكون المنطق مع القول بأنہم قد حفظوا ثمرات 
العلوم والمعارف وأسرار ee‏ الذي 55 الإنسانية في ذلك 
الحين؟!. . وهل يكون الاحتفاظ يجنس النمل» مثلا. أعز عل 
نوح وقومه من الاحتفاظ بثمار المعرفة وأسرار Lt‏ والصناعات 


YY: 


اللازمة sha‏ الإإنسان وراحته وتقدمه؟ !. . 


إذن لا بد أن تكون الحضارةء بمكوناتها وعلومهاء قد نيجت 
مع نوح وقومه من دمار الطوفان. . ولا بد أن تكون هذه العلوم 
قد عادت إلى النمو والازدهار بعد الاستقرار والانتشار الذي 
أعقب الطوفان, ولا بد أن تكون مصر القديمة بحضارتها وتقدمها 
المعجز إحدى ثمرات تلك العلوم التي جاءت إليها من حضارة ما 
قبل الطوفان عير الذين نجوا من الغرق فيه. . 

LI‏ لماذا توقفت هذه الحضارة. وبادت تلك العلوم» حت 
تحولت منجزاتها واثارها إلى أسرار وألغازء فإن السبب الذي 
okt‏ علي ميارك. هو سبب علمي واجتماعي وإنساني كذلك . . 
فليس السيب هو عودة أصحابها وبناتها وملاك أسرارها إلى 
السماء!. . وإغا هو بقاء تلك العلوم والمعارف. بأسرارها 
ونصوصهاء احتكارا لطبقة رجال الدين» وبعد الشعب عن هذه 
الأسرارء فلا وقعت مصر بيد الغزاة استبدوا بالجانب المادي 
منها» ولكن استبدادهم لم يصل إلى عقول رجال الدين ely‏ © 
فضن رجال الدين على الغزاة بأسرار العلم ومقومات الحضارة. 
وكانوا من قبل قد ضنوا بها على الشعب» فبادت معهم وانتهت 
بانحلال تلك الطبقة الى جنت على تطور المعرفة والحضارة 
باحتكارها لتلك الأسرار“!. . 


)1( المصدر السابق. المجلد GU‏ ص WWE VO‏ 


۳1 


وعتدما يعرض علي مبارك» المؤرخ» بالتفسير لظاهرة النمو 
والأزدهار الذي تحقق لبقايا هذه العلوم والمعارف على أرض مصر 
القديمة بالذات» وللأسباب الي جعلت هذه الأرض مهدا لنشأة 
علوم كثيرة والوصول إلى تطبيقات مدهشة منذ زمن سحيق » يعود 
إلى القانون الذي نبهنا إلى عموميته: انبعاث التقدم العلمي 
والحضاري من احتياجات الإنسان وصلاح البيئة التي يقطعبها 
لذلك. . . فمصر بلد زراعي» لأنه قد تكون ونشأ من النيل وفي 
ارتباط بهء ومن ثم كانت الزراعة والفلاحة هي الباعث على 
التقدم والاختراع Sally‏ والتفكير» وهي الوعاء الذي رعى وطور 
كل فروع هذا الميدان. «.. فالفلاحة هي التي حولتهم عن 
صفات البهيميةء» وخولتهم جميع الخيرات الحاصلة منها ومن 
غيرها بالتجارة والملاحة Slay‏ أسباب الرزق ووسائل الاتحاد. 
فكأنها الداعي الذي دعا إلى التمدن والوصول إلى غامض 
العلومء فإنها دعت مثلاء إلى معرفة النجوم ومواقعها لمعرفة 
الفصول وأوقات الأعمال الفلاحية› és‏ يصلوا بالضرورة إلى 
هذه الغاية إلا بعد صرف أزمان في الوقوف على مقدمات هذه 
الغايةء فتعلموا علم الحساب واندسة والمساحة وجر الأثقال. 
وصنائع شتى اقتضتها ضروريات الفلاحةء ونظروا في الجواهر 
العلوية والسلفية والحركات الفلكية والنجومية والكيمياء وعلم 
الطب والطلاسم ونحوهاء فدعاهم جميع هذه المعارف إلى 
استقامة الفكر والنظر في أمر هذا العالم وتغيراته» ثم في أمر 
القوى الناشىء عتها جميع هذه التغيرات» ge‏ وصلوا إلى 


۳۲ 


الانفراد بتمححيل الخالق exer‏ هذه المخلوقات› poll‏ ر کات 
قواهم الظاهرة والباطنئة. فقاموا له uu‏ العبودية وقدسوه. فهم 
أول من ابتنى اطياكل. At,‏ الله فيها. وأقر له بالوحدانية . 

ومن هذه المعلومات نتج الانتظام بين طبقات الئاس من 
القوانين والروابط . . . . وبعد أن كان الإنسان (ila‏ . كالبهيمة 
العجماء الوحشية. . . أنقذته الفلاحة من كل ذلك. . . ثم بقوة 
استألف الحيواتات.. وهكذا ge‏ صار سلطان الاديقة 
كلها!. OG)‏ 

فضرورات الإنسان المصسري القديم› واعتماده J‏ سيك 
حاجات هذه الضرورات على الفلاحةء هو الذي أوصله وقاده 
إلى اكتشاف كل تلك المعارف والعلوم وتنميتها . بل وهو الذي 
قاده إلى اكتشاف القوة الإ لمية الفاعلة 5 هذا الكون. فعرفها 
وعرف الدين وندین › وسلك سبيل التوحيد . . فالدين هو الا خخر 
معرفة. وصل إليها الإنسان re‏ العلوم والمعارف التي أنشأها 
وحكم تطورها قانون: انبعاث المعارف ونموها من ضرورة 
استجابة الإأنسان لا لذاته ومجتمعه من احتياجات. 

لكن هذا التصور الذي يقدمه لنا علي مبارك عن alts‏ العلوم 
والمعارف والآديان» وانبعاثها من البيئة وفق ضرورات COLI‏ 


. الفكر] المقدمة. [انظرها ف المجلد الثالث من أعماله الكاملة]‎ 4557 )١( 
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يتصورون» على نحو ساذجء أن العامل المادي هو المصدر الوحيد 
للفكر والمعرفة لدى الإنسان. . OF‏ ذلك إذا صح في البدءء وقبل 
أن تقوم لدى الإنسان وفي مجتمعاته أبنية فكرية وعقائدية ذات 
تأثیر وذات استقلال نسبي . فإنه غير صححيح بعد قيام مثل تلك 
الأبنية الفكرية ذات OY Cab‏ هذا الفكرء ولا ELA‏ يعود 
فيلعب دوراً مؤثراً Jus,‏ في الحياة»ء بل sale] dy‏ التشكيل 
والصياغة» إن بالسلب أو ole yl‏ إن بالتطوير أو بالإعاقة. 
للحياة المادية نفسها.. hey‏ سبيل المثال. فإن «الدين» 
و «السياسة»» وهما فكرء يعودان. بعد قيام (thes‏ الفكري 
والعقائدي » فيصبحان من المصادر الأساسية CEU‏ في الإنسان. 
وتشكيل وحدانه» وتحديد اتجاهات سلوكه في BLA‏ 

وعلى مبارك يعرض هذه الحقيقة الحامة عندما يتحدث عن 
المؤثرات الأساسية التى تشكل إدراكات الإنسان والهاماته 
وأخلاقياته وعاداته» بعد أن ولد كالصفحة البيضاء القابلة لما يخط 
فيها من تأثيرات.. فعنده أن «كل ما يكون للانسان من 
إدراكات وإطامات وأخلاق وعادات وأعمال إنما هي أمور 
مكتسبة واردة عليه من قوة خارجة عنه وانفعالاات تنطبع في ذاته 
من المؤثرات المكتنفة به وإذا استق رأنا أحوال الإنسان وأمعنا النظر 
في أنواع عوارضه وجدنا المسلطات عليه في إدراكه وسائر أحواله 
pares‏ ف أمور ثلاثة : 
الأول : طبيعة البقعة التي نشأ فيهاء وكيفية تعيشه في الأرض 

التي تولد byte‏ 
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والثاني : الدين الذي يسوقه إلى سعادته وكماله بحسب 
445 . 
والثالث : الحكومة السياسية التي تسوسهء وتوقفه عند حده في 
تصرفاته . . . ٩)‏ . 
فالمؤثر الأول في تشكيل إدراكات الإنسان وإطاماته AHL,‏ 
وعاداته هو البيئة » وغط العيش والتكسب 3 المجتمع . . ثم 
الدين. . ثم المؤسسة السياسية الحاكمة... وعلى الاتساق 
والتعاون بين المؤثر الديني والمؤثر السياسي يتوقف الصلاح 
ge Ys‏ لكثير من أحوال الانسان! 
¥ * * 
وعند علي مباركء المؤرخء نلمح مكاناً Lhe‏ معيار «الاستقلال 
الوطني» بين المعايير التي حكمت الأزدهار أو التخلف للبلاد. . 
وهو في هذا الباب يتقدم قلة من المؤرخين اهتمت اهتماماً شديدا 
مېد | العامل. وأبصرت .9 )0 3 صنع أحداث التاريخ الق مر نت 
فالعدل عنده شرط للعمارة والتقدم . . ويستحيل أن تقوم 
العمارة ويثمر التقدم مع فقد الاستقلال!. . ولقد تميز على مبارك 
بالجرأة عندما Gb‏ هذا القانون والمعيارء pails‏ سلبيات الفتح 


)١(‏ المصدر السابق. الباب الثالث في Gal‏ القطر fo‏ في أصوطم وحقيقة 
القول في أخحلاقهم . 
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العربي الإسلامى على عمران مصر. . ولكنه كان بريئاً كل البراءة 
من af‏ شائبة للتعصب ضد العروبة أو الإسلام» GY‏ قد جد 
عصور استقلال مصر الإسلامية. عندما أعان فيها الاستقلال. 
مع العدل النسبي» على ازدهار العمران. . 

وعلي مبارك في موقفه هذا لاا ينطلق من مقولات فكرية 
مسبقة.ء وإنما وهو المهندس - ينطلق من دراسته لثروة مصر 
وعمرائهاء وصلاح زراعتها ومصادر غلتهاء ويتخذ خراجها 
ودخل حكومتها مؤشرا في هذا الميدان. . 

فقبل أن تنكب مصر بغزوة الرعاةء واحتلال الفرس» في 
العصر الفرعونيء كان «من قانون ملوكها: أن لا يؤخذ شيء منها 
إلا بعد عمارتهاء ولا يؤخذ خراجها إلا من غلتهاء وتوق لأهلها 
الشروط. وتدر الأرزاق على العمال WS‏ يرتشوا»(). 

وكانت حكومة مصر الفرعونية المستقلة تجبي خراجها 
BL] ٠٠ sens‏ ملیون ديتار = ٤٤,۰۰۰,۰۰۰‏ جنيه 
إنكليزي» تقريباً]. . فلا دخلها الرعاة. . ثم بعد فترة من 
الاستقلال احتلها الفرس «تلاشت قوانينهاء واختل نظامهاء 
وكثرت فيها الفتن » فصارت تتقلب بين عسر ويسر. . .» 


ففي زمن الرعاة نقص خراجها إلى ٩۰,۰۰۰,۰۰۰‏ دينار. . 
ثم إلى eee‏ لل رم مليونا. . . ثم إلى Vyasa‏ 
C1)‏ المصدر pl‏ . الياب الأول. فصل فييا يتعلق بالنيل وفروعه. 
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مليونا وعندما استعادت أستقلالها في بداية عهد 
البطالسة ‏ وخاصة تحت حكم بطليموس لاغوس وابنه ‏ تقدمت 
البلادء وترك حكامها للشعب عوائده القومية وشرائعه 
الدينية . . . ثم عادت لتفقد استقلالها بتدخل الرومان في شئونهاء 
go‏ أصبحت ولاية تابعة لأمبراطوريتهم» ففسدت عقائد أهلها 
حت غدت «شعوذة»» وانحط إيرادها حتى وصل إلى 
۲۰,۰۰۰۰ ديار فقط!.. أي حمس ما كان عليه في عهد 
استقلاها القديم!. . 


«ه... Uy‏ ظهر نور الاسلام. . . استولى المسلمون على مصر 
قي سنة اثنتين وأربعين وستمائة ميلادية» وصارت ولاية يحكمها 
عامل من طرف خليفة المسلمين» فلم ينقلها هذا التقلب عن 
أحواها وأهوالحاء بل سار فيها عمال المسلمين على سير عمال 
الرومانيين من غير أن يراعوا قواعد الشريعة الغراء الراجعة إلى 
العدل والانصاف والرفق cde SL‏ بل تفنن كل عامل فيا حدثه 
من البدع» وس قصر مدة العامل أهملت التدابير الداعية إلى غو 
الأرزاق وعمار البلادء واستقل كل عامل ينافع تفسه 
وحاشيته . . . وبقي هذا السير مدة عمال بني أمية. . . . ومدة 
عمال العباسين . . . » 

ووضحت من جديد اثار المعادلة وفعل القانون: العدل 
ساس العمارة. . ولا عمارة بلا استقلال!. . والإيراد هی 
الدليل!. . 


FY 


فعمرو بن العاص [ ٠.‏ ۹-۹ هھ 5860-511١‏ م] csr‏ تحر ا 
مصر ۰۰۰,۰۰ ,۲ ادینار ۱٣,۰۰۰,۰۰۰ stich dye‏ د یتار 

وعبد الله بن ul‏ سرح ٥٥-٦٤۵ BVO Ye]‏ م] جي 
١4,٠٠٠,٠٠٠ Agel‏ دينار. 

وهشام بن عبد الملك ]100 ۱۲١‏ ه 1/18 1/48 م] سيحبى 
خراجها 4,٠٠٠,٠٠٠‏ ديتار. 

وف نجاية العصر العباسى انحط ايراج 
لل ٠,٠٠١,٠٠۹‏ دينار. ١‏ 

فلا استقلت على يد أحمد بن طولون 41م؟_ AW‏ 
۸۸4-۸ م] زاد خراجها من ۰,۸۰۰,۰۰۰ gs‏ 
إلى ٤,٠٠٠,٠١١‏ دينار. 

فلا شابت التبعية هذا الاستقلال عاد خراجها إلى اطميوط 
فوصل في العهد الأخشيدي ٠١۸ HUY]‏ ه 528-974 4 م 
إلى ۲,٠٠١,۰۰۰‏ دينار. 

فلا استقلت تحت الحكم الفاطمي tO‏ ۳۵۸ ه ازدهر مت »› 
ووصل خراجها إلى jap ogee sere‏ 

وحتى العصر المملوكي . . فإنه رغم مظاله وتجاوزات حکامه» 
إلا أن استقلال مصر في خلاله قد ضمن ها Lud‏ من الحمارة 
واليسر افتقدته| تماماً في ظل أبشع العهود التي شهدتها. . حمهد 
التبعية للأتراك العثمانيين!. . حتى لقد بلغ إيرادها سنة sul‏ 
الفرنسيين عليها [۱۷۹۸ م 1١7١‏ ه] مليوئاً ومائة وسعة 
وعشرين wall‏ جنيه» فقط! 


نرف 


هكذا رفع على ميارك عامل «الاستقلال الوطني» Lise‏ علياً 
ن عوامل التحضر والازدهار قي التاريخ العمراتي للبلاد. . 
ممكذا مجد الاستقلالء وسار في هذا الطريق حتى «رثى» مصر 
تابعة » في Pipes‏ فقال: «. .. ومن يمعن النظر في تاريخ الإثني 
شر قرنا الإسلامية التي تقلبت فيها الديار المصرية لا يرى إلا 
ضطرابات متنوعة كانت تتغير في صور ختلفة» وتتشكل بأشكال 
تفرقة» وکل اضطراب منها أحدث تأخيراً تحصوصاً.ء وهكذا 
زداد التأخير إلى أن كان عاقبة ذلك ممو الآثار القديمة وضياع ما 
نان odd‏ البلاد من الثروة والذكر الحسن. وبعد أن كانت مصر 
م البلاد ومنبع خيراتها وبركتها أصبحت متردية يجلابيب 
لجهل» يحيط بأهلها الهم والققر من كل جانب» ففارقها أغلب 
سكانهاء وبارت أكثر أراضيهاء وتجردت من عزها وفخرهاء 
رأحاط يمن بقي من سكانها أنواع المحن والرزايا. MCL.‏ 

واستمر حال مصر هكذا حتى استقلت وأحذت تينى دولتها 
الحديثة ومجتمعها الحديد» نحت حكم محمد علي» d‏ العصر 
الحديث. . 


ونحن يجب ألا نخلط بين هذا التقدير الكبير والعالي من علي 
مبارك لاستقلال مصر الوطنى » وعلاقته بعمرانها وتقدمها ورخاء 
أهلهاء وبين ما نسميه اليومء في أدينا القومي العربيء 


(1) المصدر LS‏ | المقدمة. و[الخططع] ج ١‏ ص 68ه. 5ه من الطبعة الأول 
[راحعها قي المجلد الثالث من أعماله الكاملة]. 
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«بالإقليمية»! . . ذلك أن فترات استقلال مصرء التي مجدها علي 
مباركء لم تقبع فيها مصر وحكامها داخل حدودها الإقليمية» بل 
کانت» (le‏ وأبداء هي فترات التضامن أو الاتحاد أو الوحدة 
بين مصر وبين المشرق العربيء وبرقة ‏ في OAM‏ أيضاً. . 
ولكنبا كانت وذلك هو المهم ‏ هي الفترات التي wal cond‏ 
فيها أن تمارس دورها الطبيعي 3 المحيط العربيء دور القلب 
والقاعدة. فكان استقلاها ازدهاراً ar‏ وخيراً للعرس. وتوحيداً 
ها مع ما جاورها من الأقاليم. . . فهو الاستقلال الذي يعطي 
القلب العربي ‏ مصر ‏ العافية التي تعيته على ضخ دماء التضامن 
والوحدة إلى مختلف أعضاء الجسم القومي. . وليس إقليمية أو 
انع الا بحال من الأحوال! . . 
كن ته تب 

ولقد كان طبيعياً مع الممبج المستنير الذي التزمه علي مبارك» 
المؤرخ. أن يرفض في اثاره التاريخية الكشير من الخرافات 
والمقولات التي شاعت على ألسنة العامةء دون أن يكون لما سند 
قوي أو حقيقي من التاريخ الصحيح . . ولقد كانت cps‏ 
ولا تزال. مسرا لكثير من هذه المقولات› التي ریا نشأ بعضها 
tle,‏ وانتشر لأسباب سياسية تعلقت بالصراعات والمنافسات 
بين الأسر العربية المسلمة التِى اقتتلت على الخلافة» أو بين أقاليم 
الأمبراطورية العربية الإسلامية. . 


فمصر الشعب. منذ عهد الخلافة الراشدةء أسهمت في الثورة 


Yer 


صد عئثمان بن عمان . . وهو الخليفة الراأشد. الأموي - ثم وقمت 
مع عل بن أبي طالب في صراعه ضد معاوية بن أبي سفيان. OY‏ 
العدل كان مع على أكثر Le‏ كان مع معاوية. Joy‏ كانء كذلك. 
مع العدالةء AST‏ مما كان ابن أبي سفيان!... فلا تطورت 
الأحداث إلى أن أصبحت الخلافة الشورية ملكا أموياً عضوداء 
والعدل النسبي الراشد مظالم أموية ذهبت مضرباً للأمثالء زادت 
الميول العلوية لدى المصريينء فشاركوا في العديد من ابات 
والانتفاضات ضد ولاة بني أمية الذين أرسلت ہم دمشق اکم 
البلاد. . وعلى المستوى الشعبىي » وفي وجدان الأمة ظلت مصر 
علوية حتى وهي ترفض التمذهب بالمذهب الشيعي . . فهي مع 
العلويينء لأنها مع العدل والمظلوم ضد الجور والظالمينء ولكنها 
لم تر في المذهبية الشيعية (al‏ لازما وملازماً لحب على وال بيت 
الرسول عليه الصلاة والسلام . . وليس بالغريب أن جد أسماء : 
«fen‏ ووحسن») و «حسين» شائعة شيوعاً كبيراً ; فى آساء 
cc peal‏ على حين لا تجد واحداً يسمى ابنه «معاوية» أو 
«الحكم» أو «مروان». .!! 

ولقد كان من المظاهر الي ا تخذعها مصر› وشاعت بين أهلهاء 
تعبيراً عن Uy‏ لآل البيت» احتضانبهاء شعبياً وفولكلوريا 
وأسطورياً لدفن ال البيت في ثراها!. . لم تستطع أن تحتضتهم 
حكاماً فمّررات »2 وجدانياً وشعبياً «وفولکلوریاً» » ea ot‏ تضمهم 
وتحتضنهم في ثراها الطيب أمراتا» ومضت إلى ذلك متتجاوزة 

ئق التاریخ ؟! . 
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وألف حوا الكتب والأساطير. . ففي الرحلة التي كتبها المؤرخ 
Lt Sy‏ القدوة» أبو الحسين محمد ين جبير 
51١4-8403‏ ه١٤۱۲۱۷-۱۱‏ م] نجد أن زينب المدفونة 
بمصر هي : زينب بنت et‏ بن زيد بن الحسين بن علي. . 

ولكن الصوفية» بدءاً من على الخواص وخاصة على يدي weds‏ 
الشعراني AVY AGA]‏ ه 1١656 ١4958‏ م] ججعلوتہا زينب 
بنت علي» لا بنت يحيى بن زيد! . . يضع علي مبارك يدنا على 
مدخل اللبس والتلبيس الذي أدخل الصوفية به على التاريخ تلك 
المقولات . . ويلجأ إلى المؤرحين الثقاة من أمثال السخاوي». 
صاحب obs‏ [المزارات]ء GUL‏ يقطع فيها Ob‏ «المنقول عن 
السلف أنه م يمت أحد من أولاد الإمام علي لصليه. 


بمصر..». . . «وإغا يذكر ذلك [أي الزعم والوهم] ‏ قي كتب 
بحس الصوفية و تسمال الصالحين!200. 
ع 6د عد 


ومن نفس المنطلق الرافض «للخرافة التاريخية» ‏ إن جاز 
التعبير- يرفض علي مبارك البدع التي ارتبطت بالمشاهد 
والمزارات . . والتي أشاعها أرياب العمائم من المنتسبين إلى 
التصوف وأقطابه . . فعنده أن الطرق الصوفيةء كما تتميز بالألوان 
والأعلام والأسباء . . فكذلك «كل طائقة من طوائفها تمتاز ببدعة 
عن غيرهاء فهذه تأكل الثعابين أو تتطوق بهاء أو توهم أنها 


)1( المصدر السابق. عند الحديث عن [الجامع الزينبي]. 
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تقرصها ولا تؤلهاء وهذه تأكل القزاز والنار والصبارء وأخرى 
تضرب نفسها بالسيوف والدبابيس. وكثير من شبان الطريقة 
الحبيبية يتجردون عن ثيابهيمء وني أشداقهم وصدورهم سلوك 
من معدن في طرفيها البلح الأحمر والأصفر والليمون 
والبرتقال. Oa.‏ 


وحول كل مزار ومشهد نسج العامة خرافة من الخرافات 
وبدعة من البدع. .. فعند ضريح الشيخ موسى يتم العلاج 
بالزار! . . والشيخ إبراهيم الفار يضمن البقاء للأطفال الذين 
يموتون في الصغر. . ! 


es‏ مبارك يستهجن تلك البدع وينكر تلك الخرافات» 
ويقول: (... وظاهر أن جميع هذه البدع لم يرد با سنة ولا 
شرعء ويأباها العقل والإنسانية. . . إغبا اعتقاد فاسد من عقل 
كاسد» يوقع صاحبه في الضلال» ويؤديه إلى الإضلال. . . وهي 
فعل قبيح ولیس بصحيح . وقد عمت به اليلوى في عصرنا بهذا 
القطر المصري. فلا حول ولا قوة إلا desi dL‏ 
العظيم!. . .». . فإذا خطت الحكومة خطوة على الطريق 
المستئير» فأبطلت بعض تلك البدع» استبشر على مبارك خيراً. . 
وأثنى على الذين استفتوا في أمرها دفافتى العلماء بمنعهاء فمنع 


)1( المصدر السايق. ج 4 ص ١١8‏ - عند الحديث عن [الطرق الصوفية ١‏ 
الموالد ومواكبها] 
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الحاكم منهباء وأبطلت تلك السدعةء ott,‏ لله على 
ذلك!. OG‏ 


وعلى هذا الدرب يمضي علي eM Ale‏ فيرفض ما يمكن 
أن نسميه «الخرافة المعمارية». . من مثل الزعم يأن [جامع 
الغوري] به وطلسم» يمنع الذباب من دخحوله2'؟ !. . والزعم ob‏ 
بالمحراب القديم للجامع الأزهر «صندؤق موضوع على رف . . 
به قطعة من سفينة نوح. . وقطعة من جلد بقرة بني إسرائيل . . 


of,‏ لذلك سراً عجيبأ في عماريته . . !» ٠”‏ أي عمارية الجامع 
الأزهر! 


* ¥ * 


إن tte‏ إعجاب العقل المستثير بعلي ميارك المؤرخ. 


)١(‏ المصدر السايق. ج ٤‏ ص ۱۱١4‏ - عند الحديث عن [الطرق الصوفية في 
الموالد ومواكبها] وج ۲ ص Yo‏ عند الحديث عن درب الشيخ موسى ] 
بشارع قصر الشوك. وص VAY‏ عند الحديث عن [ضريح الشيخ ابراهيم 
الفار] بشارع درب الحصر. 

cy)‏ المصدر السايق. ج ۲ ص 74 عند الحديث عن [جامع الغوري] بشارع 
الغورية. 

)۳( المصدر السابق . ج٤‏ ص 15 عند الحديث عن [مقاصير ومحاريب الجامع 
الأزهر] . 
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فسيح!.. ولعل من أبرز ما يستحق الرجل الاع.جاب لأجله 
تمر لكثير من مظاهر الظلم والقهر والعسف gh‏ أن من تمتها 
الشعب في العصور الوسطى والمظلمة, ثم جاء مؤرخو السلطة 
والسلاطين فحذفوا من تواريخهم وقائم الظلم ومعالم القهر 
والعسف» وأهالوا التراب على أنين الشعب. وسجلوا فقط 
بطولات الحكام واثارهم. بل وحولوا ثمرات الظلم إلى ماد 
وايات تحضرء وفوق هذا وذاك ألبسوا المظالم ثياب الدين والتدين 
کي يستروا عوراتها البشعة عن أعين الأجيال! . . 


Us‏ ندرك أن أهرامات مصر واثارها الخالدة هى ايات مجد 
وعظمة وبراهین تقدم وتحضر للمصريين القدماء . , , LSJ,‏ 
ندرك أن النظم السياسية والاجتماعية الجائرة قد سخرت عامة 
الشعب وجمهور الناس a‏ تشييد تلك الأثار. . فلتت الأزهار 
وسط الدَّمّن!. . وقامت الروائع من بين المجازر! وتحول أنين 
المظلومين وعرق المسخرين إلى شواهد خالدة على عظمة 
الإنسان. WW‏ كان أو مظلوما ذلك الإنسان؟!. . 


ولا شك أن الإنسان الراقي والمتحضرء خصوصاً إذا كان 
litle‏ للعدل» يتمنى أن تبنى الإنسانية أجادها cd‏ وترقع 
نصبها بأيدي اناس ترتفع متهم إهامات . . . وهويتمنى ذلك أكثر 
وأكثر إذا ما كانت هذه الآثار Gye‏ لله «العدل_العادل». . 
ومساجد يذكر فيها اسمهء سبحانه» صباح مساء. . أما أن يبنى 
السلاطين والحبابرة المساجد بالسخرة والقهر والعسف» كا 


{¥ 


cles cous‏ الأهرامات. . وأما of‏ تكون الأرض والعقارات 
الموقوفة على الخيرات هي بعض سلبهم ونهبهم ومصادراتهم 
لأرزاق الناس. فتلك هي المفارقة الساخرة التي تدين الزيف 
وتعرى الظلم البشع من ثياب الدين التي اجتهد نفر من المؤرخين 
كي يستروا ہا بشاعة عوراته. . 

ling‏ هو «الكشف» الذي كشقه UW‏ علي ميارك المؤرخء 
عندما عرض لروائم العمارات الدينية - مساجد ومدارس وتكايا 
وخوانق - التي قامت بمصر على عهد المماليك! . . لقد كشف US‏ 
عن حقيقة مصرية حزينةء تقول: إن المصريين قد بنوا أروع 
مساجد عاصمتهم. التي يستمتع بها اليوم الزائرون 
والسائحون. بالسخرة والعسف والجورء لا بنى أسلافهم 
الإإهرامات!. . 

فمصر المملوكية» نقصت مساحة أرضها المزوعةء وهبط 
خراجهاء وقل عدد سكانها.. ومع ذلك زادت مساجدهاء 
ومساجدها الرائعة الباذحةء إلى حد يفوق التناسب والمناسب 
والتصورات! . . 

فقبل العصر المملوكي كانت جوامع العاصمة ‏ القاهرة 
والفسطاط (مصر) - ثمانية جوامع » تقام فيها الجمعة ‏ ولا يدحل 
فيها المساجد والزوايا غير الجامعة ‏ أي أن العاصمة قد عاشت 
خمسمائة وأربعين dle dy chle‏ تلك الحقبة كانت جوامعها 
ثمانية. أما العصر المملوكي - 757 سنة ‏ فقد وصل بعدد 
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الجوامع قي العاصمة إلى مائة وثلاثين جامعاً!. . فقي ٠٤١‏ عاما 
بنيت A‏ جوامع. . وقي ۳۹۳ عاما بنی ۱۲۲ جامعا..!.. 
وصاحبت زيادة الجوامع» كا أشرناء زيادة في الفقرء وقلة في 
السكان» وتراجع في العمران!. . يضع علي مبارك يدنا على هذه 
الحقيقة فيقول: «.. ويظهر عا ورد في الخطط أن الجوامع 
والمدارس لم تكثر إلا في زمن السلاطين من الحراكسة . وإلى سنة 
ستين وخمسمائة من اهجرة [سنة ١١54‏ م] كانت لا تقام الجمعة 
في القاهرة ومصر إلا في ثمانية جوامع . . . وفي زمن السلاطين 
من الجراكسة كثرت ارغبة في oly‏ الجوامع حتى بلغت في آخر 
مدعهم مائة وثلاثين جامعا تقام فيها الجمعة!)7١).‏ 

dy‏ يقف هذا النمو عند حدود الكم. . بل لقد انتقل المماليك 
بعمارة المسجد من دور البساطة التي تيز بها الإسلام. كدين لا 
يعرف لله بي عبادة خاصا بهاء بل يرى الأرض كلها مسجداً 
وأينا تولوا فثم وجه الله . . . انتقلوا بالمسجد من حال البساطة إلى 
حيث جعلوا منه تموذجا للعمارة المزخرفة الرائعة التى تجدد على 
أرض مصر الإسلامية ذكرى معابد قدماء المصريين. . . ولقد 
كان المماليك في عصر تغيرت فيه طرز الأبنية الخاصة والعامة عن 
ذي قبل» فسحبوا ذلك التغير إلى المساجد أيضاً. . وكا يقول علي 
مبارك عن مساجدهمء فإنهم : قد «تغالوا في نظامها وزینتهاء 


(١)المصدر pl‏ ج ١‏ ص /لم ‏ عند الحديث عن [فائدة : ف إحال م 
سنفصله في خطط الغاهرة وما يتعلق با] . 
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خصوصاً أيام التاصر [۸۰0۱- ۸۰0۸ هھ Le ۱٤۰١۹-۱۳۹۸‏ 
وأحدثوا المحاريب المطعمة بالصدف والعاج cogs‏ 
والأعمدة الممنطقة بالفضة › واللواوين الواسعة. وقد كان المؤذن 
late‏ ينادي بالأذان على سطح المسجد» ثم بنيت له غرفة يؤذن 
cles‏ ثم أخذوا في تحسينها حتى جاءت كهيئة Bite‏ ابن طولون». 
سلمها محيط بها من خارجء.ء ثم جعلت زمن 
الأكراد - [الأيوبيين]  UAW‏ التي بجامع الجولى والمدرسة 
المسعودية» التي هي الآن التكية المولويةء ويسميها الناس 
ca Sell‏ ثم كانت في زمن المماليك من أفخر المبانيء على 
otal‏ التى تراها في مسجد السلطان حسن ويرقوق. وكذلك 
اعتتوا بيتاء المدارس والمدافن والخانقاه MG‏ 

هكذا انتقل المماليك بعمارة المسجد إلى «كيف» جديد» حى 
أصبح تحفة معمارية » لا علاقة ها ببساطة المسجد في الإسلام . . 
«حاريب مطعمة بالصدف والعاج والأبنوس. وأعمدة ممنطقة 
بالفضة. . وماذن أصبحت من أفخر المباني . . »! 

أما تماذج الحكام والسلاطين الذين تطوروا بالمساجد. كا 
وكيفاء وأما الوسائل والأساليب التي سلكها هؤلاء الحكام 
والسلاطين لإقامة هذه المساجد فإن العلاقة مقطوعة بينهها وبين 
العدل والرحمة والإسلام! . . . 


)1( المصدر السابق . ج ١‏ ص 4ه _ عند الحديث عن [ولائم اتام الدور] . . 
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وعلي مبارك يقدم لنا في هذا الباب نماذج لحكام من المماليك 
قيزت حياتهم أساسا بميزتين اثنتين : 
أولاهما : الظلم الشديد والعسف الذي ضربت به 
الأمثال. . . . 
ely : (gully‏ أروع المساجد وأعظمها! . . وتسخير الناس في 
بنائها دون أجورء ومصادرة الأملاك والأرزاق 
ووقفها على هذه المساجد ليصرف من ريعها 
المغتصب على قراءة القران والدعاء هؤلاء المماليك 
من شيوخء تحول هؤلاء المماليك بفضل قراءاتهم 
وأدعيتهم › مع eb YI‏ إلى «أولياء» ظن العامة أنهم ‏ 
لكل ذلك. من fal‏ اللهء فأقاموا لهم الموالد» 
وتوسلوا مهم إلى الله !. . 
إنها مأساة تاريخية. . وملهاة مصرية . . حدثنا عنها علي مبارك 
في ثنايا خططه . . . وقدم لنا من أبطاها نماذج مأساوية ومضحكة 
في ذات الوقت. . من أمثال : 
© ذلك الأمير عبد الرحمن كتخدا ۱۱۹۰7 ه٣۱۷۷‏ م] 
الذي اشتهر بإقامة الأبنية والعمائر حتى لقد سمي في كتب 
التاريخ «بصاحب العمائر»» لا في مصر فحسب. بل وقي الشام 
وبلاد الروم!. . ولقد بنى هذا pol‏ وجدد ثمانية عشر مسجد 
جامعا تقام فيها الجمعة والجماصة.. «وذلك غير الزواي 
والمدارس والأسبلة والسقايات والمكاتب والحيضان والقناطر 


Yo \ 


Jy‏ باطات . .« ومن الجوامع والمشاهد التي حددها: الجامع 
الأزهر. والمشهد Srl‏ والزينبي والنفيسي . . الخ . > 

لكن. . . ماذا كان خلق هذا الأمير صاحب العماشر 

إن pbs]‏ تحدثنا عن aus‏ وتدينه وخلقه فتقول: ولقد كان 
دب عقا الله عنه! ‏ يقبل الرشا! . . ويتحايل على مصادرة بعض 
الأغنياء في أموالهم ! . . واقتدى به في ذلك غيره حتى صارت ستة 
مقررةء وطريقة مسلوكة ليست مستنكرة؟!. . OG‏ 

© وذلك الملك المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي الظاهري 
[875-4316 ه4135١1-١127531‏ م] الذي بنى هو الآخر الكثير 
ذلك الوصف الجامع الذي يصح أمام يصرنا وبصيرتنا صورة 
وستار من الدين. . فالملك المؤيد «كان شجاعاً مقداماً. . يحب 
غير مائل إلى شيء من البدع. . له قيام في الليل إلى التهجد 
أحيانا . . » 


ثم تكمل [الخطط] وصف صورة الملكء الذي يجل الشرع 


١‏ الصدر السايق. جاه ص ۷١۱۱ء‏ 118 عند الحديث عن [جامع الشيخ 
L‏ 
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مات عدة من الناس تحت الضرب قدامه!. .» وأيضاً. . فلقد 
Los obs‏ إلى alas‏ 

© وهذا الأمير Sle‏ الدين الاستادار ANY]‏ 1504 م]. . 
كان هو الآخر من أصحاب العمائر والخيرات. . ومن عمائره 
مدرسة عظيمة ‏ نذكرها عندما نذكر دور العلم في تاريخ مصر. . 
وأوقف عليها أوقاقاً de‏ ذات عوائد غنية» ورتب منها المرتبات 
للشيوخ والصوفية ولطلبة العلم الذين يدرسون الحديث والتفسير 
والمذاهب الفقهية الأربعة. . . ولكن مدرسته هذه قد بناها 
بالظلم ly‏ والسخرة والمصادرات. حت ما مها من «شبابيك 
نحاس مكفت - [مطعم] ‏ بالذهب والفضةء وأبواب مصفحة 
بالنحاس المكفت . . وحتى المصاحف وكتب الحديث التى جهزها 
بها.. قد انتزعها بعشر ثمنها!..» أما الأوقاف التى وققها 
عليهاء والآلات التى أدخلها اء فتتحدث [الخطط] عن 
مصدرها قائلة: إنه قد «أكثر من وقف الدور عليها. . . إلا أنه 
أخذ جميع الاتها وموقوفاتها من الناس غصباً. وأعمل فيها 
الصناع بأبخس أجرة! . OG,‏ 

© وهذا الأمير Sle‏ الدين محمود بن علي الاستادار [المتوق 
سنه ۷۹۷ ه سنة ٤‏ ۱۳۹ م6].. بنى هو Vi‏ مدرسة «کانت من 
أحسن مدارس مصر. . وكان كثير الصلاة والعبادةء مواظباً عل 


. عند الحديث عن [جامع بائب الكرك]‎ _ ٠۴۲ المصدر السابق. جاه ص‎ )١( 
. ] عبد الحديث عن [جامع المعلى‎ - ۱۲١ المصدر السابق جاه ص‎ (¥) 
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قيام الليل. .». . ومع ذلك فلقد كان كما تقول [الخطط] -: 
«شحيحاً مسيكاً شرها في الأموال!٠‏ .». . وليس ذلك فحسب»ء 
بل لقد أفسد على مصر عملتهاء بالغش» حتى يكسب الفروق! 
«فأكثر من ضرب الفلوس بديار مصر حتى فسد YAR‏ حال 
إقليم مصر!. .». . وعندما نكبه طاغية ool‏ صادر ممتلكاته. 
فكان من بين ثروته التي صودرت BL‏ وأر بعون قنطاراً من 
الذهب! فيها ٠١,٠‏ و١‏ دينار من الذهب.. وفيها 
٠ر ٠,٠٠١‏ درهم من الفضة. . وفيها من البضائع والغلال 
والعسل والكافور والطيب المصنع بالزعفرانء والخمر المطيب ما 
قيمته AST‏ من مليون درهم! . . ومع كل ذلك فلقد كان كثير 
الصلاة والعبادة» مواظبا على قيام الليل. . وجادا ‏ كذلك ‏ في 
LOSS Ot‏ . . 

© والمسجد العظيم الذي بناه القاضي عبد القادر 
الأرزيكي . . جامع الإمام الشعراتي . . والأوقاف التي وقفت على 
الشعراني وذريته. . لم تكن سوى ثروة أراد هذا القاضي - بعد 
اغتصابها - الإفلات بها عن طريق الوقف - من الانتزاع إذا ما 
تنبه لما السلطان. . وبعبارة [الخطط] : فلقد وقف القاضى على 
مسجد الشعراني «حصص الطين المتفرقة التي كان يخشى عليها 
عند انتباه السلطنة للفحص عنها. . فكانت وقفاً على الشيخ 


وذريته. . . وكان ذلك قدرا حافلا. . !م( 


(١)المصدر‏ السابق. ج ه ص 1١١١‏ عند الحديث عن [جامع محمود الكردي] 
(Y)‏ المصدر السابق. ج ه ص 4" عند الحديث عن [جامع الشعراي]. 
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© وحتى في العصر الحديث.. فلقد ظلت هذه الستة 
السيئةء والمفارقات المأساوية قائمة... فالخديوي عباس 
الأول. . كان يلغي المدارس ويغلق دور العلم » ويعطل صحيفة 
[الوقائع المصرية]ء ويبيع الكتب وأدوات التعليم في المزاد. . و 
نفس الوقت الذي يصدر فيه أوامره الكريمة للناس بإطلاق 
Oly alt‏ تزيد ste,‏ الاحتفال يمولد السيد البدوي من ثمانية 
أيام إلى أحد عشر IEP Lag‏ 

والخديوي إسماعيل . . . يبني مسجداً عملاقاً ورائعاً «للص 
قاطع طريق» حول لا ندري كيف؟ إلى ولي من أولياء الله ! 
Sty‏ على مبارك هذه القصة. قصة «الشيخ » صالح أي -حديدى 
الذي بنى له الخديوي مسجداً جامعا 3 «شارع fle‏ طينة» 


فيقول : 
وكان في مبدأ أمره قاطع oe yb‏ وكان له صاحبان ملازمان 
لهء أحدهها الشيخ يوسف_ المدفون في الشارع العام الموصل من 
الإإسماعيلية إل القصر العينى . حت القية المحاورة bY 4a)‏ 
وإنما كان مجلس بحارة درب سعادة على مكسلة ‏ [مصطية] _ 
بيت متخرب هناك. ويتزيا بزي الدراويش» وللناس فيه slate}‏ 
كبر ويزعمون أنه من الآولياء فيتبركون به ويقبلون cob‏ وکال 


() [تقويم النيل] المحلد الأول من الجزء الثالٹ. ص 5١‏ . 
)1( المصدر السابق. المجلد الأول من الجزء الثالث ص ۲٣ء YY‏ 
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يستمر جالسأً إلى الليلء وكليا مر عليه رجل بمفرده قال: يا 
J ceed limbs‏ الخال من البيت حملة رجال فيحتاطون به 
و يدتحلونه البيت قهرأً wane‏ فيقتلونه ويسلبون مأ مبعه . واستمروا 
على ذلك الفعل Skyb by cell‏ ار أن استشعر الضابط 
ane‏ فأكمن هم cle’‏ وحرض رجلا على المرور ليلا من 
عاك فليا مر نادى الشيخ کعادته» فخرج الرجال واحتاطت ca‏ 
و إذا بالكمين قد خرج عليهم . ووضع اليد على الشيخ ومن كان 
معه بالبيت» وعاقبوهم عقاباً شديداء فأقر الشيخ على صاحبيه : 
الشيخ يوسف والشيخ صالح هذا. وكات الشيخ يوسف يلوذ 
Bok‏ أوغلى» فوقع عليه فعفا care‏ وأما الشيخ صاحب المكسلة 
فقتل بعد تعذليبهء وأما الشيخ صالح فاحتمى بامرأة مغنية 
مشهورة:» فادعت أنه محنون » ووضعت في رجليه قیداً من -حديد. 
opi‏ فوجدوه كا قالت. واعتقل لسانه عن الكلام لشدة 
(4a go‏ وبقي على ذلك مدة. ثم شاع عنه بين الناس أن له 
كرامات وإخباراً بالمغييات! . وذلك بواسطة من اجتمع حوله من 
الأوياش ونحوهمء فقصده كثير من الناس» وأمراء وغيرهم !» 
واعتقدوا فيه » خصوصاً النساءء وازدحم بيته بالزوار» وهجمت 
حمليه النذور والهدايا!. كل ذلك وهو لا يتکلم» وملقى على 
افقراش»ء وعليه حرام من صوف أبيض». وفي رجليه قيود 
اخديد. وحوله الخدم. وعند رأسه امرأة بيدها مروحة تروح بها 
عليه › وهو SE‏ رأسه ويلعب شفتيه فيسمع له صوت ساذج 
حتحفي جدا يشبه صوت الأخرس وليس له مفهوم. فعند ذلك 
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تقول المرأة للحاضرين من الزائرين: الشيخ يقول: ONS‏ تتزوج] 
وفلانة تصطلح مع زوجها! وفلانة تحبل! والغائب يحضر! وزيد 
يترقى ! وبکر ينعزل! إلى غير ذلك من الخراقات. . فكل من كان 
حاضراً يأخذ المعنى لنفسه من هذه الألفاظ . وبسبب ذلك صارت 
Acai‏ في ثروة كميرة وفوائد كثيرة واستمرت حالته هكذا إلى أن 
جامع عظيم › لم يبن لغيره من الأفاضل ذوي المعارف والعلوم 
الذين انتفع الكثير بعلومهم ومعارفهم . ولكن هذه عادة قدية 
ألفها المصريون من قديم الزمان! Ulby‏ نبه عليها كثير من 
المؤلفين في كتبهم. . فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم(“؟ !» 
هكذا عرض على مبارك لتلك العادة القديمة التي ألفها 
المصريون.. والتي لم تفلح إزاءها تنبيهات كثير من المؤلفين في 
ففي مصر القديمة سخر الملوك العامة في ely‏ الأهرامات . . 
وقي العصر المملوكي سخر السلاطين الئاس لبناء المساجد. . 
فبنيت أكثر مساجد مصر وأعظمهاء بالسىخرة › کےا بنيت 
الأهرامات. . وكان النبب والمصادرة والاغتصاب سبلا متعارفاً 
(١)[الخططع‏ ج ٣‏ ص 4۲ء ۲۳ من طبعة الأصل الأولى ‏ عند الحديث عن 
الكاملة] . 
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عليها للانفاق على هله المؤسسات.. بل لقد تحولت هذه 
الانفاقات بنفر من الأمراء الطغاة فجعلتهمء بمرور الزمنء وف 
أذهان العامةء أولياء. تقام لمم الموالدء ويتبرك بهم الطائفون 
ويتسخذونهم وسائل يتقربون بها إلى الله زلفى! . . 

ثم انحدرت هذه العادة المصرية .القديمة من العصر الوسيط 
إلى العصر الحديث!. . 

كل ذلك.. يكشفه لناء ويقدمه: على مبارك. المؤرخء 
بمنهجه المستنير في كتابة التاريخ . . 


العلم كالماء والزاد 


1.. فالخلق مفتقرة إلى العلم في سائر SIN‏ 
كافتقار الظمان إلى الاء. والسافر إل الزاد. . لآنه 
لا دوام للملك إلا بحسن cuted‏ ولا تدبير إلا 
بالعلم . . فالقوة الميوانية. محتاجة للقوة الروحانية ‏ 
والأولى مأمورة وتابعة. والثائية أمرة ومتبعةء فأمور 


الدنيا لا تنتظم إلا بالعلم . . .] 


علي ميارك 
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لا نغالي إذا قلنا: of‏ على مبارك هو أبو التعليم العصري في 
تجربة مصر الحديثة التي قامت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر ‏ فهو أبرز من تولى نظارة المعارف بمصر منذ إنشائها في عهد 
محمد علي سنة ۱۸۳۷ م وكان خامس من تولاها ‏ حتى العقد 
الأخير من القرن الماضي . . بل لا نغالي إذا قلنا: إن أبرز من 
تولى هذا wal‏ جمصرء عل الإطلاق» منذ إنشائه col ery‏ 
هو علي مبارك . . ثم Jl‏ بعذه الدكتور طه حسين 
YT - ۹]‏ م]!.. 


ويكفى أن نشير في بداية lie‏ عن de‏ مبارك» رجل 
التعليم » أن نظارة المعارف قد عرفت عصر ازدهارها الأكبر في 
عهد الخديوي إسماعيل منذ سنة VATA‏ م.. وأن أول عهد علي 
مبارك بتولي منصبها كان في ٠١‏ إبريل سنة 854 م. . وأن آخر 
عهده بها كان في ١‏ مايو سنة ۱۸۹۱ م.. وهو قد تولى نظارتها 
ql‏ مرات في تلك المدةء يبلغ مجموع مدتها سبع سنوات وثلاثة 
أشهر وخسة أيام. يضاف إليها عام قضاه مستشارا odd‏ النظارة 


ل 


تحت رئاسة الأمير حسين كامل باشا(١).‏ . 


فإذا شئنا بعض الأرقام الدالة على مكانة الرجل في هذا 
الميدانء بالمقارنة إلى سواهء فإننا نستطيع أن نضرب مثلا: . 
© في السنوات الثماني والعشرين ]۳٦۱۸۔۱۸۹۱‏ م] 
يد على مبارك في سنوات نظارته السبح : حمس مدارس . . Cif,‏ 
الآخرون في السنوات الواحد والعشرين أربع مدارس فقط! 
Gy ©‏ السنوات الثلاث والعشرين ۱۸۹۱-۱۸٦۹۸1‏ م] 
أقامت مصر خمسة وعشرين مكتباً أهلياً ابتدائياً. . نشا منها على 
يد علي مبارك في سنواته السبع ثمائية عشر مكتباً. . Lisl,‏ غيره 
في ستة pte‏ عاماً سبع مكاتب فقط! 
© وف AST‏ من نصف قرن [148517- ۱۹۱٤‏ م] قام past‏ 
من مدارس الأوقاف الابتدائية للبنين تسح مدارس . . اقام متها 
)١(‏ تولى على مبارك نظارة المعارف من ١6‏ إبريل سنة VATA‏ م حى ٠١‏ سيتمير 
سنة ۱۸۷١‏ م (لمدة عامين وحمسة أشهر وستة أيام) ومن ١7‏ مايو سنة ١۱۸۷م‏ 
حتى YO‏ أغسطس cu‏ ۲ ۱۸۷م an, ele atk)‏ أشهر وأربعة عشر (Lege‏ ومن 
YA‏ أغسطس سنة VAVA‏ م حتى A‏ إبريل سنة 141/4 م (لمدة سبعة أشهر 
ally‏ عشر (lags‏ ومن ١١‏ يونيو سنة ۱۸۸۸ م حتى gle VY‏ سنة ۱۸۹١‏ م BAL)‏ 
عامين واحد عشر شهراً وثلاية أيام ) , 8 وتولى منصب المستشار للنظارة من Yt‏ 
أغسطس سنة ۱۸۷۲ م حتى ١4‏ أغسطس سسة ۱۸۷۴۳ م. انظر: [التعليم قي 
مصر] ص ١١١‏ ۹ . 


٤ 


علي le‏ 3 سئوات نظارتهٍ السبع سبع مدارس . . وأقام 
الآخرون في أربع وأربعين عاماً مدرستان فقط لا عبر ! 


ولیس الأمر «أمركم» فقط. بل وأمر «الكيف» كذلك. . ففي 
الفترة التي سبقت تولى علي مبارك نظارة المعارف VO]‏ إبريل سئة 
۸ م] كان طابع التعليم بمصر . باستثناء الأزهر ‏ أما حربي» 
وإما عملي وثيق الصلة بالتعليم الحربي.. كانت المدارس 
الخصوصية ‏ [دون العالية] ‏ هي : «الطب البيطري». . 
و «البيادة». . و«السوارى».. و«المحاسبة انقسطية».. 
و «الزراعة». . وفكانت المدارس العالية هي : والطوبجية». . 
و «أركان الحرب».. و «المهندسخانة». . ولا مدارس للعلوم 
الإنسانية في مختلف مراحل التعليم , . فلا تولى على مبارك نظارة 
المعارف شهد التعليم العالي اهتماماًء وحقق hag‏ وبرزت إلى 
حيز الوجود مدارس العلوم الإإنسانية. مثل : «مدرسة الإدارة» 
(الحقوق) سنة VATA‏ م.. و«مدرسة اللسان الحبشي» سنة 
SATA‏ م.. و«مدرسة اللسات المصري القديم» سنة 
4 م.. Bary‏ الرسم بالمدارس الملكية». . و«فرقة 
النقاشين» سنة VATA‏ م. و«دار العلوم» سنة ۱۸۷١‏ م.. 
و «الألسن» (قلم الترجمة) سنة 1۸۷۸ م. . 


ولم يكن اهتمام الرجل بالتعليم العالي على حساب 
المتوسط ‏ [التجهيزي] ‏ أو الابتدائي . . . کا لم تكن عنايته 


() المصدر السابق. ص ۸-١‏ 
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بمدارس العلوم الإنسانية تقلل من عنايته بمدارس العلوم 
العملية. . فهو الذي أقام : «مدرسة العمليات الجهادية». . 
وومدرسة العمليات AAS‏ و «فرقة التلغراف العربي». . 
و«وحملة فرق متنوعة».. ووالمساحة (dlls‏ سئة 
4 م.. و«فرقة عمليات المرور» سنة ۱۸۷١‏ م.. بل La]‏ 
نستطيع أن نقول : إنه أبو التعليم الصناعي . . فجميع المدارس 
الصناعية التي آنشئت بمصر منذ توليه نظارة المعارف سنة VATA‏ م 
وحتى وفاته قد آنشئت في عهد نظارته للمعارف فقط. . dy‏ تقم 
بمصر مدرسة صناعية في عهد أحد سواه إلا في سنة 19٠05‏ مء 
أي بعد وفاته بنحو عشر سئوات(١)!‏ 

فنحن إذن أمام مشهد في تطور الآمم على درب التربية 
والتعليم يذكرنا يمشهد التطور العربي على هذا الدرب. . . لقد 
بيدأت الدولة العربية صلاتها مع الحضارات الأخرى يعلوم 
الصنعة والحرف والعمليات. . وظل ذلك حاها ge‏ نضح 
العقل العربيء فازداد رسوخ قدمه في أرض الحضارة» وكائت 
علامة ذلك اهتمامه بالإنسانيات والعلوم العاليةء إلى جانب 
الاهتمام بعلوم الصنعة والتطبيقات . . 

فعلي مبارك. في تطور التعليم المصري الحديثء هو الشاهد 
على هذا cy glass!‏ وهو صانع هذا المشهد على درب تطورنا في 
هذا الميدان . 


)١‏ المصدر السابق ۷ء ١۲ء‏ ١ء .٤‏ و[تقويم النيل] المجلد الثاني من الحزء 
الثالث. ص VAY‏ 
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وعلي مبارك هو الذي وجه اهتمام الدولة إلى التعليم في 
الريقض» بعد أن كانت العاصمة وبعض المدن الكبرى فقط هي 
حور الاهتمام.. فهو الذي حول الكاتب الأهلية بالقرى 
والريف ‏ وكان عددها ٠,٠٠١‏ مكتب-ء مرة أخرى. إلى 
مدارس ابتدائية نظاميةء وهياً لها سبل أداء رسالتهاء مادياً 
وأدبياًء وتوسع في عددها بالملدن الإقليمية والبلاد. . Last,‏ 
للمكاتب الأهلية إدارة خاصة بها G‏ ديوان المدارس سنة 
AY!‏ م.. وأجرى إحصاء للمتعلمين يومئذ فوجل نسبتهم 
Lai, . / 6‏ تصميمات معمارية للمكاتب المراد إقامتها في 
القرى والبلاد. . ووظف سلطاته التى اجتمعت له بنظارته 
للأوقاف والمدارس في توجيه خيرات الأوقاف يدان التعليم. 
وإحياء الأوقاف التي أوققها أصحاببا على المدارس والمكاتب» 
وتنظيم الاستفادة من عائداتها في أغراضها الأصلية من جديد. . 
بل لقد طلب علي مبارك من الخديوي أن إتبرع من أملاكه 
الخاصة ley‏ من التعليم والتوسع فيه. . فصدرت أوامر الخديوي 
VE 5‏ يونيو سنة ۱۸۷۱ م YO)‏ ربيع الأول سنة ۱۲۸۸ ه) 
بتخصيص عشرة الاف فدان من أطيان الميريء وعشرة آلاف 
فدان من أطيان الأواسي. وجميع الأملاك التي آلت إلى بيت 
الالء ومبلغ سبعة الاف كيس WO, sje‏ جنیه] ‏ للمكاتب 
الأهلية. . وفي أول أكتوبر من نفس العام VN)‏ رجب tw‏ 
VYAA‏ ه) أوقف الخديوي AST‏ من 4٠٠‏ فدان وعددا من 
العقارات على مدرسة ومسجد الشيخ صالح» بخط الحنفيء 


1¥ 


وجعل علي مبارك» ناظر الأوقاف. ناظراً عليها. . كيا أوقف على 
إنشاء هذه المكاتب وجفلك» الوادي, ومساحته ۲٠,٠٠١١‏ 
«Olds‏ وإيراده السئوي لا يقل عن ٥١,٠٠١‏ ليرة. cle fas, ٠‏ 
مبارك حملة قومية لحمع التبرعات من العمد والأعيان والموسرين 
لإنشاء المكاتب والمدارس. وأحذت [الوقائع المصرية] تفرد 
الصفحات لقوائم تبرعات المديريات. . بل لقد عقد المنديوي 
بمدينة طنطا ihe‏ | حول مائدةء في مناسبة مولد السيد البدوي › 
حطب فيه الخطباءء وانهالت تبرعات المواطنين,» مسلمينء 
ومسيحيين وهود لإنشاء المدارس والكاتب!. ,. 


ولقد ظل اهتمام على ميارك [SE‏ مستمراً. وسعيه دائباً لتنظيم 
هذه المكاتب وتحديثهاء فطلب في مذكرة إيضاحية قدمها عن 
التعليم يمصر في ٠١‏ فبراير سئة ۱۸۹۰ م VE)‏ حمادي By VI‏ سنة 
۷ ه) أن يقوم مكتب نظامي ابتدائي » من الدرجة الثالثة؛ 
في كل بلد لا يزيد تعداد سكانه عن ١,٠١١‏ نسمة» ومن 
الدرجة الثانية إذا زاد السكان عن ١,٠٠٠‏ نسمة إلى CO, eee‏ 
ومن الدرجة الأول لليلد الذي يتجاوز ste‏ سكانه الخمسة 
الاف.. وطالب بخطة عشرية يقام فيها ٠٠٠١‏ مكتبء جعدل 


)١(‏ نماذج من قوائم هذه التبرعات SE‏ صفحات ۷۳۴ - ۷۷١‏ من [تقويم النيل] 
اللجلد الثاني من اعلدزم Se‏ وانظر كذللك هامش س YA‏ وص ۰ ۹ ۹ے 
LAY < AY ANP‏ 11° . وكذلك [المقطط] جح ص oe‏ من الطبعة 
الأول . 


YA 


To: weew.al-mostata.com 


سين مكتبا في كل عام . . وأن تنهض مجالس المديريات بتدبير 
jul‏ ذه المؤسسات التعليمية › والانقاق عليها. وصياتتها. . 
وأن Ces‏ بدار العلوم فرقة ابتدائية خاصة لتخريج معلمي هذه 
المكاتب. . وأقرت نظارة المعارف مشروعه هذا قي ١8‏ أغسطس 
سنة ۱۸٩۰‏ م ۱۳7 حرم سنة ۱۳۰۸ ه](). . 


لقد أعلن على مبارك» منذ وقت مبکر» وفي فصول روايته 
[علم الدين] «أن احتياج أهل الريف للتعلم AST‏ .. فهم 
أحوج . .» إلى العلاء والمعلمين الذين طابت لهم حياة المدينة 
فهجروا مواطنهم الأصلية وقراهم التي جاءوا مها". . . وكانت 
ane‏ على هدف يريد بتحقيقه إزالة ما بين المدينة والريف من 
فروق» فلا يقول قائل: إن هذا قروي وذاك LAO jae‏ 


وبعد عام واحد من نظارة علي مبارك للمدارس بدأ اهتمام 
الدولة بتعليم البنات ‏ وليس قي سنة ۱۸۷۳ م كما يقول الذين 
يؤرخون لهذا الاهتمام بقيام المدرسة السنية -. . ففي 5 مايو سنة 
48 م VE)‏ حرم سنة ١1785‏ ه) صدر أمر الخديوي إلى علي 
مبارك يقول: «قد اقتضت إرادتنا أنه بمعرفتكم يجري إنشاء محل 
مدرسة بجنينة تعليم البنات قي أرض الميري المتخلفة من بعد 


. 1۹ [التعليم في مصر] ص 1۸ء‎ )١( 
Yoo [الأعمال الكاملة لعل مبارك] الجلد الأول. ص‎ )۲( 
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التنظيم في شارع باب اللوق. فيلزم المبادرة بإجراء مقتضى 
ذلك. كا هو مطلوبنا. OG.‏ 

وفي الشهر التالي» وكان النديوي يوشك أن يسافر إلى أورباء 
أصدر أمره LU‏ إلى على Ale‏ با يفيد اللهفة على تحقيق هذا 
المشروع. . فكتب إليه في ۲ يونيو سنة 1854 م YY)‏ صفر سنة 
5 ه) يقول: (.. نظراً لما هو مأمول من المحستات 
والفوائد الظاهرة في تشكيل وتأسيس مدرسة لتعليم وتربية 
البنات في بلادنا. وحيث Gi‏ منذ مدة عاقد الأمل الكبير في 
تشكيل وتأسيس هذه المدرسة يسرعةء. FL‏ عليه قد صدرت 
إليكم تنبيهات بخصوص انتخاب محل مناسب من الأراضي 
المشرفة على الشارع الحديد الجاري فتحه وإنشاؤه. مبتدثا من 
اخر شارع عبد العزيز متجها نحو باب اللوق. وتشييد المدرسة 
المذكورة عليه. وحيث آنا أصدرنا تحريراتنا المؤكدة هذه المرة 
لحضرة صاحب السعادة لينان bE oth‏ الأشغال العمومية. 
بخصوص سرعة إتمام الشارع المذكورء ELS‏ عليه يجب أن 
تبادروا بانتخاب وتحديد قطعة الأرض المناسبة لإقامة المدرسة 
المذكورة بدون إهمال. وببذل اهمة التامة في شروع ينائها 
وإكماها إلى حين عودتي. إن شاء الله تعالى. وتذلك أصدرنا 
أمرنا هذا وأرسلناه إليكم . حاشية : يجب أن لا تنتظر وا إلى انتهاء 
افتتاح الشارع المذكورء وحيث إن في استطاعتكم انتخاب 


(١)[تقويم‏ البيل] lol!‏ الثاني من الحزء الثالث. ص ANY‏ 


ا 


وتعيين محل مناسب بالرجوع إلى التصميم الموضوع لهذا الشارعء 
EL‏ عليه يادروا bash‏ المحل اللازم من الآنء. وبادروا ببناء 
المدرسة المذكورة. وإذا تحقق لزوم النقود فاطلبوها وتسلموها من 
مصلحة السكة الحديدية . . . »(). 

هكذا. . ومنذ ذلك التاريخ بدأ اهتمام الدولة بالتعليم العام 
للبنات , بعد أن كان تعليمهن قاصرا على الولادة منذ عهد حمل 
على . . وبعد أن كان الانعطاف نحو هذا الميدان lay‏ على بعض 
المدارس الأهليةء أجنبية وقبطيةء فقط.. si,‏ ارتبط هذا 
الاهتمام بتولي على مبارك لنظارة المعارف في ذلك التاريخ . . 

& جد ¥ 

وكانت القاهرة قد افتقدت مكتبتها القومية العامة منذ أن بدد 
الأيوبيون مكتبة القاهرة الفاطمية OVY]‏ ها سنة ۱١۷١‏ م] 
وغدت الكتب موزعة على المساجد والمكاتب ودواوين الأوقاف. 
يتنظر عليها نظار جهلاءء يجبونها عن els‏ ويبذلوها بأبخس 
الأثمان للسياح والمستشرقين وهواة جمع المخطوطات 
الأوربيين! . . 

وكان الخديوي اسماعيل قد شرعء منذ توليه الخديويةء في 
السعي لإنشاء [الكتبخانة الخديوية] . . ففي وثائق الدولة نجد 
الأمر العالي الصادر في VV‏ ديسمبر سنة 18515 م VAT‏ رجب سنة 


AVY 241٠١ المصدر السابق. المجلد الثاني من الجزء الثالث. ص‎ )١( 


¥V\ 


۱ ه] بشراء 4,767 LES‏ «صار الاستدلال عليهاء 
لتداركها برسم الكتايخانةء المزمع استجدادها بمقتضى أمرنا 
السابق صدوره في شأنها». . وكان شراء هذه الكتب ‏ مطبوعة 
ومخطوطة ‏ من التركات. . وذلك حتى تكون [الكتابخانة] ومن 
جملة الماسر gd ttl‏ ‘ 

وكان علي مبارك قد قرأ عن مكتبة القاهرة القومية أيام 
الفاطميينء وما كان يقدم بها للقارىء من خحدمات» وعن قسم 
السسخ بها الذي كاد أن يقوم Ange‏ المطبعة قي عصر لم يعرف 
الطباعة! . . وكان قد tals‏ المكتبة القومية بباريس . . فشرع بعد 
توليه نظارة المعارف» في إنشا [كتبخانة المدارس] في «سراي درب 
الجماميز»ء فتلاقت رغبته مع رغبة الخديوي. واتسع أفق 
Gy pt‏ من مكتبة خديويةء إلى مكتبة للمدارس.. وصدر أمر 
الحديوي في VE‏ أغسطس سنة 1859 م [5 جمادي الأولى سنة 
65 ه] بصرف مبلغ ثلاثة GY‏ جنيه إنجليزي إلى علي 
مبارك «لأجل الصرف على الكتبخانة اللازم إنشاؤها 
lad‏ س . 


وبدآت هذه المكتبة ف \AVs dna‏ م Ges‏ آلف ملد 
أغليها من الكتب التي جمعت من الأوقاف والميري. . وق ۲۳ 
)\( المصدر السابق . المدحلد Jt‏ من المزء الثالث ص -9AE s9AY‏ 
(؟) المصدر السابق. المجلد الثاني من الجزء الثالث. ص AYO‏ 


عض 


مارس سرئة 1۸۷۰٩‏ م ۲*7 ذي dot‏ سنة [A VYA‏ استجاب 
الخديوي لطلب على ميارك أن تكون هذه الدار مقرأ لمحتويات 
«الكتبخانة القديمة وكتبخانتي الأشغال والمدارس وغيرهم. .» 
فتحولت إلى دار الكتب القومية منذ ذلك Oe tS‏ 


وقي ۳١‏ يونيو سنة ۱۸۷١‏ م [غرة جمادي الأولى سنة 
VYAV‏ هع اتعقد بديوان المدارس اجتماع رأسه علي مبارك» 
وضع فيه قانون دار الكتب الأولء ولائحة نظامها من AY‏ 
مادة ‏ الي تحدد نظام تزويدها بالكتب ‏ من كل اللغات ‏ وخدمة 
زوارهاء وصيانة محتوياتهاء ونسخ مخطوطاتها2©9.. الخ . 
الخ . . 

فاستعادت الہلاد» بمشروع علي مبارك هذا وجهاً مشرقاً من 
وجوههاء وبعثتث صفحة زاهية من صفحات تاريخها الفكري 
العزيز. . وصف علي مبارك مشروعه هذا بأنه ومن أنفع 
التجديدات التي حدثت في عهد الخديوي إسماعيل» وحصل به 
النفع العام للخاص والعامء واستحق الثناء من الأهلين 
Oe, ASM,‏ 

لقد كان علي مبارك يؤمن Ob‏ الكتاب» والمطالعة تضيف إلى 


OY)‏ المصدر السابق . المجلد الثاني من الجرء الثالث. ص ؟488. 

(7) المصدر السابق . المجلد الثاني من الجزء الثالثك. ص FAVE‏ 

ct)‏ [الخطط] ج ۴ ص VE‏ = من الطبعة أصل الأول عند الحديث عن [شارع 
قنطرة سنقر]. 


YY 


عمر القارىء عمراً جديداً «فهي تزيد البركة في العمر. . . . كما 
أن قلة الإطلاع بمنزلة nad‏ العمر! 
وقي peti‏ قبل الموت موت لأهله 
فلجسامهم قبل القبور Malt‏ 
ولذلك كانت الكتبخانة التي أتشاها مئارة للمعرفة. ومؤسسة 
لاطالة عمر القراءء وتخليد الذكرى الأعلام الذين أبدعوا ما 
¥ ¥ * 
sal,‏ كانت العملية التعليمية عند على مبارك عملية متكاملة» 
والمستوى الذي يراه ضروريا منها ‏ کال اء للظمان والزاد 
للمسافر- ليس هو مستوى «التعليم» فقط. بل مستوى 
«العلم»!.. ولذلك سعى إلى تكامل المؤسسات التي تقدم 
للإنسان ذلك القدر المتكامل والضروري من العلوم. . فاقترح 
على الخديوي في VO‏ يونيو سنة ۱۸۷١‏ م VV)‏ ربيع الأول سنة 
۸ ه) إنشاء معمل علمى للأجهزة والأدوات العلمية 
اللازمة للعلوم الطبيعية والحديثةء يلحق بمبنى دار الكتب 
(الكتبخانة)» وسماه (دار المعارف). . بحيث يتم فيها التدريس 
العام والشرح والتوضيح على الأجهزة العلمية «المقتضية لتوضيح 
نظريات وقواعد العلوم الطبيعية والمباني والآلات البخارية 
وغيرها» وذلك حت تتم «المعاينة والتمرن على استعمال الثلاات. 


Jue Yt] )(‏ الكاملة لعل مبارك] المجلد الثاني ص VOY‏ 


نيحف 


واجتلاء المعقول في صورة المحسوس» فيتعاضد Sal‏ والنظر 
والعلم والعمل!» Ob‏ يعين للتدريس فيها جمع «من أفاضل 
العلماء fal‏ الدراية في جميع الفنون» لإفادة من oA ey‏ وشرح 
ما خفي من أسرار» تلك الآلات الموجودة لمريدب' !. .» على أن 
يكون التدريس (بدار العارف) هذه نظامياً» ومستهدفاً تخريج 
مدرس علوم للمدارس. . Oly‏ يسمح بحضور تلك الدروس 
gb‏ يحضر من الخارج والأهالي والأجانب. لمجرد الحضور في 
بعض الأوقات!. . ». . . فصدرت أوامر الخديوي بتحقيق هذا 
المشروع ‏ مشروع (دار المعارف) ‏ في TA‏ يونيو سنة ۱۸۷۱ م )4 
ربيع الثاني سنة ۱۲۸۸ ه)ء أي بعد اقتراحه Sl‏ عشر یوما( ! 
¥ عند * 

وقي ميدان التعليم كذلك أقام على مبارك أخطر مؤسساته 
التعليمية. . أقام (مدرسة دار العلوم). التي بدأت «منتدى» في 
يوليو سنة 141/١‏ م (ربيع الثاني سنة ۱۲۸۸ ه) ثم أصبحت 
مدرسة عالية في We‏ يوليو سنة ۱۸۷۲ م YE)‏ حمادي الأولى سنة 
١46‏ ه).. 


ولقد كانت لعلي مبارك فلسفة حكمت تفكيره وسعيه في هذا 
المشروع . . وذلك أن التعليم في مصر كان قد اتسم بالأزدواجية 


كر حمته الذاتية » عند الحديث عن بلدة Jk‏ 


¥Vo 


منذ النهضة التعليمية المدنية التي قادها محمد على . . لقد حاول 
محمد علي أن يصلح الأزهر ويطوره كي يدخل مع مصر إلى 
العصر الحديث» ويترك فكر العصور الوسطى المتخلف واللىء 
بالخرافة والركاكةء ولكن شيوخ الأزهر المحافظين ‏ وكانوا 
كثره ‏ قد ناصيوه العداء لأسباب اجتماعية واقتصادية. فأحجم 
الرجل عن منازلتهمء اتقاء لغضب الجماهير الخاضعة لسلطاءهم 
التقليديء وأقام المدارس المدنية الحصريةء فجاورت الأزهرء 
الذي ظل يعيش بكتبه الدراسية في عصر المماليك والعثمانيين. 
واكتفت الحكومة بانتخاب نفر من نجباء طلاب الأزهرء بين 
الحين والحينء كى يتحولوا إلى الدراسة في المدارس المدنية» 
ليتخرجوا منها ذوي ثقافة مدنية عصريةء لا علاقة لما بعلوم 
الدين وفئون التراث . . . هكذا نشأت الأزدواجية في التعليم . . 

وظهرت. في تلك الحقبةء دعوات الروادء من أمثال 
الطهطاوي. لإصلاح الأزهر وتطوير علومهء وإدخال العلوم 
الحديثة في atl,‏ التعليمية'“. . ولكنها ظلت تجرد دعوات. ولم 

وكان علي مبارك مثقفاً مدنياً عصرياًء وفي ذات الوقت مدركاً 
لأهمية العلوم الدينية وضرورتهاء ولدور علوم التراث وفئونه في 
تكوين الإنسان العصري المستنير. . صحيح إن أشرف العلوم 
عنده هي علوم الدينء ولكنها لا تحتكر الشرف وحدها من دون 


.ہه٣۳٦‎ OF ص‎ ١ [الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي] ج‎ )١( 
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العلوم!. . فكل العلوم الضرورية شريفةء والقائمون بها مثلهم 
كمثل «القائمين على الثغور والمرابطين والغزاة المجاهدين في سبيل 
الله oe‏ المقاتل » ومنهم oll‏ ¢ ومنهم الذي يجلب لهم المؤنة 
والذي يسقيهم الماءء ومنهم الذي يحفظ piles‏ ويتعهدهاء ولا 
ينفك أحد ape‏ عن أجرء إذا كانت نيته حسنةء وكذلك 
العلماء at‏ 

وهو ينعي على elle‏ الإسلام» 3 عصره» SLA]‏ العلوم 
الحديثئة, ويرجع إلى ذلك تخلف بلاد المسلمين. . «فلقد فرط 
ele‏ المسلمينء في هذه الأزمان. في فنون شتی حتى جهلوهاء 
وأتقنبا غيرهم » كفن التاريخ والرياضيات ونحو ذلك. فلو أنهم 
التفتوا لذلك واتقنوه لانقادت لهم جميع الآمم. . . ». 

ولقد كانت الدراسة بالأزهر قد وصلت في نظر علي 
مبارك - إلى حد من التخلف يستدعي السعي الجاد للإصلاح . . 
فالطلاب ‏ [المجاورون] ‏ يتلقون دروسهم في ظروف غير 
صحية» وعلى نحو بدائي» حتى ليرسم لهم علي مبارك لوحة فنية 
كثيبة عندما يقول : «فإتك. عند جلوسهم للدروس. لا تكاد تمر 
بالأزهر» لتلاصقهم!. بل قد يتدافعون ويتنازعون في 
المجالس . ويكون لهم دوي شديد. ويدركون الحر في الشتاء من 
تجاور الأجسام وكثرة الأنفاس! ويكون هم في الصيف روائح 


.۳۲۹ [الأعمال الكاملة] المجلد الأول. ص‎ )١( 
FUT المصدر السابق . المجلد الثاني. ص‎ (4) 
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غير مقبولة. يلهيهم عنبا اجتهادهم واشستغفاهم 
بالتتحصيل! ! . OGL‏ 

وحتى هذا التحصيل الذي يلهيهم الاشتغال به والجد إليه عن 
كريه الروائح » فهو معيب» بقاييس التربية الصحيحة والتعليم 
الحديث. . فاهتمامهم «بالشكل» أكثر من اهتمامهم «بالجوهر». 
وعنايتهم «بالرواية» أكثر من عنايتهم «بالدراية»» و «تسجيلهم, 
للمعلومات يفوق «وعيهم) لهاء والحكاكات اللفظية تستغرق 
منهم معظم الأوقاتء وإعراضهم عن العلوم العقلية الأساسية 
والفنون الحديثة جعلهم غرياء عن العصرء وتحول بهم إلى اثار 
باقية من عصور قديمة لم تكن أزهى ما شهدته أمتنا من 
عصور! . . «فأكثر اعتنائهم بفهم العبارات. وحل التراكيب. 
والمناقشات ب : الاعتراضء والحواب IBY,‏ والتقييدء 
والمنطوق, والمفهوم . وغير ذلك من غير اعتناء بالحفظ. فتجد 
LAS‏ مهم جيل في الفهم في الكراس» وإذا سكل من خارج فقل 
أن cont‏ لعدم استحضاره» الكراس! . . «وليس لم التفات 
لنحو التاريخ -[وما يعرفونه منه قصصاً وأخباراً. لا 
علم] ‏ والجخرافية» والفلسفةء بل يرون ذلك بطالة وتضييعا 
لزمن بلا فائدة: «وينهون من يقرأ كتب الفلسفة. ويشنون عليه 
لغارة! وربا نسبوه للكفر!. كا pel‏ لا يكادون يطلعون على 


0 لتططع ج ٤‏ ص ۲۷ س طبعة الأصل الأولى ‏ عند الحديث عن [مجاورو 
الأزهر] [انظره في المجلد الرابع من أعماله الكاملة) . 
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كتب اليهود ولا النتصارى!. ولا يستعملون من الرياضات إلا 
clit‏ قلیلا . ولیس لأهل Ca‏ اعتناء بالاطلاع على 
مذهب غيرهم» إلا مذهب Gl‏ حنيفة» فصاروا OV‏ يرغبون في 
الاطلاع عليه لاحتياجهم إليه في الفتوى والتقلد بالوظائف» 
لانحصار ذلك اليوم في أهله؟!. .»0©. 

ذلك هو حال cl‏ من حيث المناهج. ووسائل 
التدريس . . Lal‏ من حيث العدد لطلابه فلقد تأثر الخال فيه يتقدم 
التعليم الحديث» و«السيب الغالب في كثرتهم» هو ما تمنحه 
الدولة لهم من إعفاءات وامتيازات» فهم ولا يجرفون الحسور ولا 
يحفرون (EA‏ ولا يؤخذ منهم عساكر النظام!» . . وحتى أبتاء 
شيونحهء تحولوا إلى gk‏ فاشلة «لتكاسلهم أتكالا" على شهرة 
te gst‏ . . . تلك كانت حال الأزهر الشريف! . 

ولكن على مبارك لم يكن مثله في ذلك مثل الدولة ‏ يلك 
aft‏ ولا القدرة على اقتحام الأزهر لينفذ فيه مشروعا 
للإصلاح. . . ولكنهء أيضاء لم يقف عند موقف الدولة 
التقليدي 6 الذي le ys es‏ بترك الأزهر على حاله » واستسلم 
لازدواجية التعليم, > وإنما فكر الرجلء وأقدم على إنشاء مؤسسة 


)١(‏ المصدر السابق. نفس الحجزءء» ص لالاء 738 . [انظره في المجلد الرابع من 
أعماله الكاملة]. 

cy)‏ المصدر السابق. نفس الجزء ص ٠۲١۹‏ 0*. [انظره في المجلد الرابع عن 
أعماله الكاملة] . 


۲۷۹ 


تعليمية جديدة» تضم خير ما في الأزهر. بعد تطويره وتحديثه» 
إلى جانب ما في التعليم GAY‏ العصري من علوم وفتون. . 
مؤسسة تلغى ازدواجية التعليم» ذات المخاطر على عقل الأمة 
وشخصيتها الموحدة . . . فكانت هذه المؤؤسسة. التي فكر فيهاء 
وأقامها علي مبارك هي [دار العلوم]! . . 

بدأ في دار العلوم (متتدی» يومه الحمهور المتطلع للثقافة. as‏ 
مقدمته رجال الدولة. وعلى رأسهم عل مبارك» حضور 
المحاضرات التي يلقيها ele‏ ذلك العصر. . واتخذت لحا مكانا 
الجماميز. . بدأت في يوليو سنة ۱۸۷۱ م.. وكان من بين 
الأساتذة والعلماء الذين يلقون ہا المحاضرات : 

© في الأدب : الشيخ حسين المرصفي ۱۳۰۷1 ه ۱۸۹۰ م] 

© في الفلك: إسماعيل باشا الفلكي ٠۹۰۰-۱۸۲۰7‏ م] 
bb)‏ المهندسخاتة) . 

© في الطبيعيات ‏ (نظري (dees‏ -: منصور أفندي أحمد 

© في فقه المذهب الحنفي : الشيخ عبد Gal‏ البحراوي 
۱۹١ ٤ - VAN]‏ م] (مفتي الحقانية). 

© ني التفسير والحديث: الشيخ dat‏ شرف الدين المرصفي 
۹ هھ ۱۸۸۹ م] (من شيوخ AIM‏ 


YA* 


© في ple‏ النبات - (نظري وعملي)-: أحمد بك ندى 

© في علوم الطبيعيات ‏ (نظري وعملي): المسيو 
بكتيت - [كانت المحاضرات تلقى بالفرنسية» مع ترجمتها الفورية 
إلى العربية] ‏ 
۱۸۹١-- ۷[‏ مع (ناظر مدرسة اللسان المصري 
القديم) -[كانت المحاضرات تلقى بالفرتسية» مع ترحمتها 
الفورية للعربية] ~ 
العمليات) ‏ [كانت المحاضرات تلقى بالفرنسيةء مع ترجمتها 
الفورية للعربية] - 

© قي فن الأبنية : فرانس باشا (مدرس المهندسخانة) ‏ [كانت 
المحاضرات تلقى بالفرنسيةء مع ترجمتها الفورية للعربية] - 

© في فن السكة الحديد: المسيو فيدال باشا (ناظر الإدارة 
والألسن) -[كانت المحاضرات تلقى بالفرنسية؛ مع ترجمتها 
الفورية للعربية] - 


كانوا أبرز علاء العصر بمصر. . وإذا أردنا أن نعرف قيمتهم 
الرياضة الفرنسيين الذين استعانت بهم مصر في نبضتها العلمية 


YA\ 


يومئذ كانت اليابان - وهي تتلمس طريقها للتحضر 
يومئل ‏ تسعى ey‏ على العمل بهاء كا تتصارع الأمم الواعية 
اليوم على اجتذاب العقول!. . وأدرك علي مبارك قيمة «فيدال» 
فطل ؛ من الخديوي تعييله ناظراً لمدرسة الإإدارة والألسن › 
العليا. . ويومها دار بينه وبين الخديوي هذا الخوار: 
Gl‏ في شدة الاحتياج لتعيين مسيو فيدال LSU‏ لمدرسة 
الإدارة والألسن› التي استمحسنتم سموكم إنشاءها . . 
J} -_‏ أعلم أنه dle‏ رياضي » وخخبير بالعلوم» ولكن المدرسة 
خاصة بتعليم الشرائع؟!. 
- إننا تؤمل خيراً في إسناد هذه الوظيفة إليهء OY‏ علياء 
الرياضة يمكتهم القيام بكل ما يحال عليهم. لأن المنطق 
٠‏ الرياضي كفيل بذلك . والقوانين وضعية(١)!‏ . 
الذي اسيم aot‏ المحاضرين» Las‏ 3 دار العلوم . . 

و clas‏ عام من الافتتاح -[١؟‏ يوليو سنة gala Y٤ ¢ \AVY‏ 
الأولى ستة ۱۲۸۹ ه] - أنشىء بدار العلوم قسم لتخريج 
مدرسي اللغتين العربية والتركية اللازمين للمكاتب الأهليةء 
وذلك لتكوين مجموعة «من مهرة المعلمين. يقومون بواجبات 
حسن التربية والتعليم على الوجه الأتم . .» - كا جاء في مذكرة 


)١(‏ [تقويم النيل] المحلد الثاني من الحرء الثالث. ص 5٠م‏ (هامش). 
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علي مبارك إلى الخديوي -. . واختير هذا القسم خمسون طالباً من 
أراد علي مبارك تحقيقه من وراء إنشائها. . فهم يدرسون دما هو 
Aare‏ ف الأزهر من العلوم والفنوت» مثل : المحساب. والهندسة. 
والطبيعة dal ably‏ والتاريخ › bt,‏ . وذلك إلى حانب 
علوم الدين ctl Shy‏ من مثل : علوم gay pall‏ والتفسير. 
والحديث» وفقه المذهب الحنفي . . 

dis‏ سن VAAA‏ م طور علي مبارك مدرسة دار العلوم . فلم 
يؤهلون لتولي وظائف القضاء والإافتاء والنيابة بالمحاكم 
الشرعية . . وأنشىء بها قسم لتخريج مدرسين للمراحل الأعلى 
من المدارس الابتدائية . . . وأضيفت إلى Yel»‏ ومتاهجها العلوم 
المؤهلة لمذه المستويات الجديدة والعالية من الوظائف 
والمهام0'؟. . 

ولقد cage‏ هذه المؤسسة التعليمية بجانب كبر من الأهداف 
التي استهدفها علي ميارك من وراء إنشائهاء وحق للإمام حمل 
عبده أن يطلب ها عندما رأس امتحانها ‏ في سنة ۱۹۰٤‏ م 
المزيد من الدعم قا lic‏ : 

«. . . وإنني أنتهز هذه الفرصة للتصريح بمكانة هذه المدرسة 


Ve لااء‎ 75 CVE [التعليم في مصر] ص "الا.‎ )١( 


YAY 


في نفسي.ء وما أعتقد من منزلتها في اليلاد المصرية. ومن اللغة 
العربية. إن الئاس لا يزالون يذكرون اللغة وإهمال أهلها في 
تقويمهاء ويوجهون اللوم للحكومة لعدم عتايتها بأمرها. dy‏ 
أسمعهم قط ينصفون هذه المدرسةء ولا يذكرونها من حستات 
الحكومة!. فإن باحثاً مدققاً إذا أراد أن يعرف أين تموت اللغة 
العر بية وأين نحيا؟ وجدها تموت في كل مكان. ووجدها تیا في 
هذا المكان!. وإن أول فضل في تقدم اللغة العربية» بتسهيل 
طرق تناوها وتأليف بعض الكتب المفيدة للمتعلمين في المدارس 
الابتدائيةء كان للمتخرجين منها. ثم هم أساتذة المدارس 
الابتدائية والثانوية. ولا يشك عاقل في أن تلامذة تلك المدارس 
يكتبون وينطقون على bi‏ أقوم مما كان يكتب وينطق عليه 
أساتذهم من قبل! . هذه المدرسة جديرة بالعناية » ومن حقها أن 
aly‏ في ote‏ طلبتهاء Oly‏ يختار هم من الوسائل ما يتلقون به 
منتهى ما يراد من أساتذة البلاد المصرية بأسرهاء خصوصاً في 
اللغة العربية والفنون الدينية. YC.‏ 
ولقد حدد محمد عبده ذه المؤسسة التعليمية مهمتها: أ 

تصنع أساتذة البلاد المصرية بأسرها في علوم العربية وفنون 
الدين. . وقال كلمته التي عبرت أدق تعبير عن الدور الذي 
نششت له: «إن هذه المدرسة تصلح أن تكون ينبوعاً للتهذيب 
النفسي والفكري والديني والخلقيء ويمكن أن ينتهي أمرها إلى 


)01( المصدر السابق. ص JAN‏ 
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أن تحل محل الأزهرء. وعندئدٍ يتم توحيد التربية قي 
مصر!. OG.‏ 

تلك كانت نظرة محمد عبده إلى دار العلوم . . ومن قبله أراد 
علي مبارك لما أن تكون الساحة التي تلتقي عليهاء وفي عقول 
مسكمير . . ولا نعتقد Of‏ هذه المهمة. التي مضى على تحديدها أكثر 
من قرنء قد أنجزت يعد. . فالأزدواجية في التعليم لا تزال تشوه 
شخصية الأمة.. أزهر لايزال يدرس قي فنون العربية 
والدين ‏ فكر عصر المماليك . . وجامعات تعيش d‏ رحاب 
العلوم العصرية. . Gat dy‏ دار العلوم كل ما أراده منشئها من 
لقاء الأصالة والمعاصرة. وتكوين المفكر والمنتقف الذي يعيشس 
عصره» ویستشرف افاق المستقبل 6 دون أن تنقصل ذاته 
وشخصيته عن الصفحات المشرقة في تراث أمته العريق!. . 

¥ علد # 


لقد كان علي مبارك. رجل التربية والتعليم» يفكر في هذا 
الحقل تفكير أصحاب الرسالات . . فهو يدرك مصاعب الطريق » 
وعقباته» ويعي ضرورة الصبر لحي الثمار. . ذلك OY‏ التربية 
عملية تطور اجتماعي يزيد بكثير عن محو الآمية وتعلم القراءة 
والكتابة» فهي «كيف» جديد ينتقل إليه المجتمع في التصور 


() [الأعمال الكاملة للامام محمد [ote‏ ج ۳ ص ٠۱١۹‏ . 
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الأولاد. . ومنها نقف على رأيه في «فن» العملية التعليمية. 
وصفات المعلم.. يقول لزوجته: «... وإذا اخترت مؤدباء 
فالأولى أن يكون موصوفاً بأوصاف أهل الكمالء ذا فقه ووقار 
وسكينة وجلال» وأن يكون في فن الحساب كاشفاً عن وجه 
خدراته do clos‏ فن اللغة والأدب bar “ls‏ [لسات 
العرب]!ء Gy‏ العقيدة أشعريأء dy‏ الأخلاق dy baal‏ 
علم السبر بحراء وفي الحديث UMS‏ تحنث بحراً9). 


ولا يلزم أن يقيم معهم طول نپاره» بل يكفي أن Gh‏ هم في 
وقت معين, والأولى أن يكون بعد وقت إفطاره. ثم يخرج بعد 
أن يقسم لهم اليوم نصفين. نصف يشتغلون فيه بالمطالعة 
ci SIUM,‏ والنصق الآخر يلعيون clad‏ والأولى أن تكون 
حصة اللعب متخللة بين أوقات التعلم والمذاكرةء لتلا يطول 
عليهم الجحلوس فتخمد فكرتهمء وتضعف بنيتهم ! . وأرجوك 
oo‏ الضرب مطلقا! . . وأن تسلكي بهم طرق النصيحة 
والأسباب الموجبة لزيادة الاجتهاد وصفاء القريحةء كأن ste‏ 
للمجتهد من بعض تف من ملبس أو مأكل أو كتب أو 
مصحف. ونحو ذلك مما تميل إليه Sab YI‏ على حسب ما يظهر 


( نسبة للملة الحنيفية» أي الاسلامية. . وأصلها ملة إبراهيم (كان حنيفاً مسلا 
أي انحرف عن عبادة الأوثان وانحاز للتوحيد. 

(۲) تحنث: تعبد. وحرا ‏ بكسر الحاء ‏ غار حراء» حيث كان يتعبد الرسول عليه 
السلام عند البعئة . 


YAY 


لك من الأحوال فإن ذلك باعث لغيرتهم» وازدياد رغبتهم BST‏ 
عا يكون بالأذى OF co pally‏ الضرب يؤثر في الأعضاء 
الظاهرة فقط» وبعد برهة من الزمنيزول كأن لم يكن » بخلاف 
ذلك [الإعداء] ‏ فإنه يؤثر في الباطن. وتبقى لذبها لمن 
اغتنمهاء وآلها لمن حرمهاء مادامت اهدية . وأيضا فإن الضرب 
يحرك الشهوات الغضبية عند الضارب» فلا يقف فى ضربه عند 
حد العقاب. بل يتعداه لما يخطر في باله من سوابق ذتوب 
«oy pall‏ فربما أضر بأعضائهم » أو ترتب على الخوف والرعب 
البحث le‏ يخلصهم من يده» فيحتجون بكل ما أمكنهم من 
ا tert‏ من غير تمييز بين قبيحها ومليحهاء حتى ينجوا من 
يده . OGL TE.‏ 

فهو هنا يضح دستوراء يحدد صفات المعلم. وأسلوب العملية 
التعليميةء يرقي إلى مستوى من التحضرء لا زال ينتظر منا 
التأمل والسعي لوضعه بوضع التطبيق؟!. . 

فمن بين العناصر اللازمة للعملية التعليميةء يركز على ميارك 
الاهتمام هنا على : ١‏ 

1 — المعلم المقتدر علمياء والقدوة في الخلق والسلوك. . 
ولإعداده Last‏ المدارس والمؤسسات. خاصة [دار العلوم]. . 


¥- رياصة الجسم وحركته وتجدید نشاطه . . فلقد كان 


(١)[الأعمال‏ الكاملةع المجلد الأول. ص ۹١۷٤ء 4۸١‏ . 
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التعليم ف الأزهر. يومئكذ. غوذجا Lea‏ يحرم الطلاب من الصحة 
ويجلب هم الأمراض. . . وعلي مباركء في [علم الدين]ء ينطق 
بطلها الشيخ الأزهري بالحديث عن تلك BW‏ واثارها فيقول : 
Gh‏ كنت وأنا pre‏ في بلدي كثير الحركة fall,‏ فكنت 
صحيح الحسمء سليم البنيةء قوي الحواس. لا يقاومني في 
النشاط وخفة الحركة أحد من أترابي» فلا جاورت بالأزهر رأيت 
حركاتهم ALG‏ » يسبب طول الحلوس ف الممطالعة› ولیس عندهم 
وقت للفسحة. . . وهذه عادة سيئة بالنسبة للصحة . . . فتولدت 
لي بذلك الأمراض وتسلطت على جسمي الأسقام. . . فإن 
الحلوس يحبس الدم عن الجريان في العروق والأعصاب ي 
فعمة. الرجل إلى التنبيه على أهمية الحركة والرياضة بالنسبة 
للتلاميذ. 

- الأرتقاء بمستوى العلاقة بين المدرس وبين التلميذ» من 
الترهيب إلى الترغيب» ومن الخوف إلى AM‏ ومن الضرب إلى 
الحوافز. التى تبعث الهمة وتفجر الطاقات.. ولقد كان على 
مبارك أول رجل من رجال التربية» في عصرنا tt‏ التفت 
إلى هذه القضية اطامة» فكتب عنهاء ودعا إليهاء وجعل منها 
قانوناً متبعأ وسنة مرعية في مختلف مؤسسات التعليم . . ونحن 
ندرك مكانة دعوته تلك من حديث الإمام محمد عبده ع أثناء 
توزيعه [جوائز علي «بارك] على تلاميذ مدارس الجمعية الخيرية 


POV “ه٠ [الأعمال الكاملة] المجلد الثان. صن‎ )١( 


¥A4 


الإسلامية سنة 1۹٠۳‏ م عندما يعددها كواحدة من أهم, آثاره» 
فيقول: «.. إن على Wh‏ ميارك أبطلء بمنع ضرب BLINN‏ 
التربية بالإهانة والقسوةء وجعل التلميذ مقرونا بكرامة النفس» 
وهي قوام التربية» OB‏ المعاقبة على الذنب بالإهانة والقسوة لا 
تؤدب النفس. لأغها تخفي الأخلاق الذميمةء ولكتها لا تمحوهاء 
بل تزيدها وتقويباء فتكون كامنةء حى إذا تسنى فا الظهور 
تظهر في أقبح الصور. وأما الذي يمحو الأخلاق الذميمة فهو 
الإقناع بقبحها وضررهاء وحسن المعاملةء وتكريم النفس. 
حتى تتكرم عن الشوائن. وتأنف من كل ما ينافي 
الشرف!. .»( . 


لقد كان lait,‏ على هذا الدرب الصعب. . ومن بعده سلك 
نفس السبيل عظاء الرجال وأفاضل المربين. ثم... 
٤‏ ۔ لقد كانت dal‏ مبارك ومضات فكرية» وصياغات 


لعناصر عديدة في منهج التعليم. وأقوم السبل لتوصيل 
المعلومات. shy‏ ا لحيد من هذه المعلومات . 5 


© فهو يدعو إلى التدرج مع التلميذء فنيدأ بالمعلومات الأولية 
نلقيها على الصفحة البيضاء. . . يقول: «. . إني قد علمت أنه 
ليس أنفع من طرح بعض المعارف الأولية في أذهان الصغارء فإنه 
(١)[الأعمال‏ الكاملة للامام محمد [ote‏ ج ۳ ص ۰۱۹۸ .۱١۹‏ 


YA: 


يكون كالبذر يلقي في الأرض النقية» يرجى أن تظل أشجاره» 
sd,‏ بأطراف الأنامل Oaths‏ 


© وهو يحذر من التبكير بإلقاء المسائل الخلافية إلى أذهان 
الصغارء قبل أن تتمكن ملكاتهم وضمائرهم من سلطان النظر في 
أسياب الاختلافات ووجوهها وأدلة الفرقاء فيها. . . فالايمان عا 
نسميه اليوم «حرية الضمير الإنساني» يدعو إلى تأجيل عرض 
المسائل الخلافية إلى السن التي يستطيع فيها المتعلم التمييز بين 
وجهات النظر فيها دون أن Gly‏ وراء سلطان المجاراة 
والتقليد. . 

وعن هذه القضية البالغة LAY‏ في التعليم يتحدث على مبارك 
فيقول: ينبغي «آن يحترز الخائض في العلمء في ميدأ الأمرء من 
الإإصغاء إلى اختلاف الناس. سواء كان ما نخاص فيه من علوم 
الدنيا أو من علوم الآخرةء فإن ذلك يدهش عقله pty‏ ذهنه 
ويفتر رأیه »› ويوئيسه من الإدراك والإطلاع . بل ينبغي أن يتقن 6 
أولاء الطريقة الواحدة الحميدة المرضية عند أستاذهء ثم بعد ذلك 
يصغي إلى المذاهب والشبه واحتلاف الآراء. A OW‏ يكن أستاذه 
Shins‏ باخختيار رأي واحد. Lely‏ عادته نقل المذاهب وما قيل 
فيهاء على اختلافهاء فليحذر care‏ فإن إضلاله أكثر من إرشاده. 
فلا يصلح الأعمى لقود العميان وإرشادهم ومن هذه حالة يعد في 


(9)[الأعمال الكاملة] المجلد الأول. ص OV‏ 


۲۹۱ 


عمى الخيرة وتيه الجهل!!. . MG‏ 

إنه ينقدء ولا othe‏ الطريقة الي ol,‏ 3 الأزهرء حيث 
يبدأ المبتدىء فيجد نفسه غارقا في الخلاف والاختلاف 
والأعتراض والنقض والرد والفوت والإستدراك. . الخ.. 
الخ . . 

وينبه على GAT‏ وجود المعلم صاحب الرأي والموقف» ويحذر 
من الناقل الذي لا بحسن سوى عرض بضاعات الآخرين! . . 

© وهو يدعو إلى اتخاذ الوطن. cary‏ وتخليد ذكرى عظياء 
أبنائه حورا من محاور مضمون المعلومات التي تقدم إلى 
التلاميذ. . فلا يصح أن تقف المادة عند الوسائلء بل لا بد لما 
من الاهتمام بالمقاصد والغاياتء والعناية بالحقائق قبل 
الخيالات . . «. . فلا يكفي أن تتعلم الأطفال كيفية النثر ونظم 
الشعر وأصول الكلام» بل الأهم من ذلك اكتسابهم حب 
الوطنء وتمرينهم على ما سبق من حوادث الزمن. حت يكونو 
Yul‏ وقدوة. فمن الغريب أننا نرى أغلب الخلق يرغبون فى 
الإطلاع على سير مخترعة وخرافات وأكاذيب. ونحو ذلك من 
الأساليب» ولا يعلمون لمن اشتهر من أبئاء جنسهم Lat‏ ولا 
يروون عنه Wye‏ فتراهم يجهلون سير المشهورين من أبناء 
ملتهم . ولا يعرفون نسبهم ولا حسبهم . . . ويرغبون في معرفة 


)1( المصدر السابق. المجلد الأول. ص ۳۲۷ 


YAY 


البلاد البعيدة. ولا يعتنون بمعرفة أرضهم ! . OG,‏ 


فحب الوطنء والوعي بسير رجاله العظياء. ومعرفة معالم 
أرضه cayllly‏ يجب أن تكون Ly yt‏ من محاور العملية التعليمية . 
ae OF‏ غاية من الغايات. . وهو في ذات الوقت وسيلة 
لاكتساب القيم وأنغاط السلوك وأنوا اع المعارة ف التي تجعل الإنسان 
pare‏ بالانتساب لمذا الوطن› وعنواناً لمجده وعظمته. وموضع 
الاحترام والتقدير من أبناء الأوطان الأخرى. 

ومن هنا تتحول التربية والتعليم من وسيلة بناء cad‏ إلى 
عملية اجتماعية تنتقل بالوطن والأمة إلى طور جديد من أطوار 
مسيرتها على درب التقدم نحو مستقبل أفضل وأسعد لأبناء الأمة 
أجمعين . 


)١(‏ المصدر السابق. الجلد الأول. ص فلاهة, 


yar 


مهندس 
الزراعة. والصناعة. والتجارة. . 
والعمارة 


1... ل يخي أن تول الصعوبة بيننا وبين 
موجبات cay A‏ فإن امم تذلل الصاعب. . 
وعندي أن لا سبيل إلى ذلك سوى استعمال القوى 
البخارية. فإن الآلة gat‏ سلطان الإرادة الإنسانية. 
بدیرها الإنسان کا شاء وف أي وقت يشا الأمر 
الذي gat‏ له الحصول عل ما يريدا. . . 
ومن العلوم أن الصنائم يدعو إلى بعضها 
البعض. فإن ملكة الصتعة إذا حصلت ف يلد من 
البلاد اندفعت أفكار أهله إل cpl)‏ فيها 
والاستكثار من cls‏ لأن الفطرة الإنسانية قد 
جبلت عل الغيرة» خصوصاً فيا يعود بالرواجء 
تستميل LAY‏ اضطراراء إلى للجاراة 
والماراةا. . ؟ 
علي مبارك 


56 


من مأثورات الإمام الغزالي Aero. foe)‏ 
Corti ٠١ ۸‏ الشهيرة قوله: «طلبنا العلم لغير الله » فاب أن 
يحون إلا لله!!» 

ولقد كان الحال على نحو مشابه مع على مبارك. . فلقد بعت 
به الدولة إلى فرنسا سنة VALE‏ م ليكون مهندس الحرب والألغام 
والمدفعية والاستحكامات والتحصينات العسكرية . . فدرس كل 
AUS‏ وتفوق فيه على الكثير من أقرانه» مصريين وفرنسيين. ثم 
إذا به يتحول في حياته العامة والخاصة إلى أعظم مهندس 
للأعمال المدنية والإنجازات غير العسكرية» بدءا من الأدب إلى 
التاريخ إلى التربية والتعليم!. . حتى لقد تبدو علاقته بفنون 
تخصصه الدراسي هذه غريبة ومقطوعة عند الناظرين [ed‏ لف 
لنا من آثار. . 

صحيح إن الرجل قد ذهب إلى بلاد القرم محاربء مع 
العثمانيين» ضد القيصرية الروسية » وأثبت جدارة ملحوظة في 
ميدان القتال. . وصحيح كذلك أنه قد رسم عدداً من مشاريع 


vav 


المناورات العسكرية» وتحصيناتها للخديوي سعيد. . ولكنه كان 
على ذلك مرغياء أو يشغل بعض الفراغ الذي فرضه عليه عزل 
الخديوي سعيد إياه. . أما الإنجازات العظمى التي أبدعها 
الرجل» والآثار التي تركها لوطنه وأمتهء فإنها كانت في حقول 
والسلم والمدنية» لا wi iy‏ والعسكرية». . . وحتى 3 میدان 
والمندسة» كان على مبارك «مهندس الإنجازات المدنية» وليس» 
بالدرجة الأولىء» ولا حتى الملحوظةء «مهندس العسكرية 
والخروبت»!. . 

dow (sll هذا الميدان. . ميدان «هندسة' الإانجازات‎ hs 
للرجل العديد من النظرات والتطبيقات. . بل نجده أعظم‎ 
مهندسي عصر الغبضة العربية الحديثة. في القرن التاسع عشرء‎ 
. وأشهر أبناء هذا الميدان على الإطلاق.‎ 

فالرجلء مثلاء قد اكتشف» مع غيرهء العلاقة القديمة 
والحديثة والأبدية بين مصر وبين نير النيلء وجودها منه» 
وصلاحها بصلاحهء ورخاؤها بالعناية col‏ ومجاعاتها واتهيارها 
بالغفلة أو الإغفال عن متطلبات اسكغمار هذا النهر العظيم. . 
وهو قد تحدث عن ذلك في الكثير من صفحات كتابه [نخبة الفكر 
في تدبير نيل مصر]ء وأكد «ترتب العمران في مصر على إصلاح 

النيل» والخراب على إهمال cals‏ وارتباط الشقاء والسعادة 

له به في كل زمن من OY . . OLS‏ النيل هو العضو 


)١(‏ [نخبة الفكر]. . الخطبة [انظرها في المجلد الثالث من أعماله الكاملة] 


۹۸ 


الأعظم old‏ الديار» لا حياة ها بدونهء وبه يكون نموها 
وتصرفها. Og,‏ 

أدرك الرجل ذلك كما أدركه cone‏ من القدماء والمحدثين» 
ولكنه كان أول المهندسين الوطنيين في العصر الحديث». الذين 
عكفوا على دراسة السبل والوسائل الكفيلة. بتحقيق سيطرة 
الإنسان على النيل» لتسخيره في تحقيق الآمال التي تضمن لهذا 
الشعب إنجاز طموحاتهء والدخول إلى عصر من الرحاءء 
وضمان الأمن ضد الفيضانات . . فقضية الخزانات والسدود التي 
ارتبط التفكير فيها بعصور ازدهار حضارتناء وإهمالها وتناسيها 
بعصور التخلف والانحطاط. . هذه القضية الى فكر فيها 
المحليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله 
4۱-17 ه ٠٠۲۰-۹۹٩‏ م] وراودته فكرة إنجازها 
بواسطة العام العربي المحسن بن المهيثم 
]08 ۳۰ ه 440 ٠١5‏ م] عاد علي مبارك فطرحهاء 
ودرسهاء وكتب عنباء بعد أن غابت عن الساحة طوال عصورنا 
المظلمة تحت حكم المماليك والعثمانيين!. . 


والنتائج التي حققها «السد العالي» في أسوان. عندما استثمر 
كل مياه النيل» فلم تعد تصنيع Ela‏ في مياه البحر الأبيض › ada‏ 
النتائج التي تحققت في سبعينيات القرن العشرين طرح علي مبارك 


. المصدر السابق . الباب الأول. فصل في الترع المشتقة من النيل وما يتعلق بها‎ OD) 
[انظره في المجلد الثالث من أعماله الكاملة].‎ 


va4 


إمكانية تحقيقها ودعا إليها في سبعينيات القرن التاسع عشرا . . 
وأغرى قومه بإمكانية تنفيذهاء بوسائل العصر التي تعوض نقص 
الإمكانيات في الإنشاء بما أقامته الطبيعة من وديان في جنوب مصر 
بين جبال صحاريا الممتدة على جانبي وادي النيل. . وعن 
مشروع الخزانات شيه الطبيعية هذا يتحدث الرجل فيقول: 
«... إن وادي النيل واقع بين صحراوين» متخللتين بالوديان» 
مفصولتين عن الوادي بالجبلين الشرقي والغربي. فلو وجهت 
الحكومة فرقة من ذوي الدراية لاستكشاف الوديان والصحاري 
الواسعة اللائقة لخزن المياه في الجهات العليا من مصر Le)‏ 
وجدت وادياً أو Lily ast‏ بالغرض. ولا يحتاج الخزن فيه إلا إلى 
عمل قليل» فإذا حزن جميع الزائد الضائع في الالح لكنا أمنين 
من الغرق. فإذا عقب السنة التى خزنا من مائها سنة قليلة الماع 
فإنا نصرف اللخزان أو الخزانات في النهر» فتخلص من BLS‏ 
وعند احتراق النيل ‏ [التحاريق ‏ نقص المياه] ‏ نزيد به الماء إلى 
حد الرغبةء فيستغنى dhe‏ عن الترع الصيفية وعن PLB‏ 
الخيرية  gl]‏ عن إغلاقها] ‏ ويزداد إيراد الناس والحكومة بقدر 
ما يتوفر من الصرف في العمليات. مع ما زداته كمية الزراعة 
وتحسيتنها. OG‏ 


alms‏ وادي النيل 6 الطبيعية » التي صتعها «hel‏ جعلت 
علي مبارك يطرح إمكانية إقامة مثل هذه الخزانات 3 السودان 


. الياب الرابع» ف الاصطلاحات‎ , pi المصدر‎ )١( 


٣ + + 


أيضاء سواء في أعاليه أو في شماله. . «فمياه النيل الزائدة يكن 
خزنها ببلاد السودان. ليصرف be‏ على النهرين الأزرق والأبيض 
بقدر الحاجة. Mal.‏ أما على gale‏ مجرى النبر الممتد في 
السودان» جنوي أسوانء ab‏ مبارك يدعو إلى إنشاء الخزانات 
التي دعا لإنشائها بصعيد مصرء «لأنه يوجد على حافتي النيل. 
من الأقاليم السودانية فا دونباء أودية وفجوات عظيمة الاتساع» 
يمكن بأعمال هندسية جعلها صا حة لخزن ما يلزم خزنه من الماء . 
وذلك لا يتوقف على شيء من قبل الحكومة الخديوية إلا أن تتخير 
من مهرة المهندسين أناساً توجه بهم إلى تلك الجهات, 
قيستكشفونها ويخبرون أحواهاء وينبغي أن يكون الكشف من 
ابتداء شلال أسوان» فإذا تم ذلك. . كان من أهم ما يلتفت إليه 
ويعول عليه!. a.‏ 

ويتحدث على Able‏ عن أن هذه الخزانات والسدود ستحل US‏ 
المشاكل الثلاثة المزمنة : 
1١‏ الغرق.. فيا إذا اشتد الفيضان. . 
۴ - والظما. . فيا إذا شح الماء. . 
۳ والتغلب على أزمة «التحاريق» (الاحتراق) » عندما تقل المياه 

في مواعيد الزراعة الصيفية. . 


بل إن الرجل يقدم لنا صورة «السد العالي» عندما Wat‏ عن 


)١(‏ المصدر السابق. نفس الياب. 


أن السد الذي يدعو لإقامته ومن ابتداء شلال أسوان» gry‏ عبارة 
عن جسور توطدء بحيث تقاوم متانتها فعل القوى المؤثرة 
عليهاء ويكون بها فرج ۔ [فتحات] ‏ ذات أبواب من حديد 
تفتح وتغلق بالإرادة. لاجتياز المراكب وإطلاق atoll‏ 

Lisa,‏ نجد أنفسنا حيال حقيقة تقول : إن خزان أسوان الذي 
بدأ العمل فيه سنة ۱۸۹۸ م» بعد موت علي مبارك بخمس 
سنوات» وثمت مرحلته الأولى سنة 14٠17‏ م.. وكذلك «السد 
العالي» الذي أنجزته مصر قي سبعينيات القرن العشرين. . قد 
سيق هذا المهندس العظيم التفكير فيهماء والدعوة لما في 
سبعينيات القرن التاسع عشر. . ولقد أغرى الخديوي Ne‏ تنفيذ 
هذا المشروع عندما قال: «إن حاكم مصر الذي يقوم بهذا 
الغرض ويتمه لا بد أن يفوز من الناس باستمالة قلوييم إلى 
care‏ ومن الله سبحانه وتعالى بالثواب الجزيل في تخليص الناس 
والحيوانات من غوائل النيل!. . . ». 

ولكنه مات قبل أن یری الحاكم «الذي يقوم ذا الغرض 
ويتمه. . ». . وإن يكن قد مضى رائدا للمهندسين الوطتيين 
الذين دعوا إلى هذا الانجاز العظيم! 


# JF 3F 


)\( المصدر pitt‏ . فصل J‏ سدود تعديل زيادة النيل ونقصه . 
(۲) المصدر السابق. الباب الرابع في الاصلاحات . 


۲ 


ولقد كانت GUT‏ على مبارك» الهندس» هي آفاق إنسان 
«متحضر»» يدرك العلاقة بين استعمال ا الحديئة وين 
ضرورة الدخول إلى «عصر حضاري حديث». فليست القضية 
أن نستخدم أحدث الآلات التي نستوردها lee‏ نعيش إلى جوارها 
يفكر العصور القديمة وعقول عصر الحمال والحمير! . . فالصناعة 
والآلة ثمرة مجتمع جديد» يتميز ويمتاز عن العصور الوسطى » وها 
أيضا تأثيرات في Bedi‏ ويلزم لاستثمارها الاستثمار الأجود مناخ 
عصري» نفكر فيه التفكير العلمي» ونحتكم إلى معاييره. 
ونتنفس هواءهء ونسلك مناهجه أين) أردنا المسيرا . . 

لقد وعى علي مبارك هذه الحقيقة الحضارية المتحضرة. التي 
لا زالت غائبة عن الكثيرين» بل cally‏ يناصبها الكثيرون العداء 
الشديد. . فهو قد دعا إلى «ميكنة» الزراعة. وخاصة في الري. 
وإلى الدخول بالبلاد إلى عصر البخار ‏ وكان أرفع الآفاق 
الإنسانية المتحضرة ة في ذلك التاريخ -. . وحدثنا عن أن لعصر 
mat‏ والبخار (ui‏ تتعدى الوفرة في المال والنمو في الثمرات. . 
led‏ فوق tS‏ نحقق سيطرة COLTS)‏ وتعلى من قدرته؛ 
وتؤكد فعالية إرادته واختياره. . ومن ثم فإنها تجعله قادرا على 
التخطيط والجزم بالتتائج المستقلبية قبل حدوثهاء بعد أن كان 
عاجزا عن «ills‏ بل ويراه la,‏ بالغيب وافعاناً على سلطات 
السماء! . . إنها تنقله إلى طور حضاري جديدء في الفكر. كما 
تحقق له الوفرة في الإنتاج . . ويعبر على مبارك عن هذه الفكرة 
الجوهرية الطامةء وهو يعدد وجوه النفع YSU‏ البخارية فيقول: 
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د... وأما وجه كون الآلات البخارية أصلح وأنفع , : فهو أعباء 
ai‏ | لوقوعها تحت قوة قسرية هي بيد سلطان الإرادة الإنسانية. 
يديرها كبا شاء كانت هي آمن الطرق استعمالا من حيث asl‏ 
بحصول النتيجة المقصودة منها! . OG,‏ 
لقد كانت الصئاعة. عند علي مارك دملكة»! ‏ . ولم تكن 
جرد «كم» من الآللات. وهي «ملكة» يدعو بعضها إلى Aad‏ 
الآخرء فإذا حصلت ف بلد من البلدان اندقعت أفكار أهله 
إلى التفتن فيهاء والاستكثار من أنواعهاء فإن الفطرة الإنسانية 
جبلت على الغيرة» خصوصاً فيا يتعلق بالرواج» فتستميل 
الإنسان. اضطراراء إلى المجاراة OULU,‏ 
وأيضاً. . ob‏ الدخول إلى عصر ESM, ESM‏ البخارية هو 
أمعن في الوفر والاقتصاد من حيث الانفاق على المشروعات. . 
ويقدم علي مبارك دراسةء بالأرقام» ي یٹہت منها أن استخدام 
الآالات البخارية في الري يكلف أقل من ثلث ما تكلفه الوسائل 
التقليدية من نفقات «.. فلمنصرف على متر [الماء المرفوع 
بواسطة] «الوابور» هو ثلث المنصرف على متر «السواقى» أو «at‏ 
فا يصرف في سقي الفدان الواحد يكفي لسقي ثلاثة فدادين أو 
ast‏ بالوابور» فالوابور أرجح من السواقي بكثير!. OE‏ 
)1( المصدر السابق . فصل في الآلات البخارية. 
(۲) المصدر السابق . الباب الثاني فيا أثرته حالة القلاحة الحالية من التجارة 
والصناعة . 
)1( المصدر السابق . الباب الأول. فصل في المقارنة بين طرق السقى . 
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ويدعو علي مبارك الحكومة إلى تعميم استخدام هذه VY‏ 
الحديثة. ob‏ عزت عليها النفقات للتمويل» فلتعهد بها إلى 
شركات مساهمةء تنجزها وتحصل من الفلاحين»ء بواسطة 
الحكومةء على مقابل انتفاعهم che‏ توف منه التكاليف على 
أقساط» وبعد مدة زمنية تصبح هذه الآلات والمنشآت «مملوكة 
للحكومة تديرها على ذمتهاء dle»‏ على نفقتها. , !. . ۾(). 

وعندما أتيحت لعلي مبارك الفرصة فتولى نظارة الأشغال 
العمومية حقق الكثير من جوانب مشروعه هذا.. وحدثنا عن 
ثمراته فيا خلف لنا من اثار. . فهو قد أنشاء على سبيل المثال» 
بالوجه البحري وحده ۲,٠۸۱1‏ و«ابوراع] للري بلغت led‏ 
Lae ۲٤, ۸۱‏ بخارياء الأمر الذي حول الري في كثير من 
الأنحاء ‏ [كا حدثنا في خحططه] إلى ري دائم يعطي عدة 
محاصيلء بعد أن كان ريأ نيلياً لا يعطيى سوى محصول واحدء 
فضلاً عن إحياء الأرض الموات التي زادت بها رقعة المنزرع بمياه 
النيل. 

بل لقد استتبع الميكنة إلغاء «السخرة» الي كانت السبيل 
القديم لإنجاز المشروعات التي أغنت عنها الوابوراتء فلعب 
هذا «التتحديث الالي» دوره الاجتماعي والإنساني في البلاد! . . 


وأيضاً فلعلي thle‏ في التنفيذ. إنجازات كبرى في إنشاء 


)١(‏ المصدر السابق . فصل في OVW‏ البخارية. 
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أورم أو تجديد: القناطرء والجسورء والبرابخ» والترع؛ 
والهوبسات. إلى آخر التجديدات التي أقامها في الري والصرف 
lee‏ رأس نظارة الأشغال . 


وأخخيرا . . فلقد وعبى على مبارك إتساع GUM‏ الزراعية» التي 
ستفتح الطرق إليها إذا ما استطاع المجتمع السيطرة على fell‏ 
فخزن فائض مياهه» ودخل إلى عصر ERM‏ والبخار. . فعند 
ذلك يصبح التوسع الزراعي Lal‏ ممكن التحقيق» ويومعذ 
يستطيع الإنسان المصري أن ييمم وجهه إلى الصحراء. لزراعة 
المساحات الشاسعة فيهاء ولا any‏ کا هو calle‏ أسير الوادي 
الضيق الذي صنعته الطبيعة بواسطة النيل. . إنه يستطيع أن 
يطوع الصحراءء ويفعل. كإنسان. أروع وأوسع مما فعلت 
الطبيعة على ضفاف النهر العظيم . . لقد بشر علي مبارك قومه 
هذه SUYI‏ العريضةء dy‏ يكن pales BY Whe‏ إلى الااستعداد 
لتحقيقها بالدخول إلى عصر جديد. مسلحين بأسلحته الفعالة 
الحديثة. . بل لقد ضرب لمم من أحداث التاريخ ووقائعه الأمثلة 
عل إمكانية حدوث ما cas] pales‏ وذلك عندما حدثهم عن 
الأرض الصحراوية القابلة للاستصلاح والزرع فقال: «.. 
وليست الأرض القابلة CHOW‏ وركوب النيل إياها محضرة في 
تلك المقادير ‏ [أي مساحة الوادي]-. بل في أرجاء a‏ 
صحاري متسعة وراء تلك الحدود يمكن إحياؤها بالنيل » بحيث 
يركبها سنوياء فإن الترعة الإسماعيلية الواصلة إلى السويس 
يمكن. بالأعمال الحنلسيةع أن تركب مياهها الصحراء من 
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const‏ وكذا فقي الغيوم › لو عملت طرق تدبير النيل من 
الخزانات وخلافها لأمكن ري الأراد ضي التي خلف الجبل الغربي 
الممتدة إلى سيوه وإلى حدود مديرية var‏ والاسكندرية. of‏ 
هذه الأرض منخفضة مستوية ببحيث يركبها فيض chest‏ وغالباً 
كان أكثرها منزرعاً عندما كان النيل واصلا إلى بحر MLA‏ 

ويدل لذلك الآثار الموجودة هناك, والأخبار ABS‏ ففي بعض 
التواريخ أنه في زمن هشام بن عبد الملك 
Vee]‏ ۱۲۰ هھ ۷٤۳-۷۲۳‏ م] قد مسح ما یکن أن يركبه 
الثيل زمن فيضانه فوجد ثلاثين مليون فدان» بالفدان الكبير» وهو 
يغداننا OV‏ إثنان وأربعون مليونا. وكانت أربعة plat‏ هذا 
المقدار صالحة للزرع بالفعل. وحيث أن زمام الوجه البحري 
والقبلي لاا يكمل عشرة ملايين» فلا بد أنه كان يدخل في تلك 
المساحة في الأزمان السابقة كورة الاسكندرية. وبرقة ة (مريوط). 
وكورة ليبياء ومراقياا'». فإن ملك مصر كان قدیاً شاملا هذه 
الجهات. كا كان شاملا لجهات OP et‏ وقاران©», 


)١(‏ لعله بحر أبولامة من أعمال الفيوم. فليس في قواميس البلدان 
والأماكن التي بيدنا ما يعطي معلومات Gal‏ عن «بحر يلاماء هذه. 

(5) أول do th‏ طريق المسافر من الاسكتدرية» قبل ليبياء هكذا في [معجم 
البلدات] و [القاموس الجغراني للبلاد المصرية] لمحمد رمزي. انظر القسم 
الأول منه ص 1٠8‏ طيعة القاهرة سنة "1481 41م19م. 

)1( جنوي سيناء» وهي من القرى القدية . . على الشاطىء الغربي لشبه الحزيرة. 

)٤(‏ من البلاد التى اندرست. كان موقعها بجنوب cele‏ على مسافة هه 
كيلومتراً شمالي بلدة الطور» Le toy‏ شرقي راس شراتيب على خليج - 
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(LL,‏ والقلزم2». وكوره OAL‏ وحيزهاء ومدين(“ 
وحيزهاء والعونيد*». والحورا”) وحيزهاء وكورة بد COD‏ 
وشعب 6M‏ ونحو ذلك . وقي تلك الأزمان كانت الديار المصرية 
في غاية من العمارية» حتى ذكر بعضهم أن مدائن مصر كانت 
Less‏ نحو العشرين ألف مدينة!. .> " . 


ولقد أتيحت لعل مبارك» وزير الأشغال ومهندسهاء أن 


السويس. انظر: المصدر السابق. القسم الأول. ص VEY‏ (البلاد 
المندرسة). 
)١(‏ لعلها الروماني: أو رمانةء على طرق مصر ‏ فلسطين» شمالي القنطرة بخمس 
وأربعين كيلومتراً. . وليس في [القاموس CHL ALL‏ بلدة باسم : راما. 
)1( السويس. (والعكزم هو الاسم الذي أطلقه العرب عليها). 
(*) العقبة . 
(4) القرب من حدود مصر مع الحجازء وهي على بحر القلزم » تجاه تبوك» وبينهها 
ست مراحل. هكذا في [مراصد الاطلاع] لصفي الدين اليغدادي. طبعة 
القاهرة ستة 1948686م. 
(#) فرب مدين والحوراءء بالقرب من حدود مصر مع الحجاز. 
CY)‏ في ol‏ حدود مصر مع الحجاز» وهي كورةء على البحرء شرقي القلزم . وفي 
[مراصد الاإطلاع]: الحوراء. 

(۷) كورة مصرية مجاورة للحجاز» كانت Ube‏ للحجاج المصريين. واسمها 
الرومي : باريس. وهي قرب أيلة (العقبة) من ساحل البحر. 

(A)‏ م نعثر لها على نحديد تطمئن له النفس . وهناك مكان بهذا الاسم هو ماء بين 
العقية والقاع . 

)4( [نخبة الفكر] الياب الثاني . فصل J‏ حدود وادي النيل وانحداراته 
ومساحتد , 
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yar ‘ At 6‏ هذه المناطى , ويدرس بعضص هذه المشاريعء 
وينفذ نماذج chin‏ ونحاصة في منطقة الفيوم . 


ody‏ عهد علي مبارك كانت مصر تصدر الحبوب لغذاء أوربا 
وأمريكا!. . فلا بدأت أوربا وأمريكا تتقدم في الزراعة» بدأت 
حاجاتها من الحبوب المصرية تقل شيئا فشيئاء فترك ذلك اثاره 
على اقتصاديات صعيد مصرء الذي كان جل اعتماده على زراعة 
الحبوب وتصديرها. . وكان على مبارك يخطط ويفكر بعقل 
المهندس الوطني ذي الأفق ALS‏ فدعا إلى إدخال المحاصيل 
التجارية» ذات الآسواق الرائجة دولياء ومنها قصب السكرء في 
بلاد الصعيد. وذلك حتى يكون لما حصول تجاري مثل القطن 
بالنسبة للوجه البحري. . ونبه إلى ble‏ الاعتماد على زراعة 
المحصول الواحد في عالم تتقلب فيه أحوال التجارات بالآسواق» 
فقال: «إن الأحوال توجب إفاضة زراعة قصب السكر»ء حتى 
يكون SEW‏ القبلية بمنزلة القطن للأقاليم البحريةء وإلا فإن 
اقتصار الأول على زراعة الحبوب لا يقوم بثروتها ولا يدفع 
حاجتهاء نظرا لتقلب الأحوال وتغير الأزمانء وذلك أن الفلاحة 
في الأقطار الأوروباوية» والأمريكانية وغيرها قد تقدمت» وكثرت 
cl ge‏ فسدت من حاجتهاء فقل التماس الحبوب المصريةء فأثر 
ذلك في رواجها. وهذا إن تمادى lub cpl‏ بأهالي البلاد 
القبلية» كا نرى بوادره CO‏ فيجب تدارك الأمر با يعوض 
عليهم ما فاتهم من رواج الحبوب» ولا يكون ذلك إلا بالتوسع 
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d‏ زراعة الأصنئاف التحاريةء وأعظمها هو 
القتصب. OO‏ 

لقد كان علي مبارك» مهندس الري والزراعة» يفكر في هذا 
ايدان تفكير «الفلاح العالم». في وقت واحد» ومن هنا كانت 
دعوته لإنشاء «مدارس للفلاحةء لتعليم قواعدها على يد أحسن 
المعلمين. . . ويجب أن تكون موزعة في جميع أنحاء البلاد. . . » 
وفي ذات الوقت دعا إلى الاهتمام بالجانب العملي والتجريبي 
وتطييق النظر على الحمل» وذلك عن ob‏ «تخصيص أماكن 
pull‏ 4 ليتمكن أهل كل جهة من تلقي نتائج الاستكشافات 
العلمية وثمرات التحارب القلاحية! . . ». . وانتقد أهمال هذا 
الميدان بعد التقدم الذي أحرزه فيه محمد ode‏ وقال: «إنتا 
نتأسف على عدم استمرار خلفائه على منواله في الاعتناء بنهاء هذا 


المشروع الحليل Oat‏ 
هكذا كان علي مباركء المهندسء بل أبرز مهندسي عصره في 
هذا الميدان ‏ 


& جد * 


وكانت التجارة أيضاً من الأمور التي شغلت فكر على 
مارك . . صحيح إنه لم يتول مسثولياتها العليا في جهاز الدولة. 


)١(‏ المصدر السابق . الباب الثاني . فصل aly} J‏ القطن وقصب السكر, 
(۲) المصدر السابق. المقدمة. 
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ولكنه كتب عنهاء من موقع المدرك لعلاقاتها الوئيقة بكل من 
الزراعة والصناعةء بل لقد عقد في كتابه [نخبة الفكر] فصلا 
جعل عنوانه [فصل فيا أثرته حالة الفلاحة الحالية في التجارة 
والصناعة]. . ثم هو قد مارس» كمهندس للأشغال وناظر UA‏ 
مسئوليات تبيئة مجرى النيل للملاحة التجارية» كي يلعب دوره 
في تنميتها وقي تمكينها من توحيد شخصية البلاد القومية» بعد 
عصر تخلفت فيه عندما انقسمت البلاد إلى «ستاجق» 
و «كشوفيات» عزلت عن بعضها البعض تحت سيطرة المماليك . . 
ولقد مر بناء في [بطاقة حياته] of‏ استكشاف طرق الملاحة في 
منطقة شلالات أسوان كان من أولى المهام التي :بض بها بعد 
عودته من فرنسا على عهد الخديوي عباس الأول. . 


وأيضاً. . . فلقد كان علي مبارك مع فكر عصر التنوير الذي 
بشر به رفاعة الطهطاوي » والذي أدرك دور التجارة في اختلاط 
الأمم والشعوب. وتفاعل الحضارات» وتطوير المتخلفرن» في 
العادات والتقاليد bul,‏ التفكيرء كي يلحقوا fal‏ التقدم في 
هذه الميادين. . فوراء الاهتمام بالتجارة «فلسفة في العمران» 
تتعدى حدود المال ومقادير الأرباح . . وإلى هذه «الفلسفة» يشير 
على مبارك عندما يقول: «. . إن العمران لا يقوم إلا بالتعاون, 
والتعاون لا يكون إلا بالمبادلاات.» وهي لا تحصل عل على الوجه 
الأكمل إلا بتمهيد طرقها وتسهيل أسيابها بإكثار السبل برأ 
وبحراً. . . وزد على ذلك ما يترتب على الاختلاط بين الناس من 
اكتساب الحرف والصنائع Gly‏ والعلم بعوائد البلاد 
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وأخلاق أهلها وادایم وأطوارهم› وهي مزية توجب التقدم 
حساً ومعنى معاً!. . إن البلاد تتفاوت ثروة وعمارا بتفاودت 
موارد التحارة فيها ومصادرها! ۰.٩۵.‏ 

فهي نظرة «مهندس ومفكر» في التجارة» تتميز وتمتاز عن نظرة 
«التجار» ! . . ونضع هذا اللون من النشاط الاقتصادي الإنساني 
في als‏ اللاثئق من العملية المتكاملة. عملية «التحضر 
والعمران»! . 


* 3# * 


LI‏ في عمارة المدن وتحديثها. . فعلى مبارك. المهندسء 
تتحدث عن آثارهء لا كتبه وأفكاره فقطء بل تلك الطفرة التي 
انتقلت القاهرة بها من عصورها الوسطى. في العمارة. إلى 
عصرها الحديث. . وكانت معها في انتقاها هذا مدن عدة من 
عواصم الأقاليم . . 

لقد كانت عمارة dill‏ طوال عصورها الوسطى غير خاضعة 
لفن معماري يقتضي تناسقها ونظامها ble,‏ . بل لقد تمت 
واتسعت محكومة بالعوامل السلبية التي فرضت عليهاء وليس 
بالفن المعماري والتخطيط الهندسي . . فظلم المماليك وتعديات 
اتد التي ا تنتهي جعلت الناس يضيقون الشوارع والعطف 
الحارات » ويكثرون من الحارات المسدودة, ذات الأبواب» 


. المصدر السابق . الباب الأول. فصل في الملاحة بالنيل وفروعه‎ )١( 


YAY 


فانعدمت وسائل التهوية والإضاءة» وافتقدت الأحياء لشرائط 
التخطيط الصحي في اليناء. . وامتد «AUS‏ مضاف إليه ظلام 
العصور الوسطى.ء إلى بناء المنازل eld‏ فافتقدت النظام والذوق 
والتنسيق. . ويصف علي مبارك تلك الحال فيقول: «. 
وبالتأمل في أوضاع okt‏ يرى أن همة الواضع لم تكن متجهة 
نحو التناسب أو تصرف cel yl‏ بل كانت الهمة في البناء حيثيا 
اتفق. فيجعل Gin.‏ أرفع ومكاناً أسفل . وآخر منيراً واخر 
مظلاً» والبعض واسع جداً والبعض ضيق جدأء وترى القاعة 
التي يعجز الواصف عن حصر رونقها منزوية داخل دهليز 
مظلم! . . إن.البنائين لم يكن لهم علم بالأوضاع» بل يقلدون من 
تقدمهم 6 صادقوا الصواب أو خالفوا!. Oa,‏ 

كا انتقد على مبارك غياب «الجمال المعماري» عن القصور 
التى Gail‏ عليها الأثرياء النفقات الطائلة. . فذلك الثري الذي 
Gail‏ على «سرايه» «ما يزيد على ماثتي ألف جنيه؛ - [كم تساوي 
بسعر عصرنا؟  ]!‏ قد بناهاء مع ذلك «حالية من الحسن». مجردة 
من الانتظام » لیس Uta‏ رونق! . Oe‏ 

ولهذا كان دور على مبارك حاسم في عمارة القاهرة» كعاصمة» 


)١(‏ [الخطط] ج١‏ ص VA‏ من طبعة الأصل الأولى ‏ عند الحديث عن [بيان ما 
كانت عليه القاهرة عند تولي العائلة المحمدية]. 

(؟) المصدر الساق. ج لما ص A‏ من dnb‏ الأصل الأولى - عند الحديث عن 
[سراي الأمير منصور ياشا ‏ ي شارع قنطرة الأمير حسين]. 


۳1۳ 


وعمارة عدد من كبرى مدن الأقاليم. عندما عهد إليه الخديوي 
إسماعيل الإشراف على إعادة تخطيطها وتنظيمهاء» كي تلحق 
Gall‏ الحديثة, وحتى تصبح عاصمة الدولة التي أراد ها أن تكون 
قطعة من أوربا!. . 


فإنشاء كوبري قصر النيل. . . وإقامة الفنادق والطرق 
والأوبرا والقصور التي استعدت ہا متسر ass clay‏ 
السويس . . . وشق الشوارع الحديدة التي تدخل الضوء والطواء 
والنظام إلى واقع العمارة المتخلف القديم . . . . وإقامة الميادين 
العامة. . . . ورصف الشوارع وتبليط الطرقات وتنظيفها ورشها 
بالماء وتشجير te‏ ودراسة إقامة شيكة 
الصرف - [المجاري] - التي ربط بين غياا وبين كثرة الوفيات. 
للأمراض الناحمة من العفونات! وإنارة المدينة... وإنشاء 
الحدائق والمتنزهات العامة. . . وعمل النماذج الجديدة لعمارة 
المستشقيات » والمحمامات. والمدارس »2 والمكاتب. . . کل ذلك 
عهدت به الدولة إلى على مبارك. ناظراً للأشغال cols‏ أو 
مستشارا لما أو «مهندسا للمعية السنية»! فقدم dd‏ كل هذه 
الميادين tlhe‏ معمارياً حقق للبلادء كما قلناء الانتقال إلى العصر 
الحديث. . . ويتحدث الرجل عن دورة هذا فيقول: «.. 
فهذه الأعمال» جميعها أو «La ssi‏ كنت أباشر أوامرهاء من 
رسومات» وشروط مع المقاولينء ونحو tS‏ ضرورة تعلقها 
Ol gas‏ الأشغال. فكنت J‏ مدة إحالة هذه الدواوين 
مشغولا بالمصالح الميرية.ء Las,‏ الأغراض الخديوية. ليلا 
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وعہاراء Ys‏ أرى iy‏ ألتفت فيه لأحوالي الخاصة cy‏ ولا 
أدخل ge‏ إلا OW‏ بل كنت أفكر في الليل فيا يفعل 
at hash‏ 

لقد استفاد على ميارك المهندس المعماري» من دراسته 
المتخصصة فندسة الحرب وفئون الاستحكامات - وصلتها غير 
مقطوعة بالعمارة المدنية ‏ ثم أضاف إلى حصيلته فكراً معمارياً 
حديئاء بل وتاريخياء خصوصاً وقد اشتغل بالعمارة المدنية لا 
باستحكامات ميادين القتال. ونحن نرى له في ثنايا اثاره الفكرية 
أحاديث عن عمارة القدماءء تبرز وتميز خصائصها وأنماطها. . 
نجد ذلك Las‏ عند حديثه عن العمائر والمنشآت التي أرخ ها في 
[الخططع]... بل لقد تعدت كتاباته عن هذا الفن WLS‏ 
[الخطط] oped . Lal‏ نقرأ له في [علم الدين] مثلاء to‏ 
عن فلسفة مواضع all‏ وأماكن نشأتهاء ينتقد في ثناياه غفلة 
العرب عن هذه الفلسفة في عدد من مدنهم الأمر الذي قاد إلى 
Le‏ عندما »عجزت عن مواجهة ما تواجهه المدن من أخطار. 
Ds yi‏ . إنه يجب في كل موضع أريد اتخاذه مديتة أن يكون 
مشتملا على ما يقي من المضار, وما تسهل به المنافع والمرافق . 
فأما ما يقي من المضارء فبأن يدار ye‏ سياج الأسوارء أو أن 
يحون وضعها في ممتنع من الأرضء إما على جبل ليصعب على 
العدوصعوده» وإما أن dat‏ بها بحر ليصعب عليه عبوره. 


)4( المصدر السائى. عند ترحمته لنفسه في الحديث عن بلدة ALI ye‏ 


تفن 


وكذلك مراعاة الوقاية من العوارض الحوية» OL‏ تكون طيبة 
OY cel pal‏ اهواء إذا كان cle‏ بان كان ساكتاً أو جاورا لياه 
فأسدة أو eats‏ متعفنة ‏ أضر بما حوله من إنسان وحيوان. كيا هو 
مشاهد؟! . . وأما ما تسهل به المنافع والمرافق فأمور» منها وجود 
الماء العذب, والمرعى » وقرب المزارع والأشجار منها للاحتطاب 
والبناءء OF‏ قرب ذلك يسهل على الساكن مرافقهء ومتها قرمها 
من البحر لتسهيل الحاجة القاصية من البلاد النائية . 

فإذا لم تراع هذه الأمور في المدينة قبل اختطاطها أسرع إليها 
الخراب»ء كا وقع في بعض مدن العرب التي اخحتطوها بالعراق 
وإفريقية والكوفة» والبصرة والقيروان» حيث لم يراعوا فيها إلا 
الأهم عندهم» من مرعى الإبل وما يلزم لهم من الشجرء ول 
يراعوا الماء العذب ولا المزارع!. 

إن المدن الساحلية يجب أن تكون في جبل أو بين أمة موفورة 
العدد والعدد للاستنصار ہا إذا دهم العدو. إذ المدينة إذا م يكن 
بقربها عمرانء ولا طريقها ches‏ كانت طعمة لكل من 
أرادها! . OG.‏ 

هكذا a‏ اجتماع علم المهندس العسكر ي إلى ثقافة المعمار 
«gull‏ عند على مبارك» عقلا هندسياء صار أشهر عقول رجال 
عصره في هذا الميدان. . . فكان بحق أعظم مهندسي الزراعة 
والصناعة والتجارة والعمارة في عصر نهضتنا بالقرن التاسع عشر 
على الإطلاق. 


.188 [الأعمال الكاملة] المجلد الثاني. ص ۹۱۸۷ء‎ )١ 


FAT 


شلك الدولة , oe‏ ورفض الثورة 


[. . . جب أن يكون سلوك اللكومة مدرسة عامة 
لجميع السكان. يتعلمون GS‏ كيف تكون ال محامحة 
اللدنية. ويكون أساتدة تلك للدرسة هم الأمراء 
والعمال العقلاء الفضلاء. يقربون الطالب إلى 
العقول بالأفعال N‏ بمجرد الأقوال!. . 
.... وبالقوانين التتظمةء القى لا يتطرق إليها 
الخلل على حسب الأهواء والاغراض الشخخصية: 

© يكون AN‏ العام. . 

. الرية.‎ bat, © 

© وتتهيأ للجمعية أسباب الترقي إلى العالي 

© ويصير افير الحاص والعام لكل من الراعي 
والرعية. . 

© ويدوم اللك على أحسن بنظام. . وينال 
الحاكم. «det‏ عزا وثروة. وتحل حكومته بين 
الحكومات مكانا علا.. وتصبح مصر aN,‏ 
جامعة. تعدل دار سلطنة يكون سلطانها سلطا 
الأرص كلها. . .١‏ .] على ميارك 


يدر 


كان علي مبارك واحداً من ASS‏ المفكرين والمثقفين المصريين 
الذين أسهموا في بناء تجربة مصر الحديثة من خلال جهاز الدولة 
Gall‏ الحديد الذي عرفته البلاد منذ حكمها محمد على سنة 
{Ae 2‏ م ١‏ 

وحتى نفهم هذا الموقع لمؤلاء المفكرينء علينا أن نعي الحقيقة 
الحامة التى تقول: إن جهاز الدولة هذا كان هو أداة التنوير 
والاستتارة والتقدم والتطور الوحيدة في البلاد حتى سبعيئيات 
القرن التاسع عشرء dy‏ يكن هناك مكان لمصلح خارج هذا 
الجهاز يستطيع أن يمارس مته أية دعوة من دعوات الاستنارة 
والإصلاح . لا لأن الدولة كانت تستبد فتمئع الدعوة للاصلاح 
من خارح جهازهاء وإنغا OF‏ الملايسات التي صاحبت البلاد إلى 
عصر اليقظة والتنوير قد فرضت أن يكون سيرها هذا عبر 
إنحازات جهاز الدولة » وجعلت من هذا الجهاز الأداة الأولى 
والفعالة والوحيدة ني تحقيق أهدافها في هذا الميدان. 

لقد da Cys‏ بونابرت [۱۷۹۸ - ۱۸١١‏ م] مصرء 


۳1۹ 


فاستيقظت على وقع أقدام حضارة حديثة وعالم جديد. . وعبر 
الشيخ حسن العطار [14878-1!/55 م]عن طموح القوى 
الاجتماعية الجديدة إلى dle‏ جديد بقوله : «إن بلادنا لا بد أن 
تتغير» وأن تتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها. . . » 

وجاءت عبقرية محمد ole‏ ففتحت عبقرية مصر الكامنة 
کوامنها» وغدت عبقرية الجندي القادم من «قولة» قوة كبرى 
تجسدت فيها قوة cas‏ التاريخ والبشر والحضارة 
والإإمكانيات . . فبدأ السير لتحقيق الطموح الذي عبر عنه الشيخ 
العطار! . . 

ds‏ يدع آعداء مصرء وکانوا كثيرين» أمامها طريقاً آخر غير 
طريق اتخاذ الدولة وجهازها أداة وحيدة لتحقيق ULL‏ . فخلقوا 
لا بذلك ملابسات خاصة فرضت عليها lab‏ خاصاً ومتميزاً 
لبلوغ تحررها وانعتاقها من مجتمع العصور الوسطى» والدخول 
إلى عصر التنوير الحديث. 

© فالدولة العثمانية تريدها جرد ولاية تابعة» كي تدر عليها 
اخيرات وتدفع لها الحزية» وحتى يضمن خضوعها بقاء الخضوع 
من قبل ولايات المشرق العربي لاستبداد الأتراك وغطرستهم ۔ 

© وأوريا الثورة الصناعية والاحتكارات النامية تتطلع إلى 
بناء أمبراطوريات في الشرق. تحقق أحلام فرسان الإقطاع 
الصليبيين القديمة لحساب البورجوازية الصاعدة الطموحة. . 

© والمماليك. والملتزمون. ونظار الأوقاف.ء ورجال الطرق 


Le 


بال ومحلقات جتمع قديم. . وصاروا أشيه بالثغرات ف جسم 
مصر وعقلهاء يتيحون الفرص لاختراق الغزاة لماء وهم قد 
اتفقوا على الرضا بالإطار العثماني» سواء في ذلك الظالم متهم 
والمظلوم ! . . 


هكذا كان pl‏ مصر عندما تنبهت واستيقظت. . 


ds‏ يكن LSE‏ ولا متصوراً أن تواجه مصر الزحف البخاري 
والاقتصادي لأوربا الصناعية القوية الحديثةء وهو مدعوم بقوة 
السلاحء أن تواجهه بالتمو الرأسمالي الوطني 
التقليدي ‏ إدخارات. تحدث تراك رأسمالياً وتجارة وطنية 
يتحول بعض من أربابها إلى أصحاب ورش» فمصانع. 
فصتاعات.. فلقد كان الزحف الاستعماري 
«التجاري ‏ الاقتصادي» يكتم أنفاس البراعم والبذور الضعيفة 
والمتناثرة في حقل الرأسمالية المحلية. . ومن ثم فلم يكن أمام 
مصر الحديدة سوى جهاز الدولة تتخذ منه أداتها الواحدة 
الموحدة والقوية في التصدي للمد الاستعماري في هذا الميدان. . 
فكانت رأسمالية الدولة واحتكارهاء على عهد محمد علي. 
ضر ورة قومية ووطنيةء بقدر ما كانت الطريق الخاص الذي 
دخلت به مصر إلى عصر التطور البورجوازي. . إنها ملابسات 
خاصةء وغير طبيعيةء فرضت أن يكون لنا طريقنا الخاص إلى 
رحاب المجتمع البورجوازي وعصر التلوير. . 


۳۲۹ 


ول يكن bide‏ ولا متصوراً لدولة تطمح إلى تحقيق استقلاها 
cabal‏ وتفكر في توحيد العرب. بعد تحريرهم. لتصبح لهم 
أمبراطورة عربية ترث دولة الرجل المريض العثمانية . . وف ذات 
الوقت تتربص بها جيوش الغزو الأوربية الطاعة OY‏ تكون هي 
الوارث. . لم يكن متصوراً لدولة كهذه أن تعطى للجيش 
والسلاح أقل مما أعطاه فا محمد على ودولته. . 


لقد فرضت اللابسات الخاصة والقاهرة على مصر أن تقيم 
دولةء فتنشىء هذه الدولة cles‏ كي يكونا الأداة الفعّالة في 
إقامة الصناعة والتجارة الوطنيةء وبناء المدارس»ء وإنشاء 
المطابع» ونشر الصحف. وإقامة أجهزة للترجمة والتأليف والنشرء 
وإرسال البعثات العلمية وتكوين جيل من المثقفين والمنيين 
والإداريين والساسة والعلماءء وتنظيم الري والصرف وإصلاح 
الأرض وتنمية المحاصيل وتحديثها. . الخ... الخ. 
الخ . . . 

لقد عرفت الأغلبية الساحقة من المحتمعات طريقها إلى 
المجتمع البورجوازي ومناخه التنويري عن طريق نمو الطبقة 
الوسطىء نموا طبيعياً وتدريجياء فليا قويت امتلكت جهاز الدولة 
بعل أن كانت قد امتلكت القاعدة shod Goll‏ الا'قتصادية 
وسيطرت على مؤسسات التوجيه الفكري في البلاد. . كان جهاز 
الدولة هو اخر الثمرات في تر تنب slat)‏ والقطاف . أما )= 
ظروف pee‏ الحديئة. perry‏ فلقد كان جهاز الدولة هو 
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الأداة لغرس كل الأشجار التي ستنبت للمجتمع المنتظر كل 
الثمرات!.. ومن ثم كان هو الجهاز الأوحد. العامل في ميدان 
التحديث والتنوير» dy‏ يكن بدعأء SL‏ أن يضم هذا الجهاز 
كل أبناء الجيل الذي طمح إلى التقدم. وكل الرواد الذين ينوا 
مصر الحديئة على أنقاض مجتمع المماليك والعثمانيين. . 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة » فإن الذين ينتقدون رجالات ذلك 
العصرء من أمثال الطهطاوي Joy‏ مبارك وغيرهماء aed‏ كانوا 
رجال دولة أولا وقبل كل ced‏ ولأهم أسهموا في تحديث 
المجتمع من خلال جهاز الدولة بالدرجة الأولى. . . لا يدركون 
ملابسات ely‏ مصر الحديثةء ولا الطابع ol tt‏ لطريقها 
الخاص . . . وكذلك الذين يعتذرون» في حياء fey‏ استحياءء 
عن علاقة هؤلاء الأعلام بجهاز الدولة وقمته محمد علي باشا! . . 

وأكثر من هذا فعلاوة على OF‏ جهاز الدولة كان جهاز التنوير 
الوحيد. . فلقد كان أيضاً جهاز التنوير القوي والفعَال. . فكان 
جديراً. باستحقاق وأهليةء أن يمنحه المصلحون ودعاة التقدم 
كل التقدير والاحترام! . . 

© لقد عرفت مصر من Je‏ الصحافةء وارتادت هذا 
الميدان قبل غيرها من دول الشرق. . 

© وأقامت من خلاله المدارس المدنية» ذات التعليم oiled‏ 
والتي تنفق على طلابها في المأكل والملبس والمسكنء ثم تعطيهم 


و«المصروقف»! . 
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التنويري. كل الاحترام والتقدير؟ ومن الذي Gt‏ له أن يلقي 
الظلال والشبهات على الأعلام الذين منحوا هذا الجهاز ولاءهمء 
من أمثال الطهطاوي ey‏ مبارك؟!. . 

لقد كان جهاز الدولة يومئذ - ورمزه محمد علي - هو ولي 
النعم. . بحق.. ويجدارة.. ودونما حاجة إلى تأويل أو 
اعتذار(١»!..‏ ثم... هل نطلب من أعلامنا هؤلاء أكثر مما 
نطلب من تيار دولي «تقدمي واشتراكي» هو تيار السانسيمونية. 
إتباع المفكر الأشتر اكي الفرنسي سان سيمون 
VIE‏ ۱۸۲۰ م]؟؟.. لقد gob‏ هذا التيار من تيارات 
الأشتراكية إلى التقدم والتطورء وقالوا إن النموذج الذي مجلمون 
به من الممكن أن يتحقق من خلال سلطة حاكم قوي يضع 
أحلامهم في التطبيق» وس هنا كانت هجرتهم إلى مصرء 
وعملهمء بدوافع فكرية وعقائديةء قي بناء مصر الحديثة تحت 
حكم محمد علي . . فهل تطلب من الطهطاوي fey‏ مبارك بعد 
من مواقف السانسيمونيين ومواقعهم من التجربة وتقييمهم 


إن الانصاف يدعونا إل إدراك اللابسات وفهم الظروف . : 
للدولة. oles | sls Jals‏ إصلاح gry‏ 6 منحوا ولااءهم jks‏ 
)١(‏ بالطبع: مع التحمط ‏ المحكوم بالمنطق الاسلامي - على إضصفاء هذا الوصف 


عل cals Uf cps‏ دواهب النعم ووليها هو الله وحده لا شريك له!. . 


۳٦ 


التنوير والإصلاح الوحيدء بالبلادء في ذلك التاريخ . . . 
3# د كاد 


وليس معنى .هذا أن جهاز الدولة لم يعرف غير الحسنات 
والعطاء والتطوير والتنويرء فلقد كانت cd‏ إلى جانب إيجابياته. 
الكثير من السلبيات والعديد من العيوب.. وكانت له مظالم 
وتجاوزات من الممكن أن تكتب فيها الفصول وتسود بها 
الصفحات . . وكان من أبرز عيوب الدولة ay‏ بل كان عيبها 
الأول والقاتل» أنها كانت حكومة فردية» على النمط الذي Bul‏ 
به الشرق في WS‏ من عصور تاريخه الطويل.. كان الطابع 
الفردي طاغياً قي اتخاذ القرار وتنفيذه» by‏ اختيار البدائل 
والمفاضلة بينهاء الأمر الذي جعل للإصلاحات أحياناً مذاقاً مرا 
في أفواه المستفيدين منها!. . كان الاهتمام بالإنسان المواطن 
وطاقاته في التفكير السياسي وقدراته على المشاركة أقل le‏ يجب 


وكل الرجال العظامء من مفكري المجتمع ومثقفيهء الذين 
أسهموا في بناء عصر التنوير هذاء من خلال جهاز الدولة. قد 
أدركوا هذا العيب» وأبصروا مخاطره التي ote‏ كل البناء بالا هيار 
عندما تحدق به التحديات. فلقد كان الحكم الفردي يحرم 
التجربة من حب كثير من أبناء الشعب وولائهم lb‏ ويحجب 
عنها حماية المستفيدين الحقيقيين من قيامها! . . ومن هنا كان تنبيه 
هؤلاء الرجال العظام إلى تلك السلبية وذلك العيب وهذه 


¥YV 


المخاطر» على تفاوت في شجاعتهم وصراحتهم والأسلوب المباشر 
أو الحقي الذي استخدموه في النقد والتنبيه. . ومن هنا كذلك 
كان تفاوت المحن والأزمات التي مرت بعلاقة هؤلاء الرجال مع 
جهاز الدولة. والخديوي بالذات!. 


والحميل. في موضوعناء أن نصيب علي مبارك من هذه 
الشجاعة قد فاق نصيب الكثيرين من أقرانه. Oly‏ أسلوبه في 
النقد قد تجاوز التلميح إلى التصريح. على نحو لم نعهده لدى 
كثير من الذين حوموا حول هذا الموضوع! . . كا كان حظه وافراً 
كذلك من الأزمات مع جهاز الدولة» سواء على عهد الخديوي 
سعيد ‏ کا أسلفنا ‏ أو go‏ مع الخديوي إسماعيل . . 


لقد نظر على مبارك إلى جهاز الدولة نظرة علية واقعية. . 
فالدولة في أحدث التعريفات هي جهاز قهر تمتلكه طبقة اجتماعية 
أو مجموع طبقات» لتسخره في تنمية مصالحها وتحقيق أهدافهاء 
وقهر المناوئين لهذه المصالح والأهداف . . وما السلطات المتعددة 
والأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية المختلفة إلا أدوات 
تطبيق وتحقيق لهذا المهدف ولتلك الفلسفة التى JAE‏ فكر 
الحاكمين . . ۰ 

لكن أجهزة الدول تتفاوت. مع ذلك في وسائل التطبيق 
وطرائق تحقيق أهداف الطبقات الحاكمة. . فهناك أساليب حشنة 
غير متحضرةء تتميز بضيق أفق أصحابها وانحيازهم للعسف 
والجور طرقا لتحقيق ما يريدونء Shay‏ أساليب متحضرة تسمح 


TYA 


بمقادير متفاوتة من العدل بالنسبة للآخرين.. ويزيد وضوح 
التفاوت بين هذه الأساليب تفاوت أهداف الحكام بتفاوت المواقع 
الاجتماعية والأهداف الاقتصادية للطبقة التي يمثلها هذا الجهاز. 
فقد تكون طبقة أقلية مستغلة وشرهة في الاستغلال» وقد تكون 
yt Lee‏ هي مصالح الجماهير العريضةء فيكون العدل عندها 
عدلا لأغلبية الناس. . 


فجهاز الدولةء إذاء هو جهاز قهر . . ولا يلطف من خشونة 
هذا القهر ويخفف من ثقله على المحكومين إلا ما يخالطه من عدل 
يستهدف هذا الجهاز تحقيقهء الأمر الذي يفرض على الوسائل 
أنواعاً من التحضر والإنسانية في التنفيذ. . ولقد كان هذا هو 
تشخيص عل مبارك لطبيعة سلطة الدولةء وهوته إلى تلطيف 
قهرها بالعدل! . . فهو يقول: «إت تفاوت الئاس في العقل. 
وجودة النظر في صلاح الأمةء والقدرة على ضبط القوى 
الحيوانية ال موجبة للبغي والعدوان. أوجب استيلاء بعض الناس 
على بعض. وسريان القهر بيهم. حتى نشأ من ذلك التمييز 
باسم الحاكم والمحكوم. والمالك والمملوك. وغاية الأمر أن القهر 
إذا داخله العدل OS‏ قهر لذيذاً! وضعف الشعور بهء dy‏ تكن 
النفس شديدة الإباء له. الخفاء الذل فيه! . ولم تكن لشريعة من 
الشرائع أن تبطل ذلك الأمر وتبعث على LA‏ لما في تركه من 


الفساد العظيم! . Og,‏ 


)1( [الأعمال الكاملة] المجلد الثاني. ص ANY‏ 


خض 


ثم يتقدم علي ميارك على هذا الدرب. درب نقد الدولة. 
خطوة أخرى. فينتقدء بطريق يكاد أن يكون مباشراًء السلطة 
المطلقة للحاكمء والسلطان غير المقيد بقيود القانون والدستور 
والشورى» وذلك عندما يتحدث عن أنواع الحكومات» فيقسمها 
إلى: جمهوريةء وملكية. . ثم يقسم الملكية إلى : ملكية مقيدة. 
وملكية مطلقة. فيزكى المقيدةء ويعيب على المطلقة أن الهوى 
والغرض الذاتي هو الحاكم على الحاكم فيها!.. يقول علي 
مبارك : «إن الحكومة تنقسم إلى صورتين: 


الأولى : الحكومة الجمهوريةء وهي أن يكون الحكم مفوضاً 
مجلس مركب من أعضاء تتتخبهم الرعيةء لإدارة 
أمور المملكةء تحت قوانين يلزمهم العمل بها وعدم 
الخروج عنها. 


الثانية : السلطنة والحكومة الملكية» وهو أن يكون زمام الحكم 
والتدبير والأمر والنبي بيد شخص واحدى وهوالملك . 
ala‏ أيضاً تنقسم إلى فسمين : 


لأئه إما أن يكون الملك مقيدا بقوانين وشرائع لا يستطيع 
الخروج ee‏ إلى هوی نقسه» وهي الحكومة الملكية المقيدةء وإما 
أن يكون غير مقيد بشيء من ذلك. يحكم برأيه. ويتصرف 


rye 


بهوى نفسهء فيكون رأيه شريعة المملكة. وحكمه قاتونها! وهى 
الحكومة الملكية المطلقة . . .)١<»‏ 

ولا نعتقد أن انحياز علي مبارك هنا بالأمر الذي يخفى عن 
گاریء هذه النصوص . 8 قالمديح للنظام الجمهوري . وللملكية 
المقيدة بالقرانین والشرائع. ely‏ متي عل الملكية الطلقة › 
وحكم المرد الذي (يحكم cal,‏ ويتصرف "9¢ 5 نفسهى فيكون 
رأيه شريعة المملكةء وحكمه قانونها! . OG.‏ 

كتب علي مبارك هذا الكلام «pat‏ في عهد الخديوي سعيد. 
pat aptly‏ في عصر الخديوي توفيق!. ‏ 


وفي عهد الخديوي إسماعيل» كتب في كتابه [نخبة 
الفكر] وهو الكتاب الذي سبب له أزمة مع جهاز الدولة 
والخديوي فقد فيها كل مناصبه لفترة من الزمن . كتب عن 
الأصول الضرورية لتحقيق السعادة في المجتمعم» فلخصها في 
أصلين رئيسيين اثنينء هما: العمل» والعدل المترتب على تقييد: 


)1( المصدر السانق . المجلد الأول. ص ١۹١ه.‏ 

(؟) في المسامرة التاسعة والثلاثين من ple]‏ الدي] (حكاية المصري الغريب) 
يلتقي بطل الرواية بواحد من المصريين الذي هاجروا من مصر مع جيش حملة 
بوتابرت عليهاء فاستوطن مرسيلياء وكان من حزب نابليون ضد SH‏ 
«Sul‏ ولاقى مع رفاقه الاضطهاد عندما عادت الملكية إلى فرنسا. وي 
الرواية نلمس التعاطف مع حزب الحريةء -حزب ثأبليون. ضد الملكية والىظام 


الملكي . 


۳۳۱ 


السلطة الحاكمة بالقانون! . . فبالعمل تتحقق الثروة. . وبالعدل 
تصل الشروة إلى العاملين. فيتحقق الهدف السامي من 
وجودها! . . «فسعادة مصر-[ك] قال] - مؤسسة على أصلين 
مھمیں : 
الأول : بذل مم أهلهاء وطرح أسباب الكسل والفتور عن 
كواهلهم. فبقدر بذل امم منہم فيها تكون ثروتهم. 
والثاني : إتباع القوانين المتتظمة التي لا يتطرق إليها الخلل على 
حسب الأهواء والأغراض الشخصية. فإنه يقدر 
رعايتها يكون الأمن العام» وبحفظ حرمتها يدوم 
الملك على أحسن نظام » وتتهيأ بذلك أسباب اللجمعية» 
ويصل الخير الخاص والعام لكل من الراعي والرعية» 
وبذلك تكون ولاية مصر جامعة تعدل دار سلطنة 
يكون سلطانا سلطان الأرض كلها!. VE‏ 
وفي الحساب عن مسئولية التخلف والإهمال والإ:حطاط الذي 
يصيب مجتمعا من المجتمعات ‏ والحديث عن المجتمع المصري . 
يلقي علي مبارك التبعة والمسئولية على الأميرء وعلى 
الكافل ‏ [القائد المسئول] -. . «فاللوم والمعتبة على الكافل الذي 
ارتفق وسائد الراحة. وقعد به الكسل وهو يرى carbs‏ وعل 
الأمبر الذي أحمد همته الإغفالء وأخل ذكر مساعيه SLAY‏ 


. [نخبة الفكر] المقدمة [انظره في المجلد الثالث من أعماله الكاملة]‎ )١( 


شف 


فكل داع عن رعيته مسئول» وکل طالب isl‏ الخيرات عليها 
مدلول! ...... وهن طالع تواريخ المتقدمين وجد أن جميع 
الملل في سيرها سائرة بسير مدبر أمورهاء إن حيرا فخير. وإن 
شرا فشر!. JOG,‏ 

والحكومات التي أصبحت في تاريخنا منارات تضيء ومفاخر 
نعتز مهاء كانت كذلك لأنها كانت حكومات وضعت مقاليدها 
وسلطاتها بيد العلاء والمفكرين.. فلا استولى الجهال على 
السلطة كانت Gall‏ والتدهور الذي لا زلنا نعالحه حتى هذا 
التاريخ . . فالإسلام» في السياسة» يرى «أن السائس الأعظم 
لابد أن يكون Whe‏ شرعياء وكذا aly‏ وعماله» حتى تتم 
للمسوسين سعادتهم . . . فلما رجع الناس القهقريء وتغلب على 
dbo‏ السياسة أرباب الخشونة والجهل. . قدموا لإدارة الأحكام 
من على شاكلتهم من الجهال. فوقع المحكومون تحت تصرف 
الأهواء وتنازع الأغراض. فوقفوا في السيرء ثم تقهقروا حتى 
تدهوروا. . ! Oe‏ 

sal,‏ مرت إشارتنا إلى أن كتاب de‏ مبارك [نخبة الفكر]» 
الذي ضم الكثير من انتقاداته لسلطة الدولة بعد عهد محمد علي» 
قد wet‏ له . أزمة حادة مع الدولة. أفقدته كل متاصيه 


.ه٤4١‎ ٥۷١ [الأعمال الكاملة] المجلد الأول. ص‎ 01١ 
[نخبة الفكر] الباب الثالث في أهل القطر. قصل في أصوهم وحقيقة القول في‎ )۲( 
. أخلاقهم‎ 


rr 


الوزارية. . كما سبقت إشارتنا إلى أن الحزب الذي كان يكيد 
لعلى مبارك عند الخديوي ‏ بزعامة إسماعيل صديق 
مصرىق مثلهم 6 بل daly‏ سمرة متہم » ولكنه يمتاز عنهم dle ab‏ 
ومئقف !»١( Sang‏ 3 فهو مع حكومة cel tall‏ لأنه واحد bo‏ 
ولأا سر التقدم الذي أحرزته الدولة 3 تراثنا وحضارتتا ولأنبا 
التطبيق لوصايا ديننا السياسية. . وهو ضد حكم الجهلاء! . . 


والآمر الذي لا شك cad‏ أن تقييد السلطة بالقانونء وتقليد 
المناصب الحاكمة للعلاء cel bly‏ سيفتح باب الحرية في المجتمع 
Lut,‏ أمام المواطنين.. وهو الأمر الذي حبذه على مبارك» 
بمناسبة حديئه عن الحريات .الت تمتعت. بها باريس فآثمرت 
مجدها العلمي ورفعت صرحها الحضاري عالياً بين الأمم 
والشعوب. وجعلتها الحمى والملجا لكل المضطهدين بسبب 
الحرية. والكعبة لعشاقها.. «فلقد كانت باريز على غاية في 
التقدمء وكثر بها المؤلفون. ورحل إليها كثير من أهل أورياء 
وخفف فيها شأن cool gia‏ فكان كل إنسان يتكلم بحريةء 
ويكتب ما شاء من أحوال الخلق. سواء كانت خصوصية أو 
عمومية » سياسية أو ديئية» وظهر فيها رجال ذوو أفكارء فألفوا 
کتبا انتشرت في gle‏ الأقطار» فاتئجلت عنهم غياهب الجهل 


.١ 261 النيل] المجلد الثالتث من الجزء الثالث . ص‎ ot] )١ 


ré 


وتميزوا على غيرهم بالعقل! . . . »(. 

كل هذا المجد صنعته الحرية لباريس.. أتاحت للمؤلفين 
op Sally‏ حرية الكلام» وحرية الكتابة والنشرء في كل 
الموضوعاتء دوغا تمييز بين خاص وعامء سياسي أو ديني» 
فصنعت الحرية رجالا عظاماًء وفكراً clas‏ انعكس على الدنيا 
كلهاء فزال الجهلء وأصبح العقل ميزة يتميز بها ويمتاز أهل 


هذا عن الفكر النظري والعامء لعلى مبارك. في الدولة 
والسلطة والسلطان . . فهو مع الحكومة المقيدة بالقانون 
والشريعة» وضد السلطة المطلقة والفردية. . وهو فكر نظري 
صاغه في ظل تجربة سياسية تميزت الدولة فيها بالحنوح الشديد 
إلى الحكم الفردي» ومن ثم فلا بد وأن بحسب للرجل إسهاماً 
جريئاً فى نقد سلطة الفرد المطلقة. ودعوة إلى تقييد سلطان الحاکم 
وسلطاته بالقانوت] . 


فإذا te‏ إلى التطبيق» ورصيد علي مبارك من النقد المباشر 
والصر بح الذي وجهه إلى الدولة في عصرهء وجدناه رصيداً 
al eS‏ بل وأكبر Le‏ يظن الكثيرون» وما قدمه الكثيروت من 


معاصريه. . 
ونقد على مبارك هنا منصب على السياسات التي جعلت مصر 


Yet [الأعمال الكاملة] المجلد الثاني. ص‎ OY) 


Pro 


تتراجع عن التجربة العملاقة والرائدة الق قاد بناءها عمد 
المنتصمين. قد قاد عملية ely‏ مصر الحديئة. وبذر في الشرق كله 
بذور عصر جديد. . dey‏ مبارك يتحدث عن إنجازاته» مقارنا 
علي باشاء ونظر إلى حاها OV‏ وجد أن لا نسبة بين الحالينء ولا 


مناسبة بين الزمنين. . 


© ففى الأزمان السابقة كان ينور وجود الإفرنج في بلادناء Lely‏ 
الآن فلا أقل من وجود ماثهة ألف نفس . 


أجنبية» OVI LL,‏ فيوجد ألوف يتكلمون بلغات متعددة. 


dy ©‏ يعلم قبله أن أحدأً من المصريين سافر إلى بلاد أورياء 
Ul,‏ في زمنه فيا من سنة من السنين إلا والمصريون في ذهاب 
وإياب من مصر إلى أوربا ومن أوربا إلى مصر.ء لتعلم العلوم 
النافعة والصنائع المتنوعة . 

© وذلك خلاف المكاتب الصغيرة التي ALS‏ فوق الأسبلةء 
فلم تكن حالتها فيا تقدم من الزمان LIL‏ التي هي عليها COW‏ 
حيث ضبط ريعياء وحفظت من الضياع رباعها وضياعهاء 
coy‏ فيها فنون التعليم. زيادة عها كانت عليه في الزمن 


۳۳٦ 


القديمء حتى صارت ملحقة بالمدارس الميرية في الترتيب 
والمقاصد الخيرية . 

be Las ©‏ حدث في هذا العهد من تقدم الزراعة واتساع 
طرق الفلاحة» وازدياد النباتات. وتسهيل طرق الري في جميع 
col gd‏ 

© وكذلك CO gall‏ تيسرت لطلاہا أسيابها . 

© والصنائع كثرت بين المصريين أربابهاء كالحدادة. 
cial SH,‏ والنجارة» حتى صار القطر باربابها في غنى عمن 
سواهم . 

© ركذا العلاء والأطباء والحكاء الألباءء الذين عم نفعهم 
البلاد. . وكذا نشأ من أبناء الوطن مهندسون أعماهم تغنى عن 
صفاتهم . 

© هذا إلى من برع 3 العلوم العسكرية» وعلاء مدرسين في 
الفنون Ay Al‏ 

© وبعد أن كان أمر الملة ‏ [الأمة] ‏ بيد الأغراب» المسلطين 
عليها بالسلب والنبب وأنواع العذابء صار الآن موكولاً إلى 
رأي Usa‏ . 

كل ذلك» وغيره أكثر منه لم أذكره للاختصار. . . ما كان 
ليكون لولا استيلاء محمد de‏ . . ولولا ذلك لكان أهل هذه 
البقعة - [مصر] ‏ كغيرهم ممن جاورهمء كالبربر وعرب الشام 


¥ 


والحجاز. باقين على ما كان عليه اباؤهم وأجدادهم س العادات 
الخالية عن cal‏ والمعلومات التي تعزى إلى الجاهلية!. . فمن 
ذلك ثبت أن كل ملة تسير خلف مديريهاء وجمهور ley‏ 


aN es pay 


فمصر محمد على قد انتقلت من الحاهلية إلى العصر الحديث» 
فخالطت الأمم المتحضرة وتفاعلت: معها وتعلمت منھا» ونيبضت 
نبضة كبيرة J‏ العلوم والصناعة والزراعة والحرف والفنون 
والهندسة والحرب. . وبنت ذلك بعنصرها الوطني بعد أن كانت 
مقاليدها بيد الأغراب. يسومونها أنواع العذاب.. و وللمدبر» 
ورجاله فضل القدوة والقيادة J‏ هذا التحول العظيم . . 


فلا تغير «المدبر». وحلف من بعذه al‏ أضاع الكشر من 
المكاسب وأصاب التجربة بالعديد من الحراح» وفتح فيها 
للأعداد ثغرات وثغرات» كان نقد على مبارك هذا الخلف مباشرا 


وشديدنا. 1 


© فهو ينتقد تخلف «ملكة الصناعة» Le‏ كانت عليه . 
«فلقد كنت ترى fal‏ مصر لما حصلت فيهم تلك الملكة اخحذين 
ف تنوع الصنائع» (a‏ خلف الخلف ist)‏ الصنائع الأولية في 
لتلاشي بسبب إهمال دواعيها الزراعية. فضعفت تلك ASU‏ 


OLE ده٤٣ المصدر السابق المجلد الأول. ص‎ )١( 


۳۳۸ 


وسرى التلاشي إلى سائر الأنواع الصناعية شيئاً فشيئاً. حتى 
اضمحلت» وكادت تنعدم بالمرة . OYE,‏ 


© وكذلك الآمر في الزراعة. . يتأسف علي مبارك «على عدم 


الزراعية الجليلة. OG,‏ 


وعلى مبارك لا يسوق نقده هذا clele‏ وبلا دليل. . فهو قد 
درس أحوال مصر في العهدين» من cake‏ الزوايا ويكل 
الميادين , وقدم في نقده الأدلة على التراجع الذي أصاب التجر ية 
في الزراعة والصتاعة» وما ترتب على ذلك من تراجع في تجارة 
البلاد . 


© فلقد كانت مصر تستخرجح ملح النشادرء cy patty‏ 
لاستتخدامه في تبييض نسيج الكتان. وأقامت له ستة عشر 
مصنعاء وكانت تصدر منه سنوياً AST‏ من ۲۰,۰۰۰ رطل» هي 
مجموع احتياجات كل أوربا!.. فتدهورت هذه الصناعة, 
وأغلقت كل مصانعها! . . 


© وصاعة الحریر» من دود all‏ . . أقيمت لما على Age‏ 
حمل على مزارع كبرى تديرها الدولةء وزرعت لهذا الدود 


() [نخبة الفكر] الباب الثاني . فصل فيا أثرته حالة الملاحة الحالية في التجارة 
والصناعة. 
(7) المصدر السابق . المقدمة. 


۳۳4 


أشجار التوت التي زاد Wate‏ عن er‏ شجرة!.. dy‏ 
OVI ae‏ من 405 شي ء ! . 

كانت تصدر الأقمشة والمنسوجات.. والآن. بعد الإهمالى 
أصبحت تستورد المنسوجات» الأمر الذي حرمها ميزات كثيرة» 
ويكلفها الأموال الطائلة . . وهي أموال كانت توظف» 3 
السابقء لتنمية الصناعة الوطنية والتجارة الداخحلية. 

لقد کانت تزرع بالكتان ۳۹۷ , لاه فداتاً. . تنتج YAN, ۹۸٩۵‏ قنطاراً 
فأصبحت الآن تزرع ۱۲۸ و4 ٠‏ فداناً. ٠ ۲۰, 1٤١ ees.‏ قنطاراً 


© وقي صناعة النسج (بالأنوال). . 

كان لدی مصر "8,٠٠٠‏ نول نسح . . يعمل عليها 
0,٠٠٠‏ مه عامل يضاف إليهم J “Dplatall‏ أدوات التنسج ٠‏ 
وفي تجارته] ‏ وكان ثلاثة أرباع (4/7) السكان-[" 
مليون] ‏ يلبسون الملابس المصنوعة cle‏ فيوفرون على الدولة 
ع جيه سنوياً فأصبحت البلاد تستورد أقمشة 
لكساء JOU‏ قيمتها ٠,٠٠١,٠٠١‏ جنيه سنوياً! 

وعلى هذا النحو عضي عل مبارك ف نقدهء المدروس› 
للسلبيات التي صنعتها الدولة وقيادتها في تجربة مصر الحديئة التي 
وضع أسس ازدهارها محمد علي. . وهو يركز على سلبيات 
السنوات الخمس التى سبقت نشره لكتابه [نخبة 


\ a 


الفكر]-[ستوات ۱۸۷۸-۱۸۷٤‏ م] - وهي سنوات ازدياد 
التدخل والنفوذ الأجنبي J‏ البلادء ye py‏ سياسات الأبواب 
المفتو-حة أمام الغزو التجاري الأوربي» الأمر الذي ظهرت اثاره 
على الاقتصاد Oss sh sl‏ . . 


لقد كان على مبارك رجل دولة. . . نشأ وتر وعاش في 
عصر كانت الدولة فيه هي جهاز التقدم والتطور والتنوير الوحيد 
في البلاط. . . ومن خلال جهازها كانت جميع إسهاماته في 
ميادين الإصلاح. . . ولکنه مع هذا كله كان ناقدا شجاعاً لما رآه 
سلبياً في مجتمعه. ولا رآه تراجعا من الدولة عن مسيرة البتاء 
لمصر الحديئة. ولا راه استبداداً وتفرداً من الحاكم بالأمر 
يعرض التجربة لكل ما يحمله الاستبداد والتفرد من مخاطر 
وأخطار! . 


¥ 3# * 
bes‏ حين کان علي ميارك : مع الدولة . . لكن. مع النقد 
ALLS‏ . . فلقد كان ضد الثورة. . لأنه لم يؤمن بها سبيلا من 


سبل التغيير. . كان يرى في نقد الدولة. سبيلا لتقويهاء كي 
تكون. کےا cpl‏ ووفقا لقناعاته وجمارساته . الأداة المنل للتغير. . 


ولقد شاءت تطورات الأحداث التي مهدت لقيام الثورة 


(1) المصدر السايق . الباب الثاتي. فصل فيا أثرته حالة الفلاحة الحالية في التجارة 
والصناعة . 


"2١ 


العربية» أن يخرج علي مبارك من الوزارة مرتين بسبب هذه 
bolton VI‏ واستجابة لطلب العرابيين! . 


فوزارة نوبار ياشا التي تألفت في ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ Ce‏ 
كأول نظارة بالمعنى الحديث في تاريخ مصرء والتي شغل فيها علي 
ميارك منصبى ناظر الأوقاف وناظر المعارف» استقالت ‏ أو قل 
أجبرت عل الاستقالة -بفعل أو مظاهرات العسكريين 
العرابيين التى حدثت في ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ م YO)‏ صفر سنة 
5 هع احتجاجاً على تأخير صرف مرتبات العسكريين 
والمدنيين لأكثر من ثمانية عشر gs‏ استقالت هذه النظارة 
في “7 فبراير سنة 1419/84 cp‏ أي بعد خمسة أيام من المظاهرة 
العرابية! . . 


ووزارة رياض باشاء التي تألفت في ۴١‏ سبتمير سنة 
۹ م» وشغل فيها علي مبارك منصب BU‏ الأشغال. Le perl‏ 
مظاهرة عابدين التى قادها عرابي في ٩‏ سبتمبر سنة VAAN‏ م عل 
الاستقالة في اليوم التالي للمظاهرة العرابية! . . 


{Ss‏ بدأت ويدت عاداقة عل مبارك بالثوار. . فهو رجل 
دولة الذي تسقطه الثورة مع من تسقط عندما تتصاعد بها 
الأحداث! . 
)١(‏ [تقويم النيل] المجلد الثالث من الجرء الثالث. ص ۲١٣٠ء Vor‏ 


"EY 


لکن علي مبارك لم يكن Lalas‏ لأهداف» الثوار. . Lely‏ كان 
«رافضاً لوسائلهم» التي سلكوها لتحقيق الأهداف التي أجمع 
عليها كل دعاة الإصلاح . . وهو في هذا الموقف كان واحدا من 
حزب الوطنيين المعتدلينء الذين أمنوا بالإصلاح من خلال جهاز 
الدولةء لا من خلال الثورة على هذا الخهاز. . . على حين كانت 
الثورة وقادتها هى الامتداد المتصاعد لذلك التيار الشعبي الذي 
بدأ في التبلور بمصرء تحت قيادة جمال الدين الأفغاني منذ سنة 
۷۱ م.. ولقد أصبحت lid‏ التيار صحفه الأهلية » ومنتدياته 
الشعبية. بل وحزبه الوطني السري . . وهكذا قام بمصر تياران 
للاصلاحء أولها تكون في إطار الدولة وجهازهاء أيام لم يكن 
للإصلاح أداة سواهاء وثانيهما تكون خارجهاء ds‏ استقلال 
عنباء وأحياناً كثيرة في تناقض معهاء تصاعد شيئاً فشيعاً > 
أصبح عداءً لما وثورة عليها. . 

وكمثل على هذه الحقيقة.. فإن الخديوي عندما استشعر 
ضغط الوزيرين الأجتبيين وتدخلههما الفظ في شئون النظارةء لحأ 
إلى مجلس الشورى كي يعرقل استيداد الأجانب بتقرير مصير 
الماليةء بل وكأ إلى العرابيين» يدفعهم أحياناً»ء ويغض الطرف 
عن تح ركاتهم أحياناً أخرى . . . وهو قد لحا إلى وزيرين في الوزارة 
ہما رياض des‏ مبارك كي بستخدما «المناورة» السياسية ضد 
الوزير الإنجليزي «ريفرز ويلسون». . «فأبلغ رياض des‏ مبارك 
الوزير الانجليزي بعزمه) على الاتسحاب من النظارة. . . وتأكد 
المستر «بورج» ‏ المستول عن المخابرات القنصلية البريطانيةء 


rey 


وقتذاك  ob‏ الخديوي وراء هذه الأعمال. کا تأكد أن وراء هذه 

الحركة هدفين : 

١‏ مساندة المشروع SU‏ الذي قدمه اللغديري ي مواجهة 
مشروع «ريفرز ويلسوتث». . 

5 إدخال تعديلات دستورية مستوحأة من الدستور التركي 
الصادر سنة ۱۸۷۷ م. بمسئولية النظار أمام مجلس النواب» 
وأن لا يتم اتخاذ أي قرار نظاري دون الموافقة عليه من 
مجلس النواب» مما يضعف كل الفاعلية الى كانت مطلوبة 


من النظار الأوربيين. eos tO)‏ 


كان الخديوي. ومعه على مبارك ورياض ‏ من حزب 
الدولة - يتصدون بهذا الأسلوب للتدخل الأجنبي في شتون البلاد 
المالية . وكانت الثورة التي تمهد لانفجارها الطريق» تتصدى هي 
الأخحرى ذا التدخل الأجنبي» ولكن بوسائل ثورية وعنيفة. . 
فيا يحاول الوزراء علاجه «بالمناورة الوزارية». من داخحل النظام 
وجهاز دولته. تعالحه الثورة بالمظاهرة المسلحة التي تطيح بالوزارة 
التي رأت فيها من الثخرات والسلبيات ما يتيح الفرص لاستمرار 
التدخل الأجنبي ! . . 

لكن تصاعد العمل الثوري يستلزم» بالحتم. حدوث تغيرات 
في صفوف الثوار» وإضافات لأهداف الثورةء الأمر الذي أحدث 


10 [تاريخ الوزارات المصرية] ص‎ )١( 


Fett 


في المعسكر الآخرء معسكر «حزب الدولة» تمايزاً في المواقف 
والمواقع › وكذلك في الأفكار والنظرة إلى الثورة والثوار. . فلقد 

أصبح للئورة حصوم Leprol‏ العداءء ويذهبون 3 عدائهم لها 
إلى حد Glog Qube‏ أهدافها والتامر عليهما oS . Les‏ علي 
مبارك لم يكن من هؤلاء. . كان رافضاً Ub‏ وفي ذات الوقت على 
dsc‏ مع الكثيرين من قادتها. . يلقاهم . وجتمح Ter‏ ويقدم 
هم العون ]13 أتفقت الأهداف. . وذلك دون أن يكون معهم في 
ثورتهم. ودون أن يؤمن بوسائلهم الثورية في التغيير. . 


والأمر الذي يجعلنا AST‏ ميلا إلى هذا التقييم لموقف على مبارك 

من الثورة dal pall‏ أن الرجل لم مباجم الثورة» فيخطب ضدها 
أو يقول Lat‏ في هجائهاء كا فعل كثيرون غيره من «حزب 
الدولة». لم يفعل ذلك لا قبل هزيتهاء ولا حت بعد اهزيةء 
عندما كثر الهاجون وارتفعت درجة البذاءة في الحجاء!. . بل إن 
صلات الرجل ' تنقطع مع الثورة والثوار حتى اللشحظات التي 
حسم فيها الاحتلال الإنجليزي الموقف لصالح الخديوي ضد 
العرابيين . 


© فعل مبارك كان يلقى الثوار ويحضر مجالسهمء ولي 
مناز هم , بل ويستقبلهم في منزله . . والإمام محمد عبده يحكي أن 
علي مبارك شهد تواجد العسكريين في منزل محمد سلطان 
باشا أيام كان سلطان isl‏ وقبل Ble‏ الوطن والثورة. . 
ويحكي كذلك اجتماع سلطان وغيره من زعماء الثورة بمنزل علي 


Yeo 


مبارك» dy‏ حضور محمد code‏ وعندما قال سلطان باشا: Oly‏ 
مصر - [الثورة] ‏ يمكتها أن تجمع ثلائمائة ألف عسكري » 
wt plover‏ أي دوله كانت !)2 رأي علي Sole‏ في هذا الرأي مبالغة 
وفأجابه بعدم كفاية المالية».. ولا ۾ تعجبه )395 سلطان 
باشا_وكان في المنزل مغنون-_قال: «نسمع المغنى 
أحسن ٩»!‏ . . . فهوء إذنء كان یری أن مبالغات سلطان أكبر 
من القوة الحقيقية للثوار! . . 

dey ©‏ مبارك كان من بين الذين «بذلوا أموالهم بسخاء في 
سبيل الحرب» الي قادتها الثورة وقادها عرابي ضد التدخل 
الانجليزي. . يذكر هذه الحقيقة الإمام محمد Godse‏ ويورد اسمه 
في قائمة الذين أعانوا الثورة في هذه الحرب. ويقول إن التريدة 
الرسمية ‏ [الوقائع المصرية] ‏ تشهد على EUS‏ 

وهذه الحقيقة على جانب كبير من الأهميةء فهي تثبت أن علي 
مبارك» وهو من حزب الدولة» وصاحب الموقف المعتدل. الذي 
يبتعد بصاحبه عن الثورة ضد الخديوي وجهاز دولتهء قد وققف 
مع الثورة ضد التدخل الأجنبي وضد جيش الاحتلال. . فهو 
مع الثورة ضد الانجليزء وإن تحفظ ضد ثورتها على 
الخديوي.. وهي وجهة نظر كثير من رجالات مصر Bags‏ 
وبعد ذلك التاريخ. فحتى مصطقى كامل [۱۸۷4- ۱۹۰۸ م] 


. 444 ص‎ ١ ج‎ [ode محمد‎ plo [الأعمال الكاملة‎ )١( 
LENT CEM ص‎ ١ المصدر السابق. ج‎ )۲( 
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والحزب الوطني كان من رأهم أن الشقاق بين العرابيين 
والخديوي هو الذي فتح للاحتلال الثغرة التي نفذ منها. . فهي 
وجهة نظر, قد لا تكون الأدق في التحليل الغبائي. ولكنها لم 
تعدم الأنصار! . 

© إن صلات على مبارك بأحداث تلك الثورة قد اقتصرت 
عل الفترات القليلة والاستكئنائية gil‏ كان على مبارك يحضر فيها 
من بلدته «برنبال» إلى العاصمة. فالرحل منذ أن خرج من 
الوزارة في ٠١‏ سبتمبر سنة VAAN‏ م سافر إلى بلدتهء فابتعد عن 
أحداث الصراعات وأطرافها. . وقي الفترات SN‏ كان يقترب 
فيها من أطراف الصراع ‏ وخاصة الخديوي والعرابيين ‏ كان 
يطلع › بحكم صلاتهء على See‏ خلف الأستار من 
انقسامات في الحيش يتحول بها ولاء البعض إلى مصلحة 
الخديوي. الأمر الذي يزيد من حذره» ويدفعه إلى موقف 
المترقب» ويبتعد به عن الانخراط في موكب الثوار. . فهو قد LT‏ 
الإمام محمد عبده أن الخديوي قد نجح في استمالة svi‏ الحرس 
بقيادة Je‏ فهمي . . وكذلك في استمالة الألاى الخامس الذي 
كان leds‏ في الاسكندرية. . Gals‏ معهها على القضاء على من 
خالف الأوامر من بقية الألايات!». . Sty‏ محمد عبده أن 
الوقائع قد أثبتت صدق ما أخبره به علي cle‏ ويصف تدبير 
الخديوى هذا بأنه كان «من غرائب التدابی» بل من عجائب 
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© وبعد ضرب الأسطول الانجليزي للإسكندرية في «يوليو 
سنة ۱۸۸۲ م وقبل احتلالهم AW‏ في سبتمبر شهدت البلاد 
وضعاً قلقاً وشاذاً وغريباً. . فالخديوي» بالاسكندرية» دخل في 
حماية أعداء الوطنء والثورة قضت بخيانته فسعت إلى خلعهء 
وقررت pall‏ في الاستعداد للدفاع عن حوزة الوطن ضد الغزو 
وضد النديوي الخائن. . 

وتصادفت. في تلك الفترةء عودة على مبارك من بلدته 
«برنيال» إلى القاهرة «لقضاء مصالح له وكانت الئورة قل 
شكلت [المجلس العرفي] كسلطة شعبية تنظر في حال البلاد. 
يجتمع في ديوان وزارة الداخليةء والخديوي بالاسكندرية. 
وعرابي في كفر الدوار.. فدعى علي مبارك apart‏ اجتماع 
[المجلس العرفي] مساء يوم الاثنين ۱۷ يوليو سنة ۱۸۸۲ م (أول 
رمضان سنة ۱۲۹۹4 ها وقد وضحت في GY‏ دلائل عزم 
الانجليز على احتلال البلادء وإن لم يفقد البعض» خصوصاً من 
المعتدلين » الأمل في تفادي هذه الكارثة الوطنية ودفعها عن طريق 
الحلول الوسط!. . وقرر اجتماع المجلس العرفيء الذي حضره 

: ae عمائة‎ 


- الاستمرار في الاستعدادات العسكرية للدفاع عن الوطن. . 
١4‏ 5 وتشكيل وقد سد أسي للاتصال بقيادة الثورة في كفر الدوار. 


)١(‏ يقول سليم قاش إن الذين حصروا هذه الجلسه كانوا سہعیں فقط. انطر 
[مصر للمصريين] ج 0 ص .17١‏ 
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وبالخديوي في الاسكندرية. لإجاد خرج من الوضع والخطر 
الذي وصلت إليه الأمور. وتألف الوفد. بالانتخاب» من 
اثنين يمثلان «الذوات» [الباشواتع. هما: على ميارك 
وحمد رؤوف.. واثتين ODE‏ التجارء هما: أحمد بك 
السيوقي. والشيخ سعيد بك الشماخي ‏ [وكيل دولة 
مراكش «Leet‏ واثنين يمثلان العلياء. وهما: الشيخ على 
نايل» والشيخ أحمد كيوه. 
وساقر الوفد إلى كفر الدوار» واجتمعوا بعرابي ورفاقه . ثم 
سافر علي مبارك وأحمد السيوفي» نيابة عن الوفدء إلى الاسكندرية 
مساء الأحد ۳ يوليوء واجتمعوا بالخديوي صبيحة يوم الأثنين 
VE‏ يوليو. . 
ووضحت المخاطر أكثر فاكثر لعل مبارك. . فرأى تصميم 
الخديوي على القطيعة مع عرابي وقادة الثورةء الأمر الذي يتيح 
للجيش البريطاني تنفيذ أهدافه باحتلال البلاد تحت مظلة شرعية 
يمثلها رضاء الخديوي ونحبيده.. فمال الرجل. ومعه أحمد 
السيوقي إلى حل oly‏ وسطأء وهو ابتعاد قيادة الثورة عن مقاليد 
السلطة(!»» وعقد مجلس يثل المعسكرينء لإيجاد اتفاق يسد 
)1( كانت انجلترا وفرنسا قد قدمتا مذكرة مشتركة في Yo‏ مايو سة ۱۸۸۲ م تطلب 
سقوط وزارة الارودي. ونفي عراي للخارحء وتحديد محل إقامة عند العال 
حلمي وعلي فهمي الديب بالأرياف ورفض العرابيون المدكرةء ولا قملها 
الخديوي حدث الانشقاق بيهم وبين القصر. . ويعد اقتراح علي سارك عودة 
إلى هذه المدكرة ابنظر' الرافعي [الثورة العرابية]) ص ٤۳۸‏ طعة القاهرة 
سيك 55ؤام. 
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الثغرة التى ينتهزها الانجليز لاحتلال البلاد من خلاها. . 

وف YA‏ يوليو سنة VY) e \AAY‏ رمضان سنة ۱۲۹۹ ه) 
بعث علي مبارك إلى عرابي رسالة قال فيها: 

«بحمد الله تعالى وصلنا إلى الاسكندرية. وأخذنا نسعى في 
الأشتغال بالأمور المحولة على عهدتنا من قبل المجلس المنعقد 
بالقاهرة. كا أن ذلك في علم سيادتكم» وانتظرنا حضور باقي 
الأعضاءء ولغاية اليوم تاريخه لم ly at‏ فالمرجو مساعدتهم حتى 
يتمكنوا من الحضور. 

ثم في ple‏ سيادتكم أهمية مأموريتناء وما تحتاجه من 
المذاكرات. فلأجل الوصول إلى الغاية المقصودة. في الزمن 
القليل» يلزم أن المخابرات بيننا وبين سعادتكم تكون بواسطة 
التلغراف. Ob‏ تحسن تأمروا بإعادة خط التلغراف. ومهذه الكيفية 
تسهل المخاطبات التي ربما ينتج منها فائدة الوطن وحفظه من 
الغائلات . 


وغير ذلك. أعرض على سعادتكم أن تقرر تشكيل قومسيون 
يكون مركبا منا وس الذوات يجتمع مع قومسيون مركب عن 
تعيئونه وتعتمدونه من أمراء العسكرية» ليجتمعوا في حل يصير 
تعيينه بالاتفاق. للمداكرة في الأحوال الحاضرة. بأمل الحصول 
على نتيجة توافق الجميع. وتزيل هذه النازلة عن وطئئا العزيز . 
فإن تحسى ملتعينوا سعادتكم المحل والذوات العسكريةء وتفيدونا 


a! ترويه . أفندم‎ ls 


ويتضح من رسالة علي مبارك هذه أن الرجل لم يعد يتصرف في 
حدود المأمورية التي كلفه بها [المجلس العرفي]» فهو قد مال إلى 
إيجاد حل وسط. وليس إلى ale‏ الخديوي» كيا كان الاتجاه 
الغالب في [المجلس العرفي]. وذلك لوضوح غاطر الاحتلال 
الوشيك. ولاعتقاد اعتقده.ء ورأى على ضوئه أن الحل الوسط. 
الذي يوحد صفوف الوطن. بعد استبعاد فادة الثورةء يكن أن 
يدفم «النازلة عن الوطن العزيزء ويحقق فائدتهء ويحفظه من 
الغائلات !» . 

ويتضح س هذه الرسالة كذلك أن على مبارك» oy‏ الدولة 
clits‏ أصبح يتكلم كممثل GI‏ الخديوي » ويطلب من عرابي 
تعيين ممثلين لمعسكرهء كي ججتمع الفريقان للاتفاق على محرج من 
المأزق الذي وضعت فيه البلاد. 

ويتضح من هذه الرسالة أيضاً أن على ميارك لم يكن «صوت 
سيده»! فالخديوى كان قد عزل عرابي من منصبه في ٠١‏ يوليو 
سنة ۱۸۸۲ ٤[ ce‏ رمضان سنة ۱۲۹۹ PB‏ ولكن علي 
مبارك يطلب منه» كزعيم لمعسكر الثورة bby‏ للجهادية وقائد 
للجيش» اختيار وفد يمثلها للوصول إلى حل وسط. 

ولقد رفضت الثورة. على لسان عرابيء الاستجاية لاقتراح 
على مبارك. ورد عليه عرابي برسالة cle‏ فيها: torn‏ الله على 


(١)[مصر‏ للمصريين] ج 8 ص AVY‏ 


Yo \ 


وصول سعادتكم بالسلامة › وبعك , Jk‏ تشرفت دورود إفادة 
سعادتكم 6 الق تطلبون مني تعيين قومسيون من العسكرية 
لانضمامه مع قومسيوت يتشكل من سعادتكم ومن ee‏ 
الذوات > للمذاكرة J‏ الأحوال الحاضرة. وحيث إن المعلوم لا 
العسكرية ولملكية والعلاء والتجار والأعيان والرؤساء 
الروحانيين. وكنتم ١‏ سعادتكم 6 من صضمن الموجودين بك > وما 
كان عقد هذا المجلس إلا للنظر 5 الأحوال الحاضرة» واتخاذ 
التدايير اللازمة 3 وقأية البااد. وقل قررء كما تعلمون 
سعادتكم ۽ باستمرار التجهيزات cay tl‏ وبإرسال سعادتكم مع 
من تعين معكم لأمورية مخصوصة ومحدودة. ومن هذا يرى 
طرفي» لا أدري الغرض منه. بعد قرار المجلس الذي صار عقدة 
إلجادة طلب سعادتكم . pbs‏ الوفل حضر» حسب سابقة 
طلبكمء وها هو مرسل لكم. أفندم et‏ 

ugh, Aas‏ عرابي » وهو کی ) أن على مبارك قل (Geo‏ حذود 
«المأمورية المخصوصة والمحددة» التي كلفه بها المجلس العرفيء 
فرفض الاستجابة لدعوته إلى تكوين مجلس جديد ينظر من جديد 
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في إيجاد خرج وحل وسطء هو بالتأكيد سيبعد قادة الثورة عن 
مواقعهم ومسئولياتهم . . فانقطعت بذلك صلات de‏ مبارك 
بالثوار» وبقي إلى جوار الخديوي بالاسكندرية ge‏ وقعت 
الواقعة وهزمت الثورةء بالخيانة» في سبتمبرء old‏ على Sole‏ إلى 
القاهرة في صحبة الخديوي بعد هزمة العرابين» عاد وزير 
للأشغالنفي, وزارة شريف باشا التي صدرت أوامر تشكيلها في 
YA‏ أغسطس سنة ۱۸۸۲ م» أي قبل أقل من شهر من هزيمة 
العرابيين. 


وبعد الهحزيمة. . تصاعد العداء للثورة والثوارء وتحولت hel‏ 
الصحف. حى التى كانت تؤيد الثورة» إلى ذمها وهجاء قادتها 
بأبشع الكلمات وأخس الصفات! . . بل وشارك في هذه النقيصة 
عدد من الذين شاركوا في الثورة أو استفادوا منها!. . ولكن على 
مبارك كان عف اللسان» عزوفاً عن الدخول في هذا COMM‏ 
وعندما عرض لأحدائها في ots‏ [الخطط] بعد ذلك بسنوات لم 
يزد حديثه عن نحو سطرين سماها فيها «الفتنة المشكومة»! . . 
وكانت تلك قي ذلك التاريخ » أخف الأوصاف التي توجه إلى 
الثورة العرابية والثوار العرابيين!. . 
وظل علي ميارك وزيراً للأشغال في وزارة شريف. بعد قيام 
الاحتلالء حن حدثت أزمة إخلاء السودان. الذي طلبه 
الانجليزء فرفضته الحكومةء فأنذرها اللورد جوانفيل في ٤‏ يناير 
سنة ۱۸۸٤‏ بتبليغ يقول فيه : «لا أرى حاجة إلى أن أوضح لكم 
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إنه من الواجب. ما دام الاحتلال البريطاني المؤقت قائأ في مصرء 
أن تتأكد حكومة جلالة الملكة من ضرورة إتباع النصائح التي 
ترى إسداءها للخديوي في المسائل الحامة التي تستهدف فيها إدارة 
مصر وسلامتها للخطر. ويجب على الوزراء والمديرين المصريين 
أن يكونوا على بيئة من أن المسئولية الملقاة الآن على عاتق الحكومة 
البريطانية تضطرها إلى أن تصر على plat‏ السياسة التي تراهاء 
ومن الضروري أن يتخلى عن منصبه كل وزير أو مدير لا يسير 
وفقاً هذه السياسة. وإن حكومة جلالة الملكة لوائقة من أنه إذا 
اقتضت الحال استبدال أحد الوزراءء فهناك من المصريين. سواء 
من شغلوا منصب الوزراء أو شغلوا مناصب أقل درجة. من هم 
على استعداد لتنفيذ الأوامر التي قد يصدرها إليهم الخديوي بناءً 
على نصائح حكومة جلالة الملكة؟!). 

dy‏ يكن علي مبارك من هؤلاء الذين يلوح اللورد جوانفيل 
بالإشارة إليهمء لم يكن من الخاضعين. ولا من المسارعين 
للحلول محل رافضي الخضوع لسلطة الاحتلالء فاستقال مع 
لوزارةء وجاء في خطاب الاستقالةء المقدم في ۷ يناير سنة 
ce ٤4‏ عن السودانء موضوع الأزمة: «... إن تلك 
المديريات التابعة للباب العالي قد وضعها أمانة في أيدينا لنديرهاء 
فإذا أصرت بريطانيا على أن تكون توصياتها نافذة بغير معارضة 
منا كان هذا العمل مناقضاً مع أحكام الدكريتو الخديوية الصادر 
في ۲۸ أغسطس سنة VAVA‏ مء الذي يشترط أن يحكم الخديوي 
بواسطة وزرائهء وبالاشتراك معهم . لذلك نقدم استقالتناء لأنه 
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قد حيل بينتا وبين أداء مهمتنا وفقاً للدستور!»). . 

تلك هي Aas‏ على مبارك مع «الدولة» و«الثورة». . وذلك هو 
موقفه بين هاتين المؤسستين. .. لقد نشأ في حضن الدولة. 
ومارس › الإصلاح والتنوير يواسطتهاء مع التقد للسلبيات . . 
ورفض الثورةء أسلوياً للتغييرء ولكن دون أن يناصبها العداءء 
ودون أن يحول رفضه ها إلى معركة تفقده le‏ بالثوارء أو 
تضعه بين الذين أسفوا في الهجوم والهجاء. . وعندما كانت 
الثورة تواجه الغزو الأجنبي› وقف معهاء ودعمها بالمال 
والرأي. فلا حسم التدخل الأجنبي الكفة لصالح الخديويء 
وقف علي مبارك مع الدولة. OY‏ الثورةء في رأيه. كانت قد 
طويت صفحتها go‏ قبل موقعة أهل الكبير! . . 

3# 3 عد 

لكن. . . يبقى سؤال لا بد من الإجابة عليه؛ وهو: مع من 
يتعاطف الكاتب والمؤرخ» وخاصة إذا كان منحازا إلى صف 
الثورة كاداة من أدوات التغيير لمجتمعات الور والفساد؟!. . 
أمع الثوار العرابيين؟ آم مع المعتدلين من حزب الدولة» مثل علي 
مبارك؟ ! . . 

والحواب» الذي غلكهء يتلخص في أن عواطفنا هي 2 
بلا شك. مع الثورة العرابية» ومع قائدها وابن مصر البار أحمد 
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عرابي» مهما تكن لنا أو لغيرنا من ملاحظات أو تحفظات على سير 
بعض الأحداث وطبيعة yan‏ الأفكار في تلك | mace‏ . وإذا 
تخيل الإنسان منا نفسه مواطناً يعيش تلك الأحداث, فسيخيل 
نفسه كذلك واحداً من ope‏ الثورةء الذين لا يعيرون كير 
التفات إلى حجج المعتدلين. لأن الاعتدال في لحظات الثورة 
الحاسمة مرفوض من الثوار» ففي للحظات اشتعال النار ليست 
هناك مواقف وسط والبحث (ile‏ إنما يحون عن tl‏ 
الرئيسية» في الموقف. gly‏ يسم الإإمساك بها الموقف كلهء Liga‏ 
كبير اعتناء ببقية الحلقات . . في مثل تلك اللحظات تقف الآلوان 
عند اثنين فقط.. إما أبيض؟ وإما أسود؟.. وأنت مع؟ أو 
ضد؟. . 


لكن . . ليس هكذا يكون موقف المؤرخ الذي يقيم مثل تلك 
الأحدات بعد أن Cel‏ صفحات من التاريخ . . فلا 
الحماس الزائد للثورة التي هزمت سينصرها. . ولا الانحياز 
لموقف المعتدلين من حزب الدولةء سيقلل من جلال الثورة 
روعة أهداف الثوار. . وإذن فالمطلوب OV‏ هو إبصار كل 
المواقف وتبين كل الاتجاهات. وإدراك كل النلفيات» والتمييز 
الدقيق وال موضوع بين دوافع ختلف الفرقاء ونوايا جميع 
المعسكرات . . 

فعلى الذي خان: اللعنة. مها قدم من حجج وتبريرات . . 

وللذي اعتدل بين طرفي الصراع الرئيسيين» ورام الإإصلاحء 


كن 


لكن بوسائل غير الثورة » esas‏ عداء Ud‏ . له اليوم أجر بمقدار ما 
كانت لمواقفه من غايات طيبة ونوايا حسنة . . وبمقدار ما تدخل في 


- 
as 


إطار cooler Yi‏ حتى ولو كان خخاطتاً! . . 


وللذين سلكوا طريق الثورة كل الأجر على ما قدموا لوطنهم 
من عطاء فاق عطاء أي فريق من الفرقاء الذين أخلصوا لوطنهم 
في ذلك الين. . 

وحتى نزيد أمر موقفنا وتقييمنا هذا إيضاحاً نقول: 

من منا لا ينح ولاءه لفريق علي بن أبي طالب في صراعه ضد 
معاوية بن أبي سفيان؟!. . فلو عاش الواحد منا أحداث ذلك 
الصراع لكان جندياً في جيش علي . . ولو ظفر المرء منا بمعاوية 
لعاداه!!. . فلا موقف وسط. . ولا تردد بين طرفي الصراع . ٠.‏ 

Lf‏ الآن. . فإننا ونحن ندين مظالم معاوية وبني أميةء وما 
أحدثوا في نظام الحكم الإاسلامي وسنة الراشدين من انقلابات». 
لا يمكن أن تغفل عين المنصف منا. عن أن بني أمية قد ينوا 
أمبراطورية عربية» لعبت دورها العالمي ومهدت لبزوغ شمس 
حضارتنا العقلانية على الدنيا كلها في ظل حكم بني العباس . . 
فعلى أشلاء الضحاياء ومن خلال المجازر. ويدماء الشهداء. 
قامت» وكتبت صفحات مجيدة في التاريخ !. . ومن ثم فلا بد أن 
يكون تقييم المؤرخ للتاريخ متميزاً: بالمرونة» والرؤية الشموليةء 
وتقدير النوايا والغايات والدوافع » وإعطاء كل ذي Go‏ حقه. 
على عكس موقف الثائر المتخرط في الحدث الثوري»ء إذ قلما يبص 


Foy 


AST‏ من معسكرين: معسكر الثوار والثورةء ومعسكسر 
الأعداء ! . 

وعلى هذا... فقد يكون موقف المعتدلين. من أمثال علي 
مبارك» قد أضرء على نحو ما بالثورة العرابية» ولكن تجاهل 
دوافع هذا الفريق. وعدم التمييز بين موقفهم وموقف الذين 
خحانوا الثورة والوطن. أو ناصبوا الثوار العداء. . هو موقف أشك 
ضررا في تقييم أحداث التاريخ وكتابة صفحات الرجال الذين 
لعبوا فيه أدوارا بارزة استهدفوا منها خدمة آمتهمء بصرف التظر 
عن السبل التي اختارها كل منهم لبلوغ هذه الأهداف. . 

لقد كان علي مبارك: مع الدولة. . وناقداً ها. . 
وضد الثورة. . وإن Gal‏ مع أهلها في الخايات!. . . رحم الله 


الجميع ! !. . 


رت ”7 


ي الوطنية 


[. .. إن المدافعة عن الوطى واجبة على الحمومء 
لا o‏ فيها بين مالك Ailey‏ وشريف 
وصعلوك !. . 


. . . ولقد صح اللككم UL‏ مصر كانت يشوع علوم 
الدنياء ومعدن كثير من خيراتهاء وأن أهلها هم 
الذين أوصلوا نوع الإنسان إلى أن تنقاد إليه آثار 
القدرة الإلطية! . . 


والصريون هم أقرب الناس إلى الاصلاح. 
وأسرعهم تقدما في سيل الفلاح. إدا وحدوا حاملا 
Je‏ ذلك 

وقدياً قيل: س علامات الرشد٠‏ أن تكون 
النفس إلى بلدها تواقةء My‏ مسقط Lely‏ 
مشتاقة!. . . ] 


علي ميارك 


۳۹ 


ليست الوطنية عند على مبارك تعصباًء ضيق الأفقء لإقليم 
من الأقاليم أو وطن من الأوطان. حتى ولو كان هذا الوطن هو 
wae‏ التي أخلص ها الحب. وقدم لها كل ما ملك من بذل 
وعطاء. . وإثما الوطئية عنده موقف يصدر صاحبه من عشى 
للحضارة» فيندفع عاشقاً لموطنها ومهدهاء حتى ليعشق كل 
مواطن الحضارةء للدور الذي مثلته في عبذيب النوع البشري 
وترقيته وتحضره. . ومن هنا كانت الوطنية cote‏ کا CLE‏ في 
حبه للصرء موقفاً حضاريأًء ونزعة لا تعصباً ضيق الأفق لإقليم 
من الأقاليم . 

وأهمية فكر علي ميارك في الوطنيةء أنه حلقة في سلسلة 
مفكري الوطنية في ترائنا الحديث. أولكك الذين كان الطهطاوي 
رأئدهم في إعادة مصطلح «الوطنية»» ثانيةء إلى أدينا السياسي 
وقاموسنا الفكري » بعد أن أهملته عصورنا الوسطى » وبخاصة 
«المملوكية ‏ العثمانية»» عندما قسمت البشر على أسس دينية. 
وأسقطت حدود الأوطان والقوميات والحضارات. فجاءت هذه 


۳٦1 


المدرسة المستنيرة الحديئة للتحدث عن «الوطن».» وعن علاقة 
«المواطنة» التي تجمع أبناء «الأمة» الواحدة» وتؤلف بينهم» 
بصرف النظر' عن المذاهب والأديان التى مها يتمذهيون وها 
يدينون. . فكانت طورا جديدا J‏ الفكرء عكس الطور الحديد 
الذي دخل فيه إنساننا العربي» طور العصر الحديث. . 


والوطنية ve‏ على مبارك موقف. يعبر عنه ويجسده العطاء. 
عطاء المواطن Lge cabs)‏ اختلفت وتعددت صور هذا العطاءء 
لأا قد نبعت من العطاءء عطاء الوطن. غير المحدودء للذين 
أقلتهم أرضه وأظلتهم سماؤهء للمواطنين!.. فهي علاقة 
«جدلية . . متبادلة»! . . ومن ثم فإنهاء عنده» مرتكزة إلى فلسفة 
تحكمهاء بل وتحكم كل ظواهر هذا الكون الذي نعيش فيه. . 
فبقدر ما تعطي السماء الأرض» تعطي الأرض السماء. . وعلى 
قدر هبة الواهب ot‏ أن يقدم الموهوب له البديل والمقايل 
والجزاء. . وهكذا وجبت الوطنية » أي استحق الوطن OF‏ يسدد 
له الأبناء بعض الدين الذي داينهم به منذ المولدء بل وقبل أن 

ق عليهم شمس اليلاد. . lel‏ تعبير عن قاتون الوحدة 

ماعل والتأثير والتأثر في هذا الوجود! . . 


عن هذه الفلسفة يحدثنا على مبارك فيقول: «. . . ومن نظر في 
هذا العالم. وسير أحواله, وتدبير قوانيئه. وجد بين أفراد کل نوع 
من cael ail‏ وبين كل نوع وغيره من العالمء وکل جنس واخر من 
أجناسه ارتباطا LU‏ يستدعيه كمال |S calls‏ أنه tA‏ هذا 
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الارتباط بين العالم السفلي والعالم العلوي أيضاًء آلا ترى أن 
الشمس تشرق على الأرض بأنوارهاء فتنبث أشعتها في أنحائها 
وأجزائهاء فينفصل بواسطة الحرارة بخار يرتفع. ait‏ على 
المواء» فينعقد سحاباً في جو السماء. تثيره الرياح فتسيره إلى 
حيث شاء الله من الأماكن القاصية والدانية » فيتراكم ويسقط على 
الأرض ماء تخرج به الأرض أنواع النبات والشمرات رزقاً cola‏ 
[LS‏ قال سبحاته : [وجعلنا سراجا وهاجاء وأنزلنا من المعصرات 
ماء lela‏ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات FOP‏ 


ثم یری أن كل مخلوق حصل على شيء من هذا العالمء LE‏ 
كان مما ينزل من السماء أو يخرج من الأرض. صار ذلك الشيء 
أشبه بدين في ذمتهء مجبور على وفائه. قضت عليه الحكم الأزلية 
والأحكام العلية بتعويضه وأدائه بعد حين إلى الأرض أو السياع. 
بواسطة التحليل والتركيب التبادلين المتعادلين» لاستمرار النظام 
وبقاء هذا الكون إلى أن يشاء الله . 

فإذا علمنا ذلك في الأمور النظرية والأحوال القسرية. ناسب 
أن نراعيه Wis‏ في Wiel‏ الإرادية وأقعالنا الاختيارية. فكل 
حبر حصلنا عليه في هذه الحياة ألزمنا أنفسنا القيام بتعويضه 
ومقابلته بالجميل» على قدر الإمكان. وهل جزاء الاحسان إلا 
الأحسان؟ ! 


19 التبا: 15-1. 


ry 


ومن أعظم ما نرى أتفسنا مدینین cad‏ مطاليين من جهتهء 
مغمورين بحقوقه المقدسة. هذا الوطن الجليل الذي نشأنا بهء 
وعشنا فوق أرضه وتحت سمائهء ونعشنا بهوائهء وروينئا CBE‏ 
واغتذينا بنباته وحیوانه» وانتفعنا بسائر أجزائه» وهو في كل أن 
بمدنا ويفيدنا ویعیطینا ويزيدناء كبا كان صنيعه مع ابائنا 
وأجدادنا السابقينء وكذلك يكون ale‏ مع أبتائنا وأحفادنا 
اللاحقينء فلزمنا أن نقدره Ge‏ قدرهء ونأتي على آخر جهدنا 
واستطاعتتا 3 statis‏ وخيره. ولا شيء نفع له وأجلب للخر 
والبركة إليه من تعليم أبتائه وبث المعارف والفنون التافعة فيهم. 
حتى يعرفوا حقوقهء ویکونوا يدا واحدة في نفعه وخدمته وإيصاله 
إلى غاية ما يمكن أن يصل إليه من الغبطة والسعادة والرفعة وعلو 
المكائةق وبذلك تزداد خيراته وبركاته عليهم وعلى نسلهم 
وعقبهم وخلقهم من بعدهم . OE,‏ 

فالوطتية عطاء» تجعل «الوطني» متسقاً مع القانون الذي يحكم 
ظواهر الكون وقواه ومكوناته. . أما غيره»ء فهو SLES‏ الناشر. 

ج عن قانون الحياة cole Vy‏ بل وعن سنة الجمادات 

اتات! . . 


ott,‏ إلى الوطن مظهر معبر عن هذه القوة الي تمتلك 
)١(‏ [الأعمال الكاملة] المجلد الأول. ص ۳۷ء غ9 , 


wig 


الدين» عندما يتذكر وطنه. . وليس ذلك بالأمر الغريب» «فلقد 


قيل : من علامات الرشد أن تكون النفس إلى بلدها تواقة. وإلى 
مسقط ol,‏ مشتاقة! )'' . 

إلى الغزاة الفرنسيين عندما قدموا OF‏ قيادة بونابرت سنة 
۸ م «فدحلوا تحت طاعة الفرنسيس» وانضموا إليهم. . . 
من القبط المصريين ونصارى الشام ومن بقي من المماليك الذين 
كانوا بمصر قبل دخول الفرنسيس إليها. .».. ثم رحلوا مع 
الغزاة | Speech‏ سنة 8١‏ م عندما ne‏ «أهل مصر يتوعدون 
كل من دخل في زمرة الفرنساوية بالقتل وبغيره. .» حتى هؤلاء 
ال مرضى » يلتقي الشيخ علم الدين ببعض منهم في رحلته يمر لہ 
وباريس» فيشهد ندمهم» وعودة «الوطنية» صحيحة معافة إلى 
قلويهم وعقوم » فيحدثونه كيف «إن حب الوطن لا يبرح من 
بالناء وأفكارنا لا تفتر عن ذكر أهلنا. . . ولو كنا تعلم الغيب. .» 
لما كان الذي Mais‏ 


إنبا كالدين والتدينء قل أن يبرأ منها القلب أو يخلو من 
آثارهماء اللهم إلا لفترات عارضةء هي أشبه بالغيبوية تغشى 
المرء عندما fais‏ عن قانون الحياة! . 


(١)المصدر‏ السابق المجلد الأول. ص ٣۸۳٤ء‏ 484م4. 
(yy‏ المصدر السابق . ali‏ الثاني . ص 44 ١‏ 
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وإذا كانت الوطنية عطاء يرد به الوطني بعض العطاء الذي 
نال. وإذا كانت الحضارة والتحضر هي قمة العطاء الذى يقدمه 
الوطن لأبنائهء فإن مصر» مهد الحضارة وأمها وصانعتها العتيقة 
العريقةء هي موطن التقدير والإعزاز والعشق من مفكرنا 
العظيم . . . «.. فهي ينبوع علوم الدنياء ومعدن كثير من 
خيراتها. . . وأهلها هم الذين أوصلوا نوع الإنسان إلى أن alas‏ 
إليه اثار القدرة الإلحية!. OE‏ 

فمنذ الأزل كانت للقدرة TAY)‏ في الكون اثار وسنن 
وقوانين. . ولقد ظلت مجهولةء ومن ثم ظل مصدرها Wy ge‏ 
حتى ارتادت مصر ميادين العلوم والفنون وساحات الحضارة» 
فتعرفت على الآثار والسنن والقوانين» واكتشفت القوة الكامنة 
من خلفهاء cdl‏ بيد الإنسانية كلها إلى ارتياد هذه الميادين . . 

يشهد بذلك علاء جمعية الاستشراق الذين احتفوا بالشيخ 
«علم الدين» بباريس» عندما يذكرون فضل مصر على الرومان 
واليونان» ومن ثم فضلها على الحضارة الأوربية الحديئة. . «فإن 
جميع العلوم النافعة في بلادنا منقولة لنا من مصر بواسطة 
الرومانيين وغيرهمء والتقدم الذي تفتخر به بلادنا منشأه مصرى 
فلها علينا الفضل»ء بل على جميع سكان الكرة!. OG‏ 

ويشهد lap‏ الفضلء أيضاء الرائحون والغادون من حول 
)1( [نخبه LS‏ المقدمه. . [انظرها في المجلد الثالث من أعماله الكاملة]. 
(؟) [الأعمال الكاملة] المجلد الثاني. ص STV‏ 
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الآثار المصرية التي انتقلت فانتصبت في ميادين باريس» led‏ 
الشيخ علم الدين وصاحبه الاتكليزي يتجولان بباريس» 
ويعبران أحد ميادينها. . «. . وإذا بشيخ كبير انسل من بيتبهاء 
وهو يقول: هذا أثر -[مسلة] -من آثار المصريين. . دال 
caild,‏ على عظم car‏ وقوة بأسهم وسطوتهم. وغزارة 
علومهم . ورزانة عقولهم, وتالله إنا ما علمنا إلا بعض ما علمواء 
ولا وصلنا إلا لقليل Le‏ وصلواء فيا أا الأثر الحليل. أنبئنا عن 
أحاديث الماضين» وما كانوا عليه في تلك السئين؟ ! . .». 

ولا ينسى الشيخ علم الدين أن يذكر لقومه أن الشيخ 
الفرنسي الذي مدح أسلافهم قد قال: إن المصريين: «قد أخنى 
عليهم الزمان!». . فهو يستحثهم النبوض ليكونوا bir‏ خير 
خلف خير سلف. . فليست الوطنية أنشودة تترنم بأمجاد الماضيء 
فحسب» بل lel‏ إن صنعت ذلك فإغا تصنعه كي يكون الحاضر 
أجمل والغد Ast‏ إشراقاء وأوسع حرية» وأعظم عدلاء وأخف في 
القيود! . 

بل حتى هذه «الوطنية» التي تبدو لنا في صورة أنشودة تترنم 
بالاضي المجيد والبعيدء لا تتناول مصر بمعزل عن جيراناء 
مفصولة عن الجسم الذي كانت (slo‏ قلبه وعقله وقاعدة حرکته 
عبر التاريخ . . فلقد ارتبط مجدها واقترنت قوتها بخروجها من 
العزلةء التي كانت دائ القيد الذي اجتهد الأعداء أن يضعوا فيه 


)1( المصدر السابق. المجلد الثاني ص ۲۳۷ . 
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عقلها وقدراتها عبر مراحل صراعهم الطويل ضدها وضد يلاد 
الشرق كلها.. فعندما كانت «حكومتها تمتد إلى السودان ‏ 
وجبل طارق. . . وسوريا... وسواحل البحر الأحمر الشرقية 
والغربية . . . وباب المندب... وتشق أساطيلها بحر الحتف 
والخليج . . .» كانت المنطقة تشهد وحدعباء فتملك مصيرها 
وتصنع قدرهاء وتصد عنها الغزاة... ذكر ذلك المؤرحوت 
القدامى . ores.‏ «هيرودوت ٤٤۵١ EAL]‏ ف. م] 3923339 
الصقلي [الربع الأخير من القرن الأول ق. م] اللذان تحدثا عن 
قوة مصر العسكرية التي وصلت ستمائة آلف ما بين فرسات 
ومشاة! . 

وهذا المجد الذي يريد له على مبارك أن cape‏ وتلك الحضارة 
التي يذكر قومه بعظمتها كي ييمموا وجوههم شطر جتمعاحها 
الأوربية كي يتعلمواء ويسيروا على الدرب. درب أسلاة 
وتلامذتهم الأوربيين. . كل ذلك لا سبيل إليه إذا لم نكن أحرارا 
ستقلين. . . فالذين يرون التبعية لأوربا الاستعمارية ثمثا 
قبولاً للتحضر. مرفوضون وفكرهم مرفوض. . . والأوربيوت 
الذين يربطون تحضر الشرق يحلوهم فيه estes‏ بمقائيدت 
أمره هم مستعمرون لا يبغون لبلادنا تقدماً ولا تحضراً. . 

sil,‏ كانت هناك دعاوي كثيرة حول مثل هذه الأفكارء 


ise} (4)‏ الفكر] الباب الثالث d‏ أهل القطر. فصل J‏ تعداد أهل القعثر 
المصري . 


۳۹۸ 


وخحاصة حول «الأثر التمديني» للحملة الفرنسية. لو استمرت ds‏ 
تجبرها المقاومة المصرية والثورات الشعبية على الرحيل!. . 

. الدعاوي تصدى على مبارك بالدراسة والنقد والتفنيد.‎ ody 

فلقد زعموا أن الفرنسيين لم يكونوا أعداء للعنصر الوطني, 
le]‏ كانوا فقط أعداء للمماليك. الظلمة الطغاة المتخلفين. وأن 
المقاومة التي أجبرتهم على الرحيل كان مردها ومحركها هم 
المماليك . . . 

لكن علي مبارك يرى في ذلك lings‏ للواقع الذي حدث أيام 
ا لحملة الفرنسية. . فيحكي الشيخ «علم الدين» كيف رأى ‏ وهو 
صغير ‏ والده» رغم شجاعته وتجلده في فریتهء قد اضطرب 
«لعموم البلوى» ‏ والبلوى هنا كانت الاحتلال الفرنسي الذي 
يقتل ويسلب» والمماليك التي تظلمء والأعراب التي تنهب. . . 
فالكل ضد العنصر الوطنيء وهم جميعاً أعداؤه الحقيقيون» BY‏ 
هو البقرة الحلوب التي على lad‏ يتنازعون! . . فوالد علم الدين 
يدخل على والدته ويخرج2. وهو يقول لها: «ماذا ترين في هذا 
الحرج؟!.. العرب في البادية» تهب.. والمماليك تفسد 
وتخرب . . والفرنج في الطريق تقتل وتسلب!. . فمن فر من قوم 
وقع في يد Cl eset‏ 


وما زعمه بونابرت من صداقة OULU‏ واحترام للإسلام - 


)1( [علم الدين] المسامرة الثالثة والتسعونت (القرنسيس d‏ مصر) . 


۳4 


بل اعتناق لعقيدته ‏ وما تظاهر به من ود للعرب والمسلمينء لم 
يكن» عند على مبارك. إلا دسيسة استهدف من ورائها تمهيد 
السبل للغزو والاستيلاء. . فالفرنسيون وهم في طريقهم لغزو 
مصر» عرجوا على جزيرة مالطة. وكان بها عدد من الأسرى 
العرب الذين أسرهم القراصنة الأوروبيون في صراعاتہم ضد 
التجار العرب والتجارة العربية في البحر المتوسط . . فاطلق 
الفرنسيون سراح هؤلاء الأسرى. وأرسلوهم إلى ذومهم» وخاصة 
في مصر قبيل مجيء جيش الاحتلال» كي يمهدوا الأرض فيستقبل 
أهلها الحيش الذي فك أسر أساري المسلمين! . . لكن الحقيقة 
تقول إن هؤلاء العائدين كان أغلبهم جواسيس يتكلمون العربية 
بلهجة مغربية!. وأنهم جاءوا عيونا على مقاومة الشعب 
للغزاة! . . يفضح على مبارك تلك المحاولةء فيقول: «. . . ومن 
يتأمل فيا كان يصدر من الفرنسيس. مما ظاهره العدل 
coe Ys‏ جد أنه لا جلو من دسيسة ومكيدة لتحصيل 
أغراضهم . مثلا : إطلاقهم لأساري المسلمين الذين وجدوهم 
عمالطة. فإنما هي مكيدة من مكائد bl‏ وذلك آم حن 
وصلوا إلى ثغر الاسكندرية كتبوا Lad‏ وأرسلوها إلى البلاد gil‏ هم 
قادمون clade‏ تطميناً هم » »> لكلا يتنيهوا أو يجاربوهم . فأوهموهم 
أنهم قادمون من قبل السلطانء وأرسلوا هذه الكتب مع هؤلاء 
الأسارى. وأرسلوا بصحبتهم جواسيس من مالطة يعرفون اللغة 
العربيةء ويتكلمون بلغة المغاربةء فلم يمتازوا عن أسارى 
المسلمين» فليا وصلوا إلى مصر صار الحواسيس الذين أرسلوهم 
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يوسوسون للناس ويثبطوهم ويحلون عزائمهم عن القتال. 
فکانت هذه أيضا مكيدة من مكائد الحرب. Be‏ قامت | — 
بين المسلمين والفرنسيس خفى AST‏ الأسرى. ول يدر أين 
ذهبوا؟ وما ذهبواء في الحقيقة. إلا إلى جيش الفسرنسيس 
ليخبر وهم بما سمعوه وما شاهدوه من OE bell‏ 
ووحكاية» العدل الفرنسي 3 مصر يقضحهاء. هي الأخرى, 
علي مباركء عندما يتحدث عن بشاعة العقوبات الاقتصادية الى 
فرضها بونابرت على المصريين عقوبة لهم على طموح ثوارهم إلى 
الحريةء التي كان يرفع أعلامها ويكتب اسمها على الطيالس 
والرايات! ‏ . وكيف استعان بشذاذ الآفاقء وينفر من أراذل 
القبط في إنزال هذه العقوبات بعامة الناس .. فحقب ثورة 
القاهرة Le‏ |الااحجلال احتجب بونايرت عن slal‏ الناس «وامتنع 
من مقابلة المسلمين. وكذلك قلذه عظماؤهم . . .. وعينوا لجمع 
الأموال - - [المفروضة كعقوبات] - رجلا قبطياً يسمى ى شکر AN‏ 
الفرنسيس» وجماعة من الفعلة» بأيديهم الة الهدم» فإذا دخل 
دارا ds‏ يدفع له صاحبها ما cade‏ أمرهم سهدمها! . وأقبح شي ء 
ويدخحن عليهم بالقطن والكتان!. ثم فعل fab‏ مصر - 
[الفسطاط ‏ مصر القديمة] ‏ كذلك! . كل ذلك في شهر واحد. 


(1) المصدر السابق . نفس المسامرة . 
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وف gals ool‏ | دفعة واحدة على ot‏ الخانات والوكائل فختموا 
clade‏ ثم صاروا يفتحونها let,‏ واحداء ويأخذون ما فيها 
فيقومونه بأببخس الأثمان. فإن بقي هم شيء من الغرامة. 
أخذوه من جارهء وإن زاد شيء أحالوا صاحبه على جاره! . 
وهكذا حتى أخخلوا جميع الخانات والوكائل من ن البضائع . وأتحذوها 
cdg dan LLL,‏ . . وكانوا إذا فتحوا حاناً أو دكانا ووجدوا به 
أشياء ثمينة أو صرة فيها دراهم أو bo‏ أخذها أمناؤهم 
ووكلاؤهم بحضرة صاحبها. . . وقي ذلك الشهر بعينه حرروا 
دفاتر العشور ‏ [الضريبة على الأرض] . . . واستملوا أسماء البلاد 
والكفور من القبط فأملوها عليهم. حتى الكفور التي خربت من 
مدة سنينء فربما أملوا أسماء من غير مسميات... ثم أمروا 
بتوزيع مليون - ]8 VAT‏ ريال فرنسي] - على أرياب 
الصناعات والحرف!. OG.‏ 


تلك قصة «العدل» الفرنسي المتحضر «pat‏ كبا كشف Lae‏ 
وكشفها على مبارك! . 


ومن تم . . فلم يكن غريباً ولا شاذاً أن يثور المصريون» رفضاً 
للجور ودفعاله » وأيضاً» weep do NL»‏ استجابة للنزعة 


الوطنية التي ترفض سيطرة الأغراب!. . فهذه الثورة وتلك 
لقاومة لم يكن مرجعها فقط محريض الماليك» كا زعم الفرنسي 
)1( [الأعمال الكاملة] المجلد الثاي. ص !2751 ۲۹۸ . 
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الذي لقي الشيخ «علم الدين» copy‏ وكان ممن حضر الغزوة 
مع بونابرت . . لقد قال الفرنسي لعلم الدين: 
- إن أصل العداء من المماليك. الذين جعلوا مصر غنيمة 
لهم.. . وم يكن للفرنج غرض إلا إصلاح الحال. . . ولو 
قدر وبقينا بأرض مصر إلى الآن لكان خيرا للمصريين! . . 
فأجابه علم الدين : 
كلا. . . ob‏ المدافعة عن الوطن., في ذلك الوقت. كانت 
واجبة على العمومء لا فرق فيها بين مالك ومملوك. 
وشريف وصعلوك! . وعلى فرض أن الأهالي إنما قاموا تبعاً 
لحكامهم. الذين هم أمراؤهم» فهل فعلوا غير ما 
يلزمهم؟!. . . إن ميل الانسان إلى ache fal‏ - 1أمته] - 
وديانته pl‏ فطري. . . فلا لوم على المصريين في امتتاعهم 
من الخضوع للفرنساوية والدخول نحت طاعتهم» بحسب 
الميل الطبيعي من عدم الرضى بحكم من خالفهم في الدين 
والخنس!. . . ()» 
هكذا قادت النزعة الوطنية عند علي ميارك قلمه كي يفند 
الدعارى التي حاول أصحاما ربط الغزو الفرنسي pal‏ بنوايا 
«التمدين والتنوير» التي زعم الفرنسيون وعملاؤهم eel‏ ما أتوا 
إلا لإشاعته في البلاد. . . بل لقد قادته هذه النزعة إلى كشف 


() المصدر السابق . المجلد الثاني. ص et‏ 
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ذلك الوهم عن الدور الذي يلعبه الاستعمار الأوروبيء عموماء 
في إفريقياً. . . لقد أقام الغزاة بالقارة السوداء المستعمرات ومراكز 
التجارة وموانيها ومحطات جم الرقيق ونقله والتجارة فيه وفي المواد 
الأولية للقارة البكر. . . وتحدث عن «التمدين والتنوير» للهمج 
البدائيين المتوحشين . . . ولكنه حارب الذين قاومواء على حين 
هادث وسلم عادات التوحش وطقوس التخلف وتقاليد 
البدائيين! . . فيسأل علي مبارك : وكيف يحدث AS‏ مع وجود 
الانكليز والفرنسيس وباقي الأوروباويين بسواحل تلك القارة؟!» 
ثم يجيب: «... إن المقيمين في تلك الجحهات من الأمم 
الأوروبية لا يعنيهم تغيير شيء من ذلك إذ المقصود هم من 
الاقامة في تلك الجهات إنما هو التكسب بالتجارة فيا يستخرج 
من أرضها من المعادن وسائر مواد التجارةء و إرسال ذلك إلى 
الممالك الأوروبية. . . فلا يشتغلون إلا بتوسيع دائرة هذه 
التحارة» لا بتغيير العادات والمعتقدات! . OG.‏ 

هكذا بوضوح. . فالاستعمار استعمار. . . والاستعمار 
استغلال. . دونما زيف أو دعاوي هدفها التمويه والخداع!. . 

د Mm‏ د 

ونزعة الوطنية هذهء التي جعلت علي مبارك cal lable‏ 
متعبداً في حراب حضارتها. . d‏ تجعله يغض الطرف عن عيوب 
المصريين وسلبيات الشخصية المصرية. . . فمن الدارسين هذه 


NEE المصدر السابى . المجلد الثاني. ص‎ )١( 
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الشخصية من قال إن فيها: جبناً وضعفاً في القلب. . . ونقاقا. . 
وسعاية. . . وميلاً إلى الشهوات. . . وتهاوناً' في الحقوق. . . 
وكثرة أوهام !!! . 1 

des‏ مبارك لا يتجاهل نتائج تلك الدراسات . . ولكنه يتناول 
موضوعها ‏ أي الشخصية المصرية ‏ على نحو يندر أن نراه عند 
أحد من معاصريه» فهو يسلك سبيل المنبج العلمي » والدراسة 
على ضوء الواقع التاريخي. ليعطي الرأي النبائي في الشخصية 
الملصريةء lets‏ وجه إليها من اتهامات» على وجه التحديد. . وهو 
في هذا المجال أيضا لا يغفل معيار «الاستقلال الوطني» الذي 
el‏ من قدره في تفسيره لما مر هذا الوطن من تطورات . . . فبلاد 
امتلكت من الميزات ما جعلهاء تاريخياء مطمح الغزاة 
والفاتحين. لا بد أن نبحث عن مكونات شخصيتهاء وخاصة 
السلبي مناء فيا حل بساحتها من سلبيات!. . . بل لا بد أن 
ندقق البحث. فقد نحد هذا الشعب متسلحا ببعض هذه 
السلبيات في مقاومته لأعدائه عندما عز عليه التسلح 
Yl‏ ججابيات!! . أل تقاوم الجزائر العربية المسلمة سحق شخصيتها 
العربية» من قبل المستعمرين الفرنسيين» عندما فرضوا التعليم 
بالفرنسية وحدهاء عن طريق الاعتصام بالتعليم في الكتاب فقط 
- وهو بسيط ومتخلف - فكان التخلف سلاحا تسلحت به. . 
بل وكانت الأمية سلاح أغلبية الشعب الجزائري» اعتصمت به 
من السحق القومي الذي أراده المستعمرون؟!. .. 

إذن. فنحن أمام محاولة علمية عميقة يكشف بها على مبارك 


تمضنا 


عن سر وجود ما في الشخصية المصرية من سلبيات . . ومن ثم 
أمام إشارات» ضمنية. تشخص علاج هذه السلبيات. . 

فالغزو قد جلب إلى هذه الأرض سيئات الغزاة. . . وعندما 
بلغ القهر حداً عجزتٍ الحماهير عن مقاومته» نافقت الظالين . . 
والنفاق سلاح» Gul‏ لأنه نوع من الرفض الباطن» رفض 
الضعيف. فهو قريب جداً غا نسميه «أضعف الأعان!». 

ثم... إن هذه الصفات. بهذا الفهمء ليست «طبيعية» في 
الشخصية المصرية. YY‏ مسببات لأسباب als‏ 66 ومن هنا 
فعلاجها واضح ومعروف. . محرير هذه الشخصية من القهر. 
خارجياً كان أو (sts‏ . والدليل على ذلك أنها لم تكن لازمة من 
لوازم هذه الشخصية عبر كل العصور. . . كا أنها لم تكن خاصية 
هذه الشخصية دون غيرها من الأمم والشعوب. . 

وعلاج هذه النقائص يتلخص في : القدوة والقيادة العادلةء 
المقيدة بالقانون. . . فبها سيأتم الناس في هذا الطريق . . ودوام 
الالتزام هذاء من قبل الكلء زمناً طويلا Sat‏ الايجابيات عادة 
وسنة ft‏ عل السلبيات. . 

يحدثنا علي مبارك عن هذه القضيةء القدعة الجديدةء ف 

مواطن عدة من اثارى ونحن نستاذن القارىء فنورد هنا Lai‏ من 
نصوصه - وإن يكن طويلاً إلا أن تشخيصه للقضية يتطلب إيراده 

Lis‏ المقام - يقول: 


«... إننا لو سلمنا للبعض ما قال من أن للمصريين أخحلاقاً 
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توجد فيهم» كالحبن وضعف القلب» والسعابة والنفاق» والميل 
إلى الشهوات. والتهاون بالحقوق. وفيهم كثرة الأوهام» وما يتلو 
ذلك من الصفات . . فهل يصح لنا التسليم Ob‏ هذه الأوصاف 
طبيعيةء جلبوا عليها بمقتضى الفطرة؟ ويستحيل تحويلها إلى 


أضدادها؟ ! 


كلا. . . وهل يمكئنا أن نذهب إلى أن مثل هذه الملكات من 
خحواصهم» التي امتازوا بها عن سائر أجيال الناس؟ وليس في 
الأمم التي تحسب OV‏ فاضلة من كانوا على شاكلتهم؟ أو أنه 
ليس في الأمم التي كانت في سايق الزمان بلغت ذروة التمدن 
والآداب من صاروا OV‏ على شاكلة المصريين. ومثل 
أخلاقهم؟ ! 

أظن أنه لا يتأتي لنا التصديق بذلك. . فإن كثيراً من أصناف 
الناس كانوا في درجة لا ترتفع عن البهيمية إلا عا لا يحسن. 
وكانوا في غاية من فساد الأخلاق والجهل واخحتلال الإدراك 
كالأمم الشمالية الغربية من الانكليز والفرنساويين والحرمانيين» 
وها هي الآن يشار إليها بأطراف البنان في الخواص الانسانية . 
وأن بعض الأمم الشرقية التي كان لما المجد الذي لا يسامى في 
المزايا البشريةء أصبحت معارفها أوهاماء وآدابها أخلاقاً في غاية 
الفساد! . . 


تراها ثابتة لها بلا تفاوت. وإن البقعة المصرية لا تقتضي 
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بطبعهاء شيئاً من هذه الأخلاق المخلة بنظام abi‏ الاجتماعية 
el‏ ولا يقوم لأحد على ذلك دليل» وإنما هي الحوادث 
الدهرية قد وجهت سهامها نحو هذه الديارء قتوالت عليها 
غارات المتغلبين في الأزمان البربريةء إذ كان الغالب يعامل 
المغلوب معاملة الأسد للفريسةء dy‏ ينقطع ذلك عنها. . وأعملت 
فيها عوامل القسوة أو اأشدة حتى ضاق نطاق القدرة من الأهالى 
عن المقاومة والأخذ بالحقوق. فعولواء باللاضطرارء إلى طرق 
مكنهم من إرضاء قاهرهم» فلم تكن إلا طرقاً غير قانونية. 
فسلكوهاء كالكذب يتخلص به من شر يقع فيه. والنفاق یرطب 
ه قلب المتسلطء والخيانة ينال رزقاً أو ble‏ لم يكن يناله 
غيرها!! وهكذا. . 


وتعطلت أفكارهم» وصاروا كالآلة الصماء في أيدي حكامهم 
ونشأ من ذلك التحاشد والتباغض والسعاية عند الحكام. وما 
ards‏ من الأخلاق الفاسدة . 


فهي أمور طارئة مكتسبة من اختلاط الأمم التي كانت ترد إلى 
هذه الأقطار حاملة عاداتها وأخلاقها لتلقي ثقلها على كواهل أبناء 
البلاد فلا يستطيعون حملها ولا تبذها بالكلية. فيخرفون في 
سيرهم عن المجرى الطبيعي» وتتولد فيهم الأخلاق الرديئة 
لتابعة في وجودها لسير حكوماتهم . فمتى كانت هيكة ا حكومة 
هيئة فاضلة وأعضاؤها من ذوي المعرفة والاستقامة» وسئت 
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قوانينها التي لا تتخطى حدود الواجب الملائم لأحوال الأهالي على 
وجه الدقة التامة. ثم قام أولئك الأعضاء بحفظ تلك القوانين 
حت لا يشذ عمل من الأعمال عنباء وساعدها على ذلك علاء 
GH!‏ واليقين. فلا ريب أنه يتأدب الئاس بادابباء وتزول تلك 
GHEY‏ بالمرة» ويخلفها ما هو الكمال. وذلك من وجيهن : 


الأول : إن أنظار الصغراء [Blo‏ ترقب حركات الكبراء ليسيروا 
على مثل سيرتهم» ويميلواء بالطبع» إلى تقليدهم في 
الأعمال والتشبه بهم في الأحوالء فلو تأدب السائسون 
بالآداب القانونية» وحافظوا عليها لرأيت المسوسيين 
يحذونهم قدما بقدم . 


والثاني : إن الإلزام بالوقوف Ae‏ الحدود الحقة إذا استديم . 
يولد في الطباع عادة تؤلف للنفس ويعسر التحويل عنهاء 
فمتى حافظ أعضاء الحكومة على إنقاذ القوانين LAS‏ من 
ذلك في الناس ملكات تطابق مقتضى الشريعة والقانون. 
وهو عين الآداب. وذلك غير خاف. 


فالحق. إن أهالي الديار المصريةء كغيرهم من سكان القارة = 
[اليايسة ‏ الأرض] - القابلين للاعتدال والاعتلالء فإن سارت 
فيهم الحوادث سير الاستقامةء وساقت إليهم حكومة عادلة 
ورجالاً عرفاء أمناء على الحق والآداب clas‏ أخلاقهم 
واستقامت أمورهم وبلغوا ما يبلغ غيرهمء وإلا انحرفوا عن 
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الطريق على قدر انحراف القوى الحاكمة فيهم. كا هو الشان في 
غيرهم من الأمم . 

بل أقول 13 را أصادف 43( | إن المصريين هم 
أقرب الناس إلى الاصلاح› وأسرعهم تقدماً في ‘on dem‏ 
إذا وجدوا حاملاً على ذلكء. فإن من طباعهم الفطرية: 
العريكة. وسهولة الأخلاق. وجودة الفطئة. والصبرء 5 
بالقليل › وحسن القتاعة. وهذه أخلاق قضت ا طبيعة 
بقعتهم» وسهولة المعيشة فيهاء dy‏ يأت عليها من الحوادث ما 
يغيرهاء بل هي ثابتة هم في جميع الأحوال والأزمان. على ما 
Ly‏ مه تار يخهم القديم والحادث. ويثبته لنا العيان والمشاهدة. 
فمتى قادهم قائد إلى أمر من الأمور تبعوه سراعاً لا يتوقفون, 
ولا تأحذهم J‏ ذلك خر ة » ولا يقعدهم عناد ولا colt‏ وإت 
كلقوا بأي عمل من الأعمال» سواء کان GLa‏ أو غير شاق › 
وتحققت هم ane‏ امال صادقة ثيتوا فيه وداموا عليه اناء الليل 
وأطراف coll‏ وإذا طولبوا بأداء الكثير واستبقاء القليل 
لأنفسهم. مع راحة الأبدان والأمن على الحقوق والأرواح. 
فإنہم يبذلونه عن طيب نفس ورضا قلب. . فمتى وجهت adh‏ 
إلى إصلاحهم فلا يحتاجون إلى كثير عمل ولا طويل زمن حتى 
يبلغوا الغاية المقصودة. فإن قهروا على غير حق»ء وكلقوا عملا 
pte‏ غاية تعود عليهم. رأيتهم يتقاعدون. ويستعملون الصير 
والثبات› الذي هو من طباعهم . في مقاومة القاسرء فلا يجيبون 
له Wb‏ ولكتهم يراوغوته ويداجونه حتى يعجزوه. ويجعلون 
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القناعة 59 le‏ يقون به أنفسهم من الأتعاب التي لا gE‏ بطائل › 
فيكتفون بأقل الضروريات تفادياً من عمل قهرهم عليه من لا 
يرعى مصلحتهم . ويسهل عليهم الفقر والفاقة حتى يقنع فيها 
هذا القاهر ويستولىي على دولته الاضمحلال. وينتهي بالؤزوال! . 
وهذا هو الحرب الحقيقي الذي يفوق في تأثيره حرب السيف 
والسئان! . . ولا يستطيع ا خروج من ذلك الا بمراعاة حقوقهم 
والعدل فيهم والسلوك J‏ طرق راحتهم › فيحبى فيهم الأمل. 
رتكون تلاش الاوصاف الحليلة Sl‏ قوياً على سرعة التقدم إلى 
الغاية المطلوية! . . 


تلك سطور علي مبارك» تسجلء في رأيناء واحدة من AST‏ 
المحاولاات عمقاً في دراسة الشخصية المصرية.. عرضت 
للقسمات السلبية في هذه الشخصية. وكشفت مصادرها الآجنبية 
القاهرة. وأيصرت أنها عارضةء غير طبيعية» واكتشفت كيف أن 
طول القهر وثقل المعاناة قد حول هذه القسمات إلى أسلحة 
تصدت بها هذه الشخصية لمصارعة قاهربها وظاليهاء في حرب 
حقيقى فاق في تأثيره حرب السيف والسنان! . . وكيف أن العدل 
والحكومة العادلة والقدوة الحسنة والالتزام بالقانون الذي يتساوى 
أمامه الجميع هي الطرق . الآمنة . والقصيرة والوحيدة . التحول 
هي من أقرب الشخصيات إلى pel,‏ وأسرعها 7 تقدما في 
سبيل الفلاح! . 
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ولقد كان التاريخ الحضاري pal‏ هو الاطار الذي درس من 
خلاله علي مبارك شخصية edu pall‏ ورأى على ضوئه واقعهم. 
لأن حبه cab‏ ونقده لسلبياتهمء وعشقه للوطن» وتغنيه 
بالوطنية » كل ذلك قد ارتبط بالتضارة والتحضرء لا بالتعصب 
الأعمى والضيق OM‏ لمساحة من الآأرض وعدد من المدن و[قليم 
من الأقاليم ! . . 
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مع العمل. . . وض الأرستقراطية 


1 .. لقد قيل : عدل السلطان أنفع من خصب 
الزمان!. . 

ولا عز للملك إلا بالرجال. ولا قوام للرجال إلا 
coll‏ ولا سبيل إل الال إلا cae‏ ولا سبيل 
للعمارة إلا بالعدل١1.‏ . فأس الملكة LAS shy‏ 
وثبات أحوال الأمة وبنيانها: العدل والإنصاف. 
سواء كانت الدولة إسلامية أو غير إسلامية! . . 
.0 . فبغير العدل لا يتم صلاح. NLS‏ ما قدر 
bial‏ عل صلاته» ولا Me‏ عل شر علمهء ولا 
تاحر عل سفره. . وهو صمة في الدات تقتضي 
cash‏ وهذه الصفة أكمل الفضائل. لشمول 
أثرهاء وعموم نفعهاء وإليها الاشارة Soe‏ 
الرسول. عليه الصلاة والسلام: «بالعدل قامت 
السماوات والأرض٠٠‏ ول يحلق الله Jol‏ مذاقاً 
من العدلء ANG‏ من Vol‏ .] 


على مبارك 
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المجتمع الفاضل»ء عند على مبارك.» هو مجتمع : العلم 
والعدل!.. لأن the‏ الانسان الروحية» من حيث التدين. 
مندرجة ‏ وخاصة إذا كان مستنيراً yy‏ من الخرافة ‏ في إطار 
العلم. . . فبالعلم Gat‏ الانسان. كجنسء. ثراء الدنيا 
والآخرة.. أما العدل فإنه الضمان كى يكون هذا الثراء. في 
الدنياء عائداً إلى مستحقيه وصناعه. كا هو الخال مع ثراء 
الآخرة الذي يحكم فيه المولى سبحانه بالقسطاط المستقيم . . 


والعدل عند مفكرنا الكبير نسبي» وهو في ذلك متفق مع كل 
المفكرين والباحثن . . . وهو أيضا عدل المرحلة التاريخية الي 
عاشهاء والمجتمع الذي ألقى بثقله كي تعيشه مصر والشرق ي 
ذلك الحين. . مرحلة التحول من إقطاع العصور الوسطى 
وتخلفها وظلماتها إلى المجتمع البورجوازي الحديث والمستنير 
بكل ما كانت تيشر به الطبقة الوسطى من صور مجتمعها 
البورجوازي الجديد المنشود... فلقد كانت تلك هي أحلام 
المستنيرين ودعاة التقدم» في مجتمع لم يكن الفكر الاشتراكي. أو 
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تطبيقاته قد أصبحت فيه بعد قضية مطروحة على الناسر 
والحياة. . 

ولقد تصور عل مبارك» المفكر» هذا الممجتمع المنشود 13 
صورة حديئة لمجتمع [المدينة الفاضلة] الذي كتب عنه gh‏ نصر 
الفارابي T4 - ۲٦*7‏ ه le 406۰ _ AVE‏ ومن نحا ogre‏ من 
المفكرين القدماء. . 

فالسياسة فيه أقسامها أربعة: 

| سياسة الانسان نفسه: وهو ما سماه أسلافنا الفلاسفة 

am ۲‏ وسياسة الأسرة las‏ من حيث نظامه وتنظيمه وتذبير 
السير فيه وي موارده ومصارقه . وتربيه نأشئيه . . 
فيهأء والصورة المصغرة للدولة والآمة . 

٤‏ - وسياسة القطر: أي الدولة والأمة» وهي السياسة العامة 
والكبرى في هذه الأقسام . . 

ولا بد للسياءمة في هذا المجتمع من قانون يضبطها ويحكم 
الشئون. . . وهذا القانون إن حرج عن دائرة الفكر والتفكير 
والتعقل والصنعة الانسانية» سمي وحياً buoy‏ . أما إن جاء ثمرة 
«لإجالة الفكر» وتدقيق النظرء ومقارتة الأحوال وموازنة 
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العواقب» فإنه يسمى «بالحكمة العملية» ‏ في مقابلة «الحكمة 
العلمية»  OY‏ أهله ‏ الحكاء ‏ يتخيرون من نصوصه ومواده 
وقواعده «ما كان أسهل مسلكاً, وأعلى cE‏ وأبعد من شوائب 
coll‏ وأقرب إلى canal‏ وأجمع للخير.. وما تطابقت عليه 
الآراء . . . » 

وسواء أكان القانون Ley‏ وديناًء أو كان حكمة عملية وضعها 
وتخيرها cel Stl‏ فلا بد له من علل تحكم ترجيح الأخذ به 
وتقديمه على سواه. كما لا بد له من أصول مستحسنة لدى 
الجماعة التى يسن لما هذا القانون «. . . فالقوانين العامة الق 
يراد بقاؤها على مرور الزمان يجب أن تكون ملحوظة الأصول 
والفروع بلواحظ الاستحسان.» وأن تكون مربوطة بعلل صحيحة 
وأغراض حميدة يفهمها كل أحد» ويرى أن لا سداد لأعماله 
وحسن حاله وماله إلا بالركون إليها والتعويل عليها. . . » 


والمحور الأكبر الذي ييز صلاح القوانين من فسادها هو مدى 
تحقيقها للغاية الأولى والأساسية والكبرى في هذا الوجودء وهي 
حفظ حياة الانسان. بكل ما تتطلبه من فروع وتفصيلات» ذلك 
ob‏ مدار أمر الحي على ما يحفظ به حياته. eel‏ وتوابع. فكل 
أمر له foo‏ في ذلك فهو محبوب مطلوب» وكل أمر أوجب فيه 
نوعاً من الفساد فهو مبغوض!» 

slut,‏ عند علي ميارك. كما هو عند أصحاب [المدينة 
الفاضلة] «شخص واحدء ذو أعضاء!».. وقي هذا العلم 
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مصالح خاصة ومصالح عامة. . ولا بد من تقديم المصالح العامة 
على المصالح الخاصةء عند التعارض. خصوصا fy‏ المصالح 
العامة» إذا دققنا النظر وأنصفناء تتضمن في داخلها المصالح 
الخاصة!. . . وعلى الموقف من هذه القضية. قضية العلاقة بين 
المصالح العامة والمصالح الخاصةء وتغليب أي متها على 
الأخرى. يتوقف الصلاح والفساد في هذا العالم. . «فإذا نظر في 
أحكام المصالح العامة وتأييدها وتمتين قواها كانت المصالح 
الخاصة تابعة لهاء جارية على منباجهاء ومتى كان النظر مقصورا 
على المصالح الخاصة نجم الفساد واستحكمء ولم يتم أمر 
مصلحة. لا يكون في الاستئثار من المباغضة والمشاحئة!)<١)‏ 

وحتى يتحقق هذا المجتمع «القانوني» الملتزم بالقانونء فلا بد 
أن يكون الحاكم والمحكوم أمام هذا القانون سواءء بل وأن يكون 
خضوع الحاكم للقانون مقدما على طلب الخضوع له من 
المحكوم. فالقدوة أولا!. . «فالواجب على ولاة الأمور أن لا 
يقطعوا في حكم إلا من القانون, MEY‏ متصرفون قي الملك وفق 
الشريعة. . . وهذا لا يصلح لولاية الأمر إلا من قطع عن الطمع 
أمله» ووافق قوله عمله» وكذلك عماله ونوابه. . وإلا كان LS‏ 
قيل : 

ومن يربط الكلب العقور ببابه 

فعقر et‏ الناس من رابط الكلب!» 
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ولا يكفي أن يحكم المجتمع قانون. . إذ لا بد أن يكون هذا 
القانون Vole‏ «لأنه بغير العدل لا يتم صلاح.. ولوه ما قدر 
مصل على cade‏ ولا dle‏ على نشر علمهء ولا تاجر على سفره» 
وهو dive‏ في الذات تقتضي المساواة» وهذه الصفة أكمل 
الفضائل. لشمول أثرهاء وعموم نفعهاء وإليها الاشارة 
بقوله اة : «بالعدل قامت السماوات والأرض». . ولم يخلق الله 
تعالى أحلى مذاقاً من العدلء ولا أمر من الجور. . .»° 

لكننا ونحن ننظر في هذا الفكر الاجتماعي لعلي مبارك الذي 
تتكرر فيه مصطلحات : «العدل» ووالمساواة» يجب أن نحذر فهم 
هذه المصطلحات على ضوء المفاهيم السائدة 3 عصرنا نحن 
وجتمعتاء بل يجب رد معانيها ومضامينها كي تتحدد في إطار 
نصوصه كلهاء وعلى هدى من تجربة مجتمعه وأهداف اليل 
المستنير الذي كان أحد مفكريه وهصلحيه.. فهي من 
مصطلحات الفكر البورجوازيء الذي كان متقدماً وتقدمياً 
وثورياً في تلك المرحلة التاريخيةء وليست» على وجه القطع 
والتتحديدء من مصطلحات الفكر الاشتراكي . ولا تمثل أوعية 
لضامينها في فكرنا الاشتراكي الحديث. . 

فالاشتراكية تسعى إلى مجتمع غير طبقيء يكون التمايز. 
المحدودء فيه ely‏ على معيار العمل وحدهء ويقوم هذا التمايز في 
إطار المجتمع كله كطبقة واحدة. بعد أن ينتهي التعدد 
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والتنافض ٠»‏ ومن باب dah‏ الصراع بين الطيقات ‏ . على one‏ لا 
نجد في نصوص على مبارك ما يشيرء من قريب أو بعيدء إلى تبني 
مثل هذه الفلسفات والمفاهيم . . 

وي النتصوص التي Lys Sit‏ علي مبارك عن الفكر 
الااجتماعي 6 وتطوره التاريخى 6 نجد أنفستنا حيال صياغات تقدم 
عددا من الأفكار. . فالطبقات قد ظهرت كثمرة لاخحتلاف نوع 
العمل فهتاك عمل ply gr‏ يدوي , ومن هثا Las‏ التفاوت 
J‏ الثروات. وكانت نشأة الطبقات . . 

... وما تسميه الاشتراكية صراعاً cles pte lab‏ بل 
ge pal‏ «تحاسدا وتباغضا وعداء!» . . ومن ثم فإن الدولة. 
كجهاز قمع وقهرء ضرورية لحراسة هذا التفاوت وكبح جماح 
الحاسدين!. . وإذا لم يكف جهاز الدولةء ولم تعيض القوانين 
بتلك المهمة على النحو الآمثل. فلا بد من الاستعانة بالوعاظ 
والبغض والعداء الذي يوجهه الأدنون إلى الأعلين!!. . إنه 
الساعين إلى إلغائها؟ ! . . 


تقول هذه النصوص : «إن إدارة الأعمال الدنيوية محتاجة إلى 
عملین 6 عمل COIL‏ وعمل بالأرواح . وقد ws gld‏ الصنع 
الرياني بين الناس 2 فجعل بعتضهم cL Sal‏ والبعضضشس أغبياء 
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To: ببميمب‎ al-mostafa.COm 


وكفل بعضهم بعضاًء فكان اشتغال أذكياء الناس بالفكر في 
مصالحهم وتدبير ما تحسن به أحوالهم. فلزم في مقابلة هذه 
الخدمة الروحائية أن يخدمهم بقية الناس بأبدانہم » ويريحوهم 
من تيشم الكلف في تحصيل مؤنہم» فظهر الفقر والغناءء 
وبموجب ذلك نجم بينهم التحاسد والتباغض والتعادي. . . 
فعند ذلك وجب وضع القوانين وتجتيد الجنود ووضع القلاع 
والحصون وتصوير الات القتل لتحاجز الناس بعضهم عن 
بعض. ولزوم كل عمله الذي استعد له. . . ولم تكن القوانين 
الحكمية - [الوضعية] - كافية في حسن صحابة بعضهم بعضاء 
لكونها تتعلق بظواهر الأحوال ومشاهداتهاء فيتعين لذلك وجود 
طائفة من الئاس يتكلمون بمثالب الدنيا وعيوبها ويزهدون فيها 
وينهون عن شدة التزاحم عليهاء ليثبت أهل القلة فيها على 
أشغاطهم الشاقة التي لأجلها خلقواء ولا يبذلوا قواهم في معارضة 
المكثرين ومضار بتهم . فتبين من ذلك أن أعمال الناس وظائف 
خدمة مقسمة على طوائفهم, لا يصح أن يفاضل بين Jal‏ وظيفة 
وغيرهاء وإنما المفاضلة بين أشخاص كل وظيفة. فمن قام 
بوظيفته حق القيام cle‏ مقتصدا دون إفراط وتفريط. كان 
حموداء ومن مال إلى أحد الطرفين كان مذموما بقدر 
ميله ! . . . » 


١-يقسم‏ العمل إلى :فكريء. ويدوي.. ويرى في ذلك 
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المنشاً للتفاوت الطبقي . . ويسمى الطبقة : «وظيفة»!. . 
؟ يدعو إلى أن تكون المفاضلة» والتقدم والتاحرء بناء على 
العملء وقي foto‏ إطار «الوظيقة»ء آي الطبقة. . ولا 
يصح of‏ يمد أهل طبقة عيونهم إلى ما تمتع به أهل طبقة 
أخرى! . . 
۳ _ والحارس لذلك هو جهاز الدولة وقوانيتها الوضعية . . ونا 
لم تكف في كبح cle‏ التحاسد والتباغض والتعادي. 
جاءت القوانين الدينيةء ووعاظها والداعون إلى الزهد 
وذم الدنياء فكرسوا جهودهم «ليثبت أهل القلة على 
أشغاهم الشاقة.. ويكفوا عن معارضة المكثرين 
ومضاربتهم !) 
لكن على مبارك لا يرنى في هذا المجتمع ‏ الذي يصوره هذا 
النص - العدل الذي تحدث عنه ودعا إليه. . OY‏ يرى أن وجود 
جهاز الدولة ء بمؤسساته القمعية القهريةء ويرى في استعانة هذا 
الجهاز بمؤسسات الوعظ والزهد وذم الدنياء الدليل على افتقاد 
العدل والانصاف. فيحدثتا ‏ في تفس التص - عن أن الناس لو 
انحازوا إلى العدل وحققوا الانصاف لا احتاجوا إلى أجهزة 
القمع هذه. . يقول: «. . . ولو سلك الناس سبيل الاتصاف لم 
يحتاجوا إلى شيء من ذلك. كما قيل : 
لو أنصف الناس استراح القاضي 
وبات كل عن أخيسه OU eels‏ 
)1( المصدر السابق. المجلد الثاني. ص ۷۸ء ۷۹. 
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فهل نحن أمام تناقض؟!. . وما التفسير؟!. . 


في رأينا أن علي Sake‏ في هذا النص قد قدم وصفاً وتفسيراً 
للواقع الاجتماعي التاريخي الذي قسم المجتمع إلى طبقات. 
والذي أفرز جهاز الدولة ومؤسسات الوعظ لتكريس مظالم ذلك" 
الواقع . . فهو هنا يصف ويفسر واقعاً USSG‏ . ثم ينبه على أن 
في العدل الغناء عن أجهزة القمع والقهر والوعظ والارشاد! . . 


لكن الرجل يظل في إطار الفكر البورجوازي» ومع المجتمع 
الطبقي » شريطة أن يكون Vole‏ أي of‏ يكون التفاوت فيه بناء 
على «العمل»ء وليس راجعاً إلى امتيازات نظام الاقطاع وقيم 
العصور الوسطى . . ومن هنا كان ما سبق حديثنا عنه من تقديمه 
علوم التجارة والصناعة كي تأخذ مكانها بين العلوم الشريفة 
على حين قصر الاقطاع وعصوره الوسطى الشرف فقط على علوم 
الدين. . ومن هنا Lat‏ كان حديثه عن التجارة والصناعةع 
كمهنة وحرفةء باعتبارهما من المهن والحرف الشريفةء وتفضيله 
للعرب والمسلمين على اليونانء OY‏ العرب لم يأنفوا الصناعات». 
بینا رأى اليونان فيها مهنا لا تليق إلا بالأرقاء. . فنحن «إذا تتبعنا 
أحوال متقدمي الاسلام ومشاهير أمرائه والحكام لم نجد jaf‏ 
منم إلا وله حرفة يتقوت منها أو صنعة لا يستغني في معيشته 
clic‏ علمية كانت أو عملية. . . وحيث كان القرآن de Be‏ 
العمل والسعي في طلب الرزق» حتى كاد يعد فرضاًء خصوصاً 
وقد مدح التجارة والصناعةء ولم يبق عند العرب أوهام بالنسبة 


ray 


لا تضاع الصنعة وشرفهاء فلم يكن أحد سنهم يرى أنه أشرف من 
غيرهء ولا أنه قروي وذاك مدني» ولا أنه فقير وذاك ge‏ . . 
فكانت الصنائع تشرف بهم لا أنهم يشرفون بها!. . ٠.‏ 

فكل الصنائع شريفة» ولا فضل للمدينة وأهلها على الريف 
وأهله . . وتلك قيمة جديدة من قيم pert‏ جديد» وقسمة 
جديدة في فكر اجتماعي جديد. . 


وقي هذا المجتمع كان المصلحون يتطلعون إلى التقدمء وإلى 
إسهام أصحاب رؤس الأموال والمدخرات في تكوين الشركات 
LAL‏ لتصنع في اقتصادنا ما صنعت مثيلاتها في أوروبا 
البورجوازية . . . والشيخ «علم الدين» عندما أبصر في ميناء 
«مرسيليا» أثر تلك الشركات. دون ملاحظاتهء وبعث بها إلى 
زوجتهء وتمنى أن يحدث ذلك في بلاده. . محدث زوجته عن 
مشاهداته على أرصفة ميتاء مرسيليا فيقول: «.. ورأيت عل 
الأرصفة مخازن . . قد بناهاء OSL‏ الحكومة, dele‏ من مشاهير 
القوم وأغنيائهم » اجتمعوا وعقدوا بينهم جمعية اشتراك على رأس 
مال قرروه للصرف على إنشائهاء يدقع منه في كل سنة جزء على 
التدريج » إلى تمام تسع وتسعين سنة. . ومعظم أعماطم الجسيمة 
حم بهذه الكيفية. . وأصل مال الشركة المذكورة Oy phe‏ مليوتا 
ن الفرنکات» تعدل ۸۰۰,۰۰۰ جنيه انكليزي من النقود 
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all‏ 64 قسموه على Case yl‏ الفا متهم ء فشخص AS‏ منهم 
(PSE S tli‏ . » 

وتلك قسمة. تطييقية, من قسمات ذلك المجتمع (JI‏ 
تضع يدنا على نوع فكره الاجتماعي الحديد. . 


بل لقد دعا علي مبارك إلى أن تسلك مصر ذلك الطريق» 
ومارس. Whee‏ وصح هذه الأفكار في التطبيق عندما تول نظارة 
الاشغال» 9 Ane‏ الحديث عن دوره في حقل الري والزراعة. Js‏ 
إقامة المنشات الحديدة COWL‏ سبقت إشاراتنا إلى تطبيقاته هذه 
في تلك الميادين . . 

وأيضاً. . ob‏ الرجل وهو يختار هذا الموقف الاجتماعي. 
tes‏ إلى ت بور جوازي oly Je‏ بعلي ١‏ و قيمة العمل . 
والحرف والصتاعات nee Ye‏ . 

1١‏ وجه نقده إلى فكرة «الاشتراك العام J‏ الثروة والأموال»» 

على نحو ما يدعو إليه الاشتراكيون. . وذلك عتدما 
عرض بالنقد ela Vly‏ «لزدك والمزدكية» . . 


الشديد له. . 
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فهو إذت. مع مصلحي عصبره. والجيل المستثير الذي بدأ 
برفاعة الطهطاوي. قد رأوا في المجتمع البو رجوازي المستنيرء 
المهمة التي يجب الكفاح من أجل الانتقال بالبلاد إليهاء OF‏ 
النجاح فيها يعني التخلص من بقايا العصور الوسطى. وتحقيق 
النموذج الأوروبيء سواء في التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو 
J‏ الاستئارة والتنوير» دوغا تعارض مع المواريث والموروثات 
الثابتة وغير الدخيلة في تراثنا الفكري والديتي . . . 

وهم في موقفهم هذا كانوا طلائع التقدم في ذلك التاريخ . . 
على الرغم من تصورهم غير السليم للاشتر اكية . وحديثهم 
الناقد. في ظلم. لأساس الفلسفة الحماعية عند 
الاشتراكيين0'؟ . . 

أما نقد على مبارك لمزدك والمزدكيةء فيقول فيه: «إنه في زمن 
الملك قباذ ‏ [71هم] ‏ والد كسرى أنو شروان -[71ه - 1/4هم] 
- حدثت فتنة . . وكان سببها أن ظهر في أيامه رجل زتديق يقال له 
مزدك. . أحدث مقالات في إباحة الفروج والأموال. وقال: إن 
الناس في ذلك سواء» ord‏ جميعاً أولاد آدم ولحواء. وحرم Haw‏ 
A‏ . . فلا مات cols‏ وقعد acs)‏ كسرى أنو شرواكت عل 
التخت ‏ [العرش] ‏ مكانه. جمع جميع خواصه ليعاهدهمء فكان 


١۷٥١ انظر القصل الذي كتبناه عن الفكر الااجتماعي لرفاعة الطهطاوي . ص‎ )١( 
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JUL‏ لحم: إني أشهدكم على أني لا أدع أحداً من المزدكية إلا 
قتلتهء لأنهم أباحوا نساء الناس وأموالهم وجعلوها مشتركة 
بينهم . . حتى اختلط أسافل الناس بعناصر IML STE‏ . .» 

أما هجوم علي مبارك علي قيم المجتمع الإقطاعي وأفكار 
العصور الوسطى» فإننا نجدها في أغلب ما كتب من فصول 
وصفحات» dy‏ كل موطن بشرفيه بقيم العصر الحديث والمجتمع 
الحديد. . فهو: 


١‏ -ينتقد الأرستقراطية الحاهلية: وكانت تتألف أغلبيتهاء 
يمصرء يومئذ من الشراكسة والأتراك. . ويتحدث عن ترحيبها 
بمصاهرة الجهال» إذا كانوا cob ST‏ وأنفتها من مصاهرة العلياء إذا 
كانواء في المال. فقراء.. وما ذلك إلا لجهلها بقيمة العلم 
ومكانته. ومن ثم عدائها له ولأهله OYy‏ الانسان عدو ما جهلهء 
ومن جهل شيئاً عاداه! ٩۲‏ 


كما يتحدث عن مظهر عام من مظاهر سفه هذه 
الأرستقراطية» وسمة من سمات جهلهاء يتجليان في الاسراف 
وكثرة البذخ وزيادة الاستهلاك . . فهي تظن أن زيادة الاستهلاك 
في المجتمع دليل ثرائه! . . وعلي مبارك يدين تلك الأفكار 
الجحاهلة» وينكر أن يكون الاستهلاك الكثير عنوان ثراء 


)1( [الأعمال الكاملة لعلي مبارك] المجلد الثاني ص ۲١۳‏ . 
(۲) المصدر الابق . المجلد الأول . ص WPA‏ 


مالا 


للمجتمع» لأنه استهلاك قلة من المجتمع وليس استهلاك 
المجتمع كله. فهو صفة old‏ الطبقة أو الشريحة الاجتماعية لا 
يصح تعميمها على بقية الطبقات . . ثم يقدم لنا المعيار الذي يراه 
isle‏ في الدلالة على مدى ثراء المجتمع. وهو كثرة العاملين 
المنتجين. لا كثرة الاستهلاك!. . بل إن كثرة العاملين المنتجين» 

عند علي cable‏ هي مقياس الكثرة العددية (CAN‏ فالأمة الأكثر 
عدداً في العاملين المنتجين هي الأكثر عدداً حتى ولو قل عدد 
سكانها عن نظيرتها التي تعج بالسكان الكثيرين وتفتقر إلى 
العاملين المنتجين! . . يقول على مبارك : «.. وقد توهم بعضهم 
أن كثرة الأمة وقلتها تابع لما يستهلك. قلة وكثرةء أعني asl‏ كلأ 
كثر المستهلك كثرت الأمة وكلما قل قلت. وهذا التوهم لا يسله به 
إلا لو اقتصر على ما لا بد منه ‏ [أي على استهلاك الضروريات] 
-» والواقع غير ذلك. فإنا نرى القليل من الأمة يصرف أضعاف 
ما يصرفه الكثير منباء فإذا تأملنا ذلك وجدنا معيار الثروة 
وعدمها تابع لكثرة المشتغلين بالزراعة ‏ [وكانت عصب كل 
الاقتصاد يومئذ] ‏ وقلتهم. (ASS‏ كثروا أخصبواء وكلما قلوا 
أجدبواء فأي قوم لم يشتغلوا بأمر الزراعة وتوابعها كانوا ربالا 
على الأمة Lager‏ وعلى المشتغلين بها خصوصاً. فحينئذ يجب على 
ولاة الأمر التنبه لذلك. وحمل أهل البطالة على العمل<١!.‏ .» 


فهو ضد الارستقراطية الجاهلة. التي تزيد. ببطالتها 
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وبذخهاء المجتمع فقرأء على حين تحسب أن فقرها هذا هو عين 
fel‏ 

۲ - ويباجم الالتزام في السزراعة: وكان أبرز أساليب 
العلاقات الاقطاعية في الانتاج الزراعي قبل أن يدخل محمد علي 
بمصر إلى رحاب العصر الحديث» يوم ألغى الالتزام وأحرق عقود 
الملتزمين!.. وعلى ميارك يحدثنا كيف أصبح استغلال الملتزمين 
أشد من استغلال الحكومة, وكيف أضحت مكاسب خزائنهم من 
عرق الفلاح وإنتاجه أكثر تضخا من مكاسب خزائن 
السلاطين. . فالمقررات على القرى في سنة ۱۷۹۸ م (١1؟١‏ 
+( كانت تتضاعف» رغم أن (حی السلطان ومصاريف التاحية 
لم يزد فيها شيع بل الزيادة كانت في رسوم الملتزمين, ولو رجعنا 
إلى مكان مخص الملتزم من ذلك لرأيناه قريبا من أربعة أمثال ما 
كان يدخل خزينة السلطنة. ومجموع الغرامات خمسة Sel‏ 
المخصص للسلطتة؟ Ot‏ 

کا ہاجم السخرة في الأعمال الفلاحية ومشاريع ضبط 
اقتصادية [LF‏ فكراً بورجوازياً مستنيراً فيا Glas‏ باقتصاديات 
العماله. . فعائد الأعمال التي ينجزها الفلاحونٍ بالسخرة لا 
العمل الذي row‏ ول فيه 6 ومن ثم إن انجاز هذه ٠‏ الأعمال 
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بواسطة الشركات. والعمل الذي تحفز الأجور how‏ هو 
أكثز sub‏ وفعالية وإنسانية» وأيضاً psi‏ اقتصاداً . 
ولقد كانت أغلب أعمال السخرة في مشاريع الري تتم في 
فصل الشتاء و. . وهؤلاء العمال أكثرهم فقراءء ليس مم ما 
يقيهم المطر والبرد» فتحملهم الشدة على المرب واستعمال أنواع 
iy‏ تخلصاً من هذه الشدة» خصوصاً وهم ليسوأ بمؤجرين 
ولا مختارين» بل هم مساقون إلى a‏ مجاناً واضطراراء فإذا 
هربوا جلبوهم» أو غيرهم» مرة أخرى بالضرب والأذىء 
فينقادون tle‏ عراة clele‏ فيعانون من الأهوال ما يعانون, 
وتفوتهم أشغاهم الخصوصية والأشخال المنوطة بهم» فا Wels‏ إلا 
قوماً استوجبوا عليهم العقاب. فهم يساقون إلى العذب 
الأليم!. على chil‏ بعد معاناة هذه المصاعب ومقاساة تلك 
المشاق» لا نجد الغاية المقصودة من جمعهم قد تحصلت ('©2؟! . .» 
۳ - ويدافع عن الفلاحة والفلاحين : فلا يمل هذا الدفاع! . 
oY‏ الدفاع عن الفلاحة هو دفاع عن «قيمة العمل». يعلي من 
het‏ وهجوم على «قيمة التبطل» التي كانت من مميزات عصر 
قطاع . . فعتده Oly‏ ثواب أعمال الانسان على قدر ما ينح 
لخلق من الفائدة. خصوصاً في فن الفلاحة. . وما جاء الفساد 
إلا من LAL‏ فن الفلاحة. وميل الكثير إلى الزهو والتعلق بهء 


(') المصدر السايق. الباب الأول. فصل فيا يتعلق dl‏ وفروعه من تطهير 
وإنشاء قناطر وجرف —_ وتسحو ذلك . 


Ere 


وكثرة ما يستهلك ويصرف على القليل من الناس! . . إن كل ما 
يستهلك في أمر الزهو مضاد لنفعة الأمة. فليزم مدبر أمر الأمة 
أن يصرف جيع همته في توجيه أفكارها نحو البساطة 
والقناعة. . . وأقوى أسباب تأخير الزراعة احتقار jal‏ 
الفلاحة. وعدم الالتفات إليهمء وترك التبصرٍ ف أحواهم . 
وارتكاب ما تضيع يه ثمرات الفلاحة» من تسخير أهلها 
بالعسف والقهر. والتعدي عليهم با ية يقهقر حالهم ويفسد عليهم 
أعمالهم , والتغالي في الزينة والزهو والإكيان على اللعب واللهوء 
خلافاً لما يزعمه أخساء العقول من أن ذلك من لوازم الثروة. 
فضرر حب الزهو والفخر كضرر المحاربهء بل أضرء لأن 
المحاربة وإن كانت تضر يأرض الزراعة. لا تضر بالأمة» وإن 
أضرت فضررها وقتى!... إن ولي الأمر الذي يظلم أهل 
الفلاحة يكون كمن هدم أساس بيته بفأسه!. OG.‏ 


فهو يدافع عن مجتمع المنتجين 6 ويدين مجتمع الأرستقراطية 
الاقطاعية وقيمها. . وهو يشدد من دفاعه عن أهل الفلاحة» OY‏ 
أهل الفلاحة والفلاحين كانوا هم المصريون.. فلقد كانت 
كلمه : فلاح تعني: مصريء OF‏ المصري كان هو العامل المنتج › 
على حين كانت الارستقراطية الشركسية التركية الكردية 
الارنئودية . . الخ . . الخ . . تمارس دور الاقطاعي الجاهل › 
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برع فيها الأزهريون وتجمد عندها الأزهرء وتحتقر الفلاحين 
وتبرب من العيش بينهم تاركة الجهل يفتك بهم. . . باجم علي 
مبارك كل هذه القيم والمثل الاقطاعية ء ‘piss‏ بديلا لما dnd)‏ 
العمل المنتج والعلم التافع » سبيلا rar)‏ الثراء والغنى والتمتع 
بالنصيب المعتدل والمشروع من طيبات هذه الحياة . 1 

وفي رواية [علم الدين] نجد الشيخ قد تزوج وأنجب أولاداً 
أربعة ء وأضيفوا إلى إحوته الثلاثةء فغدت العائلة تسعة. . . وهو 
يلازم «عموداً) بالجامع الأزهر يعلم الطلاب cote‏ ولا يعلّم YI‏ 
عنده! . . . ومصدر رزق الأسرة : جرايته من الأزهرء ونفحات 
fal‏ الخير له لقاء قراءة القران. . . لكن كثرة عدد أفراد الأسرة, 
وقلة الدخل. جعلتهثم يعيشون ضائقة مالية شديدة. . فالزوجة 
تبكي إذا اتفردت بنفسها. . والزوج «علم الدين» يرى ثراء 
الجهال وبذخ العاطلينء فيحزن»ء ويتساءل. .. ويتمرد عقله 
على المسلمات . . حى ليخشى «الاعتراض» على السئة السائدة 
فيسرع مفوضاً أمره إلى مولاه! . 

لكن rel‏ والحزن تظهر اثارهما على کل من «علم الدين» 
وزوجه. . ويتفجر الموقف› وتتم المصارحة من خلال حوار تقود 
فيه الزوجة حملة إدانة لقيم المجتمع القديم» مبشرة بقيم المجتمع 
الجديد. . حوار بدأته الزوجة فقالت: 


- إن البكاء الذي عراني» والنحول الذي اعتراني ليس لك فيه 


اسسا . 


_ وكيف؟ ! 

L‏ نظرت لفقر حالناء وكثرة عيالناء فأسفت من ضيق عيشهم 
في حياتناء وخفت من سوء حالهم بعد مماتناء وذهلت عن 
قول الله تعالى: # وما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها 16 فهذا الذي أجرى عبرتي»ء وأضرم لوعتي. 
وأرجوك أن لا تؤاخذني في ذلك فإنك تعلم أن النساء أكثر 

من الرجال شفقة. وأعظم منهم dal,‏ ورقة!. 

- إن الذي قام بفكرك قد أوقعني الشيطان فيه من قبلك! . 
Juels‏ لا أدخل ولا أخرج إلا حوقلت» ولا أرى سوقاً ولا 
ky‏ مزحرفاً إلا استرجعت. لا أراه من ضيق دويرتنا وشدة 
عيلتناء وأرى الكثير من المنعمين في الدنيا وشهواتها يحردين 

عن العلوم الشريفة وأدواتهاء وغالب أهل العلم والكمال 
J‏ معزل عن السعة والمال. فأجد العلم مقر ونا بالفقر › 
والحهل ملازما للسعادة!. وأعتقد أن الصواب ما ورد في 
الكتاب من AS‏ تعالى  :‏ وبشر الصابرين OG‏ وأمثال 
ذلكء لكن الحواس لا ترى إلا ظواهر الأشياء» والعقل إن 
لم تدرك صاحبه ألطاف ay‏ يحكم Le‏ شاهدته وشهدت به! . 
Ligh‏ الذي كان يعترينى.ء فكنت أجتهد في إحفائه عنك, 
وأسال الله دواء لهذا الداع فإنه وهن عظمى › وأوهى 


." :دوه)١(‎ 
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جسمي 6 وشغل فكريء وحيرتي في أمري! . 

إن أكابر الفضلاء والمتقدمين من الحكماء قد أطالوا القول في 
مدح العلم وأهلهء وريا جعلوه LL‏ للرزق وأصله. . 

قيل في الأمثال : ety‏ عدو نفسه». . ومن كان عدو And‏ 
كان عدو ريه . . لكن هناك إشكال! . 


إذا كان العام حبيب نفسه وحبيب ربهء والجاهل عدو نقسه 
cays‏ كا قلناء ورأينا الغنى والسعة عند fal‏ الجهل» 
والفقر والقلة مع أهل العلم والفضلء كما تقولء فا 
الحكمة في ذلك ؟!. . وكيف يكون الحبيب محروماً من نعم 
حبيبه» المتقلب فيها عدوه؟! . 


هذا قضاء الله السابق في مكنون علمه» وهو الفعال ل 
يريك. . . le],‏ عليئا الصبر والرضا!. 


مهلا! فهذا شيء عر فتاه Lead‏ وفرغنا منه [das‏ وتعلييا. 

إن الله لا تخلو أفعاله عن أسرار عليه وحكم خفية أو 
جلية. OB‏ الانسان» من خلقهء إذا آتاه Uae‏ عظے] من 
العقل وقدراً Lily‏ من الحكمةء نحده ترفعت نفسه عن 
الباطل» وتنزهت أفعاله عن العبث., حتى لا يكاد يخلو حال 
من أحواله وشىء من أقواله وأفعاله عن حكمة. . . قا 
ظنك بالصانع القدير؟! . . فلا يحسن بنا إذا لم يظهر لتا ال 
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من أفعاله بادىء بدء أن نقطع الأمل من معرفتهء بل نطلب 
الحكمة على قدر الاستطاعة. بإشغال الفكر وإعمال 
البصيرة. . . وقد تقرر أن اليسير من فكر OLIN‏ أفضل من 
كثير من عمل الأركان! . 

Uf -‏ ما سألت عنه فللناس فيه أقوال كثيرةء منها أن الله لما 
O55‏ العلاء 'ما رزقهم من كمال العقل والمعرفة والفضل 
جعل للجهلاء في مقابلة ذلك ما منحهم من رغد العيش 
وسعة الال وكثرة الغنى. . لتعتدل القسمة! . 

- هذه وجوه خطابية!. . لا تطرد في جميع الأحوال. . فكم 
رأى الناس من ge fle‏ وفقير غبي!. . والذي يخطر بالبال 
أن العلم ليس من أسباب الفقرء ولا الجهل من أسباب 
الغنىء ولا ملازمة بين هذه الأمور.ء بل أقضية على 
العكس!. والعلم أحد موجبات gall‏ والسعة. والجهل 
أحد أسباب الفقر والضعة. لولا عوارض وأسباب أخرء 
غير العلم وغير الجهل. وذلك أن الله سبحانه لما جعل هذه 
الدار موضع الكسب والسعي والاختيار ربط الأمور فيها 
بأسباب عادية rad‏ عندها وتوجد معهاء كحصول الشبع 
والري بالأكل والشرب. وأمثال ذلك مما أجرى به العادة في 
خلفه . ومن ثم أمرنا بالسعي والعمل. لا بالبطالة والكسل. 
كا قال تعالى: & فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ONG‏ 


yo الملك:‎ OY) 


إن al‏ العلم. ممن لا مال همء لما قصروا جل أفكارهم 
على العلم. أفيض عليهم. کا أن من لا علم عندهم. من 
أهل الغنى. لما سعوا في تحصيل SU‏ أفيض عليهم . . 
نعم. قد يرزق القاعد. ويحرم الساعي, لأسباب قد تعلم 
وقد لا تعلم. . إلا أن كلامنا في العموميات والكليات. لا 
في الخصوصيات والحزئيات . . . فحق كل فريق من هذين 
الفر يقين. إذا أسف على حرمانه نما عند الآخرء ألا يوجه 
اللوم إلا على نفسه. ويرحم الله من يقول: 

وعاجز الرأي مضياع لفرصته 

حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 


- آراك قد سقت الكلام إلى حد أردت به توجيه الملامة fe‏ 
واتبامي بالتقصير في الطلب» وإن ما نحن فيه من قلة JW‏ 
وضيق الخال إنما هو من تقصيري في الأحذ بالأسباب! . 

- ينبغي أن لا يكون قي ذلك ارتياب! . . وها أنت قد حصلت 
من العلم ما تعلقت به امالك. ووصلت فيه ما لم يصل 
aU‏ وأنت الآن في صحة من جسمك. وقوة من 
عقلك . . فماذا عليك لو أخذت لنا فيا يكون فيه حسن 
الحال وراحة اليال من الرزق الحلال؟!. . فتتخلص أنت 
وعيالك من ضيق المعيشة. . . وإقامتك في الأرياف» على 
أي حال» أحسن. OY‏ النفقة هناك أقل2 والمؤنة أيسر. 
والهواء أنقى وأحسن. والصحة أكمل. ومع ذلك ينتفع 


¥ 


هكذا. . . وعلى هذا النحو أدار على مبارك حواراً بين « 
الدين» وبين «زوجته» في الرواية. . فکان «علم الدين» نموذجا 
لفكر المجتمع الاقطاعي وقيم العصور الوسطى . على حين كانت 
«زوجته» الصورة الجديدة لفكر المجتمع الحديث. . فانتصرت 
لقيمة «العمل» وفضيلة «السعي ) في سبيل al‏ المشروع . 
وأبرزت ميزة العلم النافع ء وغضت من ols‏ «الحكاكات 
والمماحكات» اللفظية التي وقف عندها شيوخ الأزهر تحت أعمدة 
مسجده العتيق! . . . 

وكان على cle‏ بذلك. ينتصر للقيم الاجتماعية الحديدة 


لمجتمع ما بعد مجتمع الاقطاع! . . . 
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موقف متردد من تحرير AM‏ 


[® إن قربية A‏ أقوى في Wee‏ من 
الحجاب. . . فحسن التربية يرشدها للا يجب عليها 
مرن الفروض» ويكسوها حلل الروءة اللائقة بها 
وبزوجها وأقارمًا. وكا لا يكتفي جرد العلم مع 
cay dl‏ كذلك لا يكتفي بمجرد العزلة مع الشهل. 
بل ل بد في كلا الخالين. من حسن التربية في 
الانتداء. . 
. . . والحجاب عادة أخذها العرب عن الأعاجم 
والأتراك Ap‏ . وهي خاصة ببعض مدن 
الشرق. ولا أثر طا فى الريف أو البادية ولا عند 
عرب all‏ وسواحل الشام وأرض الحجاز . . 
© وهل حرية النساء إلا أن gals‏ حقوقهم عل 
أزواجهن. حسبا تقتضيه اللروءة وصيانة النساء عن 
الدخول فيها ليس هن من خصائص الرجال؟!. . 
إن عادات الشرقبين في احتجاب النساء عند الرجال 
أصح وأصلح!... رلا يلزم AGM‏ في بيت 
زوجهاء الا تسليم نفسها له!!. . .] 


على مبارك 
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الفرقاءء المتصارعين حول الصواب في هذه القضاياء على ألسنة 
أبطاله في [علم الدين]! . . . 


فهو قد وقف إلى جوار حق المرأة في التعليم» بل كان أول ناظر 
للمعارف ينبض بافتتاح المدارس الحكومية التي تتعلم فيها 
الفتيات علوم المح العامء بعد أن اقتصر تعليمهن على «الولادة» 
منذ عصر محمد علي . . والشيخ glen‏ الدين»ء بطل روايتهء قد 
تزوج فتاة فقيرة غير متعلمة» فعلمها القراءة والكتابة حت غدت 
ندا له في القراءة وتحصيل المعلومات! . 

وفي الموقف من كفاءة المرأة العقلية» وقدرتها على منافسة 
الرجل في الحدل والنظر العقلي» كان المجتمع الشرقي يعمم معنى 
الحديث الذي رواه الرواة عن الرسول BB‏ والقائل عن النساء . 
إنبن «ناقصات عمقل OM rps‏ دون تخصيص له بمناسبة قوله » 


)1( نص الحديث - وهو مروي عن ابن عمر - : «يا معشر النساءء تصدقن 
cost‏ فإني رأيتكن ast‏ أهل GL‏ لكثرة اللعن وكفر العشير. ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين أغلب لذى لب منكن! . قالت ‏ [أي زينب امرأة عبد الله 
بن مسعود] - : وما نقصان العقل والدين؟ . قال“ أما نقصان العقل والدين» 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رحلء فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي ولا 
«hai‏ وتمطر في رمضانء igs‏ نقصان الدين». والحديث ورد في صحيح 
مسلمء وسئن الدارمي ء وابن ماجه» ومسند أحمد س حثيل . 
وأنا أعتقد أن هذا الحديث لا يعي ما شاع له من معبى يؤكد ويعمم ويؤبد 
نقصاں عقل المرأة ودينها. . فقد يكون خاصاً يمن قيل فيهن. . أو يمن يكثرن 
اللعن ويكفرن ,العشير ‏ کا حدد الحديث ‏ ثم هو يتحدث عن ثميز النساء ے 
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ومن قيل فيهن» ودون وعي لما تحرر المرأة بتعليمها وتجربة الحياة 
عناهن هذا الحديث الشريقه. . . كان ذلك موقف المجتمع 
الشرقي ودوائر الفكر المحافظة والمسيطرة فيه. . . ولكن علي 
ميارك يعقد لنا في روايته مسامرة كاملة - [المسامرة الخامسة - 
المحاوره] ‏ يدير فيها حوارا بين الشيخ علم الدين وبين زوجتهء 
فإذا الآراء الأكثر دقة والأدخل في الصواب GE‏ جيعها على 
لسان الزوجةء لا الزوج!... ولا بد أن نلحظ دلالة هذا 
الموقف على تقدير على مبارك لعقل المرأة الناضج وكفاءتها 
إذا هى حصلت الأدوات وأخذت منبا ما يأخحذ الرجال. . 
فليست التساءء كجنس وبحكم الطبيعة. ناقصات عقل ودين. 
وليس الرجال. كجتس وبحكم الخلقةء كاملين في العقل 
والدين › J J gall Lif,‏ النقص والكمال هتا على امتلاك 
المؤهلات والتمرس في استخدام المقدمات. . وغلبة النقص أو 
الكمال على جتس من الأجناس إنما مرجعها الوضع التاريخي 
بسلاح يغلي به ذوي COSY‏ وهو في رأينا ‏ سلاحهن كإناث. . ونقصاں 
شهادتبن عن شهادة الرجال ليست حالة أنديةء لأا ثمرة تحلف وضع المرأة 
الفكري والتجريبي » pas‏ دل هذه الأوضاع . . أما الفطر في الصوم وترك 
الصلاة للحيضء. فليس نقصاً في الدين تعاقب عليه الرأةء بل هو تمام الدينء 
فالحديث ‏ وهو من أحاديث الأحاد ‏ لا بد Oly‏ تكون له ملاسات مقخصص 
معانیه» وس ثم فلا بد من التفكير ملياً قيل تعميم وتأبيد شاع من معناه على 
كل النساء وفي كل العصور! . 
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وظروف التطور ونظرة المجتمع ومكان هذا الجنس من العلوم 
والتجارب العلمية في الحياة.. يغلب عليه النقص إذا افتقد 
مؤهلات الكمال. ويقترب من الكمال بقدر ابتعاده عن عوامل 
النقص في العقل والدين! . . 

في هاتين القضيتينء من قضايا تحرير ALM‏ التعليمء 
والقدرات العقلية والفكريةء وقف علي مبارك مع التيار التقدمي 
والثوري والمستنر. . على حين تراه قد وقفا موقف التردد 3 
قضيتي: تعدد الزوجات. ورفع الحجاب والاختلاط. . 

ففي قضية: التعدد؟ أو وحدانية الزوجة الواحدة للزوج 
الواحد؟ . . اكتفى على مبارك بعرض وجهات نظر الفريقين دون 
أن يجسم النزاع الناشب بين . . فدعاة الوحدانية في الزواج تأي 
حججهم على OLS‏ «المستشرق الانجليزي». . وأنصار التعدد 
يعبر عن وجهة نظرهم الشيخ «علم الدين». . ومن خلال الحوار 
حول هذه القضية يطلعنا علي مبارك على بعض ارائه في هذه 
القضية» سواء في وضعها التاريخي , أو في واقعها الذي كان 
يجري على ضوئه النقاش . . 

١-فهو‏ يرى أن تعدد الزوجات ليس خاصية اختص بها 
الشرق ولا أمراً اتفرد بها الاسلام والمسلمون «بل هو عام. . . ول 
يمنعه إلا النصارى فقط.. حى أن من قبلهم كانوا يجوزون 
التعدد أيضا» 

۲ - وفيا يتعلق بالأسباب التي cool‏ تاريخياء إلى تعدد 
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لزوجات. يقدم عدداً من الأسباب الواقعية والصادقة. . فكثرة 
ous‏ النساء عن عدد الرجالء بسبب الحروب ' كانت سبباً من 
لأسباب . . والشهوات الجنسية لدى بعض الرجال كانت سبباً 
حرء يتحدث عنه فيقول: «ولعل الحكمة في إباحة تعدد 
لزوجات عندنا وعند من كان على رأيناء أن التدبير AY‏ لا 
يز الرجل بقوة البنية وطول زمن التناسلء بالنسبة aU‏ 
رسلامته من الاعذار المعتادة للنساء في أوقات معيئة» lS‏ 
رالنفاس» راعى الشرع asl‏ لذلك OI‏ 

۳ - وفيا يتعلق بالموقف الاسلامي من هذه القضية القديمة 
ob‏ علي مبارك يرى أن الاسلام قد التزم فيها موقفه المتميز: 
الموقف الوسط.. ففى الشريعة الموسوية كان التعدد مباحاً بلا 
حدود. . وفي الشريعة العيسوية كانت وحدانية الاقتران. . فجاء 
الاسلام بإباحته إلى أربع» كموقف وسط بين التقيد بالواحدة 
وبين الاباحة دون حدود!.. وهو يعلل وقوف الاسلام مع 
التعدد بالرغبة في الكثرة والتكاثر السكاني «والتعدد أعون على 
هذا الغرضص وأنجح» . وبالقصد إلى علاج حالات زيادة ste‏ 
النساء عن عدد الرجال وليست الشهوة Atl‏ التي استدعت 
التعدد قبل الاسلام» بسبب مرعى في ذلك التشريع عند 
المسلمين «إذ لا نظر قي الدين لمجرد الشهوات. . ولو نظرنا 
لوجدنا المرأة الواحدة تعجز كثيراً من الرجال! . . » 


(١)[الأعمال‏ الكاملة] المجلد الأول. ص O00 OVE‏ 
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٤‏ -ولكن علي مبارك يعترف بأن «الواقع» الراهن 
للمجتمعات الاسلامية قد خرج بهذا الامر عن حدود النفع 
والصواب» وأن التعدد قد غدا مصدراً لفساد اجتماعي تعاني من 
آثاره هذه المجتمعات. ذلك رأن استحكام الجهالة.ء والغاء 
مدارسة الديانةء وترك بناء الأعمال على أحكامها, وانقطاع 
المواعظ الحسنة النافعة المفيدة بين الرجال والنساءء تولد منه 
العود إلى مقتضيات الطبائع» من الغيرة والمحاسدة وحب 
الاستئثار والاسترسال مع الشهوات والدخول في الأمور من غير 
تقدير للحاجة ونظر للعاقبةء فاختل قانون الازدواج ولحقه 
الفساد. وقامت المشاقة!». . أي أن واقع تعدد الزوجات في 
المجتمعات الاسلامية قد أدى إلى اختلال قانون الزواج والاقتران 
بين الرجل والمرأة» فأصاب الفساد هذا القانون ‏ قانون المودة 
وحفظ النوع وإثراء الحياة - وحلت المشاقة والمواكسة محل 
العلاقات السامية التي استهدفها الشارع من وراء هذه العلاقة. . 
وهنا يفتح علي مبارك بعض OU‏ لاحتمالات إدخال تعديلات 
في التشريع » فيقول: «. . . فخلاصة القول: إن جميع الآشياءء 
حسنها وقبحهاء ومدحها وذمهاء تابعة لكيفياتها ونتائجهاء فنا 
طابت كيفيته وعظمت نتيجته لم يختلف أحد على A awe‏ 

أي أن التعددء الذي رضى به الاسلام. عندما حسنت 
كيفيته» ودعت الحاجة إلى ثمراته» وطابت نتائجهء من الممكن 


(') المصدر السابق. المجلد الثاني. ص YEN‏ 
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.. بسسبيه «قانون الازدواج»!‎ po’ 


أما فيما يتعلق برفع الحجاب عن المرأة وإباحة اختلاطها بغير 
المحارم» فإن تردّد على مبارك يبدو AST‏ وضوحاً! فهو يبدي 
إعجابا شديدا بالمرأة الأوروبيةء سواء في باريسء أو في أحد 
الخانات ‏ [اللوكاندات] ‏ بالاسكندرية. عندما التقى ہا «علم 
الدين» وهو على وشك السقر إلى باريس. . . ويبلغ Ola yp‏ 
الدين» ‏ ابن «علم الدين» ‏ في إعجابه بالمرأة الأوروبية المتحررة 
حدالعشق والغرامء الذي تتحدث عنه الرواية دون نكير أو 
إنكار! . . . ولحن الشيخ يعود فيفكر قي هذا الذي حاز إعجابهء 
فيعرضه على مواريث الشرق في الحجاب ومن أن المرأة للمنزل» 
بل وللفراش ba‏ في هذا المنزل!. . وسرعان ما ينحاز إلى 
مواريث الشرق في الحجاب وتحديد مهمة الزوجة في تسليم نقسها 
للزوج عندما يريد!. . فنحن هنا أمام النموذجين المعبرين عن 
وجهتي النظر في تلك القضية. . صورة المرأة الأوروبية المتعلمة 
المتحررة» وحجج المستشرق الاتجليزي . . من خلاها SF‏ 
الدعوة لتحرر المرأة من قيود الحجاب. ولانخراطها في المجتمع 
bee‏ إلى جنب مع الرجل. . . واختيارات الشيخ «علم الدين» 
ofl‏ عن الحجاب الذي يعصم المرأة والرجل من الشهوات»ء 
ويقيد المرآة إلى الفراش . . . ترى من خلاها منطق التيار المحافظ 
على واقع القرون الوسطى وقيم عصر الاقطاع. . . عرض علي 
مبارك النموذجين» في [علم الدين]ء دون أن بحسم الموقف. أو 
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ينحاز GY‏ منهيا. . . ولكن الحقيقة تفرض علينا أن نقول: إن 
صورة المرأة الأوروبية المتحررة» كما عرضهاء كانت مشرقةء 
بقدر ما كانت «حجج» الشيخ «علم الدين» باعثة على النقور! . . 

| فعندما صحب الشيخ علم الدين صاحيه الانكليزي إل 
الاسكندريةء کی يبحرا منها إلى مرسيلياء أقام في «لوكاندة» 
يغلب على نزلائها الانتهاء للجاليات الاجنبيه في مصر. . وفيها 
جلس الشيخ إلى المائدة يتناول طعامه مع جمع من النزلاء «وكات 
تمن حضر على الماكدة. بالقرب منه. شابة طليانية » تعرف اللغة 
العربية وغيرهاء فكانت تارة تتكلم بها وتارة تتكلم بلغتها أو 
غيرها من اللغات الأجنبيةء على حسب id‏ الحاضرين ! 
وكانت بديعة الحمالء نادرة المثال.» ظريقة الشمائلء ثايتة 
الجأش .ع فصيحة اللسان. لا تقتصر في كلامها على الألفاظ 
العادية» بل BE‏ بمحاسن الألفاظ اللطيفة والنكات الظريفةء 
وتدخل مع الرجال في المباحث العلمية والسياسية. مع صغر 
سنہا! . فتعحب الشيخ من ذلك. واستغرب حاطاء لكونه لم 
يعهد في نساء بلاده المشرقية أمثاهاء فإنه يراهن (Slo‏ عن الرجال 
بمعزل ولا شيء عليهن سوى خدمة المتزل» ولا يتكلمن إلا مع 
أزواجهن وذوي قرابتهن. وإذا تكلمن مع الرجال يتكلمن 
بخجل واستحياء. بخلاف ما راه في الطليانية ومن معها من 
النساء. إذ لم يجد بينهن وبين الرجال فرقاً في المخاطبة والمجاوبة 
والمحاورة والمسامرة! . وکان یری الخادم يبدأ J‏ تقديم الطعام 
بهن قبل الرجال أو إذا طلبن شيئاً بادر بتقديمه إليهن من OS‏ 
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قريباً coe‏ لا فرق بين صديق وغريب» وأجنبي وقريب! . 
فالكل محتفل بإكرامهن كل الاحتفال» ولا يأي يما يسرهن من 
الأقوال والأفعال!. . » 

يعرض على مبارك هذه الصورة المشرقة للمرأة الحديدة. الى 
ازدانت is AL‏ والعلم والشجاعة» وهي صورة. ولا شك 
تغري قارئه با ميل إلى هذا الطريق الجديد الذي بدأت المرأة السير 


فىه!. . 


ثم يعود ليعرض فكر خصوم هذا الطريق الجديد. . فالشيخ 
قد عاد إلى مواريثه «فأمعن في ذلك النظرء وأجال فيه قداح 
الفكر.ء وقارنه في نفسه بعوائد نساء المشرقيينء لينظر أا 
أقضل؟ . . فرأى أن عواء  oud Alt‏ أجمل وأكملء لأنها أعون 
على حفظ الشرف. وأصون للعرض من أسباب التلف !ب( 

وعندما يدور الحوار بين «علم الدين» وصاحبه الانكليزي › 
حول هذه القضية: الحجاب؟ آم الاختلاط؟. . نجد علي مبارك 
يعرض» على لسان المستشرق. حجج المحدثين الراعين لتحرير 
المرأةء فيقول: إن التربية هي العاصم للمرأة من الزلل» وهي 
حصن الشرف. وليس الحجاب في المنزل. إذالحجاب لن 
يعصم النساء من الرذيلةء لأن صلاتهن بالعالم وأهل الرذائل فيه 
لن تقطعها جدران البيوتء وليس سوى التربية الحسئة عاص) 


-€04 ء٤٥۹۸ المصدر السابق. المجلد الأول. ص‎ )١( 
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وحصناً للمحجبات . . . فعزلة المرأة لن تحميها من المحذورات 
«لأن كل امرأة يمكنها أن تعلم كل شيء وهي في منزها! . . فليس 
هذا أقوى في الصيانة من التربية. . فإن حسن التربية يرشدهالما 
يجب عليها من الفروضء ويكسوها حلل المروءة اللائقة بها 
وبزوجها وأقاربهاء فكا لا يكتفي بمجرد العلم مع الحريةع 
كذلك لا يكتفي بمجرد العزلة مع الجهل. بل لا بد في كلا 
الحالين من حسن التربية في الابتداء. لأن حسن التربية يبذب 
عقل الانسان ويصفي طباعه ويعوده على الفضائل ويبعده عن 
الرذائلء فهو زمام ذلك كلهء والقاطع لعرق الشبهة من أصله!» 

وعندما ينسب الشيخ «علم الدين» الحجاب إلى تراث 
الشرائع والآديان» الذي وافق عليه واتفق العقلاء والنبلاء وأكابر 
الحكياء ‏ يرد عليه المستشرق OL‏ الحجاب «عادة». وهي عادة 
طارئة على المجتمعات الاسلامية» جاءت إليها مع الأعاجم 
والترك عندما غزوا تلك المجتمعات «فنشأ من عظمتهم وكبرهم 
احتقارهم غيرهم . وأكثروا للخدمة من الجواري وللفرش من 
السراريء ولا ly ost‏ منهم خافوا عدم رضاهن cay‏ فمنعوا 
حرمهم من الدخول والخروج والاختلاط بالرجال. وآلزموهن 
البيوت والعزلة عن سائر الأجانب». . . ويستدل على ذلك Ob‏ 
عادة العرب لم تكن كذلك. ففي الباديةء كا في الريف» وعند 
بلاد العرب وأهل المغرب وسواحل الشام وأرض الحجازء لا 
مكان للحجاب» فالمرأة تعملء وتلقي الرجالء وتنهض بإكرام 
ضيوف زوجها. . ولا مكان لهذه «العادة» الدخيلة إلا 25 ne‏ 
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دن اليلاد المشرقية!اء وأختصاصها مبذه المدن القليلة يدل على 
نها بدعة حدثت لأسباب طارئة! . OMG.‏ 


۲ - وق باريس يلتقي «برهان cage ll‏ أبن «علم الدين». 
الفتاة القرنسية» ويعرض علي مبارك صورتها المشرقة ء التي تزينها 
الحرية والثقافة والعمل والاشتراك مع الرجل في المحافل 
والمنتديات» بل ويعرض في حفاوة ورونق ما نشا بين «برهان 
الدين» ويعض الفتيات من حب ومطارحات في ميدان الغرام! . . 


فعل إحدى موائد الطعام جلس برهان الدين «... فأكل 
بالشوكة والسكين» مع غاية اللطافة والكمال» بسهولة!. . وكان 
إلى جانبه فتاة أفرنكية بارعة الحمال: قد كساها الحسن والدلال 
ما تفتتن به الرجال» تسقى السقيم بكلامها فاترة الطرف» لينة 
العطف . كحيلة العين. حمراء الوجنتين: 

بيضاء فيها إذا استقبلتها دعج 

MP 2s فضة قد شاسا‎ Ls 

فمال إليها «برهان الدين»ء وأتحذت بلبهء واستولت على 
ail‏ قلبه, فكان نظره إليها يتردد» ولون Yet‏ من الحياء يكاد 
يتوقد. وكذلك هي ! كانت تسارف برهان الدين «ped!‏ فها وإن 
لم يتكلما لكن في الاشارة ما يغنى عن الكلم» فكان بين قلبيهها 


(1) المصدر السابق . المجلد الأول. ص ENE 55١‏ 
CY)‏ العين الدعجاء: السوداء الواسعة. 
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مسامرات خخفية نمت بها بين الحاضرين وجنات الخدود» ونطقت 
مها من قرائن الخال الشهود!. . . وكان يرهان الدين متوجها 
بكليته لحسن صفاتها وشمائلهاء ويتمنى أن لا يفارقهاء لكن 
انقضى وقت الطعامء فقامت وقام» فكانت عند lad gg‏ تعتدل 
وتميلء tls‏ المعنية با قيل : 
pe‏ بين مزعفر ومعصغر 
ومعتيسر وتمفسك. ومصتدل 
هيفاء إن قال الشباب LA‏ اهمضي 
قالت روادفها اقعدي وتمهلي! 
فا زال يتبعها ببصره حتى غابت عن عينه» وفي قلبه من فراقها 
حسرة» لكنه تحايل على إخفاء هذا الأمرء واقتدى بقول من وجد 
سبيلاً إلى الصبر: 
ولقد قنعت من اللقاء بساعة 
إذ J‏ يكن لي للدوام تطرق 
قد ينعش العطشان بلة ريقه 
ويغخص بلماء الكثير ويشرق!» 


شاهد Ole yp‏ الدين» olin re‏ العشق للفتاة المتحررة 3 
باریس 
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[التياتر] بياريس » tals‏ إحدى ols 6 dam poll alls)‏ 
بيده «نظارته المكبرة» . A‏ نمسه محط أنظار الحسناوات! . : فل" 
نحرج من النظر إليهن» والتمتع بمحاسنبن! ويعرض علي مبارك 
لك المشهدء أيضاء عندما بحكيه Oley‏ الدين فيقول: «. . . 
لنظارة. وتكرر ذلك منهن مراراًء وكنت آنا كذلك أنظر إليهن 
نظارتي» فأرى ابن بالقرب مني وأرى AM‏ مكشرفة الكتفين 
الصدر والرأاس والذراعين . وأرى نصف مدا من الأعلى ء فلم 

ن قال: 


يأ دمية شرعها صرب النواقيس 

ما بين قرب مزاري والنوي قيسي 
هذى سناياك قد لاحت بوارقها؟ 

أم أشرقت في الدجى أنوار برجيس؟ 
of‏ ثغر كأس الطلا يفتر عن حَبّب؟ 

أم ذا ضياء نبي الله جرجيس؟! 
وعذرت من هام بحب الغوان. وأباح التمتع برؤية الوجوه 

: بقول من قال‎ Clty colt 

أها العاشق المعذب صبرا 

فخطايا أخي الحموى مغفورة 
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زفرة في المهوى bel‏ لذنب 
من غزاة وحمجة مبرورة!» 
وفجأة أبصر ole,‏ الدين فتاته التي عشقها على مائدة الطعام ! 
Ld»‏ سرائر في الضمير طويتها 
نسى الضمير Yl,‏ في طيه! 

فتشاغلت ee‏ با في التياتر من الغواني والمغنيات وانختلاقت 
الصور» لكن لا وقع بصري عليهاء ووجدتها موجهة نظارتها 
نحوى لم أتمالك أن وجهت Goll‏ نحوهاء فكنت كما قیل : 
لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كما كانا 
لكنه باح بسر الهوى sil‏ قد ذبت كتمانا] 

فاشتغل فكري بهاء وقصرت نظري عليهاء وتوجهت بكليتي 
إليهاء وقام بي من الشوق ما لا أقدر على casts‏ ولا حيلة لي في 
cand)‏ فهاجت ضمائري» واضطربت سرائريء واشتغلت بها 
عن رؤية حوادث التياتر وغيرهاء حيث وجدتها تفوق الجميع 
حسناً ودلالآاء وظرفاً ولطفاً وكمالاء وكان يظهر لي أا تهتتف 
باسمي » وتشير يطرفها إلى رسمي › وكثيراً ما رأيتها تشير إلي 
بالبنانء إشارة مقيم LAL‏ ولمان. فكان بصري مراقبا Cot‏ 
حركاتهاء وقليي مشغولاً بجميع صفاتهاء وغرقت في بحار 
الأفكار» لكني كتمت عن الحاضرين تلك الأسرارء وخشيت 
هتك الأستار» وهمت من حبها وجداء ولا هيام ليل وسعدى. فيا 
راعني إلا سرعة قيامهاء والتفاتها إلي بحسن قوامهاء وكأنها 
تقول : 
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بنا فوق ما تشكو فصيرا لعلنا 
نرى فرجاً يشفى السقام قريباً 
فغشيني من الهم ما غشى فرعون في اليم فا نظرت إلى نظرة 
إلا أورثت قلبي ألف حسرة» فذهبت وذهب قلبي معهاء وكدت 
ما بي أقوم كي cleo‏ وصرت أردد في نفسي عندما غاب 
شخصها الجميل عني : 
يا رائحاً بعدما سباني حسبك رب السماء تعالى 
; واجتهدت في صرف صورتها عن وهمي فا أستطعت, وأمرني 
امر الورع والتقوى بسلوانها فا أطعت! 
وقد كنت من قبل الموى أتقى الهوى 
زمانا ولكن sy dl‏ غلب التقوى! 
فبقي Ube‏ نصب cg bl‏ وجمالها قيد خاطري. حت 
انصرفت بعدما تم اللعب وانقضى» وبقلبي من فراقها جر 
الخضا'؟!. . » 
¢ 3# * 
هكذا عرض على مبارك لقضية المرأة. . . وهكذا وقف من 
معركة تحررها وتحريرها. . . 
ففي التعليم . . كان نصيراً ورائداً في إنشاء مدارسها. . 


(1) [الأعمال الكاملة] المجلد الآول ص ٦۲۲-١١۱١‏ . 
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وفي الكفاءة. . . وضع ثقته في قدرعها على امتلاك العقل 
الراجح إن هي حصلت dled‏ وأدواته . . 

وني تعدد الزوجات.. والحجاب.. عرض اراء الفرقاء 
المختصمين!. . وإن يكن قد عرض صورة المرأة الأوروبية 
المثقغفة والمتحررة على نحو يزكي عند القارىء. هذا الطريق 
الذي اختارته وقطعت فيه الخطوات وللخطوات . . 

کا عرض لنا غرام برهان الدين في باريس. . . فهل تخيل» 
er‏ يمتعنأ بصوره الأدبية وتعبيره عن مشاعر النفس الانسانية 
العاشقة, ويعرض علينا شواهد شعر القدذماء df‏ الحب 
والغرام؟. . . أم كانت QS‏ مبارك بباريس وقائع في هذا 
الميدان؟1 . . 


فط . . نتساءل. . والله أعلم! . 


A 


[. . . بالعقل يتميز الإنسان عن اليوان» فهو 
العقلية . . 

. .. ويستحيل وجود شيء أو عدمه ل" عن علة 
توجب ذلك. . ولا بد لذلك من سيب. ٠.‏ ونحن 
مأمورون بالتعرف والاستكشاف Glad‏ الأشياء 
LL,‏ وعللهاء وموجبات صلاحها وفسادهاء 
وإجراء السئن GUY‏ مجاريها. . 

... ولقد أدى اضطهاد الفلسفة والفلاسفةء 
واتهامهم بالكفرء في بعض العصورء إل أن عطل 
السلمون عقوهم عن استعماطا فيا يمكن للانسان 
علمه!. . . ولن يقدر كتاب الله حق قدره إلا من 
أطال abou‏ بالنظن فى أسرار مخلوقاته. . فلقد 
ror‏ الله الكلام فى Gan‏ الحشرات قرآناً يتل 
ويدرس !. . ١ ٠‏ 


علي مبارك 


£۹ 


لم يتعلم علي مبارك في الأزهرء فهو. من حيث المؤسسات التي 
تعلم بها: «ابن مدارس»!. . ولقد ضمت آثاره الفكرية الكثير 
من النقد الموضوعي والصائب والمر لنبج الدراسة الأزهرية 
ومضامين كتبها في عصره . 

ولقد كان الرجل مسلا سنياًء fe‏ أولياء cdl‏ ويدافع عن 
«البيوت» التي توارثت «نقابة الأشراف»!. . واحتوت اثاره وكتبه 
دفاعاً lst‏ عن الفكر gt ew WI‏ 6 وتمجيدا لدور الإسلام ds‏ 
pak‏ العالم cai,‏ حت لقد خحصص لذلك واحداً من أثاره 
الفكرية . . 

ولقد أثمر هذا المزيج في عقل الرجل وقلبه ثمرة جعلت منه 
واحداً من أقل مفكري عصره وقوعاً تحت سلطان الخرافة فبدا في 
كثير من صفحات آثاره الفكرية tale Ste‏ وعالماً عقلانياء 
cl‏ عنده الفلسفة مع الدين. فتزاملا وتعاونا لتعبيد الطريق 
أمام الإنسان كي يكتشف المزيد والمزيد من أسرار هذا الوجود. . 


Bly مباركء المهندسء والمتخصص في الرياضيات»‎ ps 
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بان أصحاب المنطق الرياضي قادرون على النظر في كل شيء 
والعطاء ف کل میدان» قد زانته ثقافته» العلمية > واحترامه 
للحضارة كحضارةء بزينة التسامح » فرفض التعصب الديني» 
واحترم مواريث الأمم 2 العقائد» حى ولو خحالفت هذه المواريث 
ما بشرت به الديانات السماوية الحديدة! . . فرأيئاه وهو يتمحدتت 
تراث مصر القديمة ومعابدها وتماثيلها. . فهؤلاء الرهبانء الذين 
عانى كثير منهم من الاضطهاد في بلادهم الأصليةء قبل أن يفروا 
ويحتموا pat‏ وينزلوا بأديرتهاء هؤلاء الرهبان لم يحترموا حرية 
عقائد الآخرين بل دفعهم «بعضهم لدين من تقدم من المصريين 
إلى أن هدموا مبانيهم القديمةء وهياكلهم الحسيمة. وخربوا 
الكثير من oA‏ وهدروا دم من کان سپا من العباد! . , » حتى 
لقد فاق دمارهم هذا ما صنعه الغزاة الفرس بمصر في تلك 
LOSI‏ . 

وقساوسة المسيحية الكائوليك. ف باریس › تزعموا oe‏ 
الاضطهاد للفكر والمفكرين» وناصيوا حرية الفكر wines)‏ 
وخاصة منذ إنشاء أول مطبعة في باريس سنة ١455‏ م» فساقوا 
إلى ساحة الإعدام كل من رأوا في فكره شبهة خروج عن woe‏ 
المتخلف GLA‏ في OLY‏ زاعمين أنه قد GAT‏ الإهانة بالمسيح 
عليه السلامء واقتادوا العامة والدهماء وراءهم 3 هلا الطريق » 


)1( [الأعمال الكاملة] المجلد الآول. ص 555. 
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حتى «صارت الديانة في اضطراب» وأدخل فيها يعض القسس 
الأكاذيب من كل باباء ونسيوها إلى المسيح , وادعوا lel‏ من 
الكتب المقدسة. وتمادى بهم الخال إلى ‘ol‏ اشتيه الصواب 
بالمحال! . . .» الأمر الذي أدى إلى انقسام المسيحية» وثورة 
البروتستانت ضد الكثلكة والكاثوليك «وصارت كل فرقة تبيح دم 
الأخرى! . OE‏ 

وبالرغم من أن الإسلام Sy‏ وجود سلطة دينية لبشر تتناول 
الحكم على عقائد الناس» إلا أن التقليد الأعمى الذي حذر منه 
cS gu Sl‏ عليه الصلاة والسلام ؛ أمته عندما قال: «لتتيعن سنن 
من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا حجر ضب 
حزب لدخلتموه!». . هذا التقليد جعل طائفة «تزيت بزي أهل 
الإسلام» تنتحل لها سلطاناً على عقائد من يخالفها في الرأي ولا 
يتفق معها في المشرب والاتجاه! . 

وعندما وقفت العصور المظلمة بالتعليم عند أعمدة الأزهر 
الشريف. ووقف شيوخه بالعلم عند اثار العصور المملوكية التي 
حلت من الخلق والعقلانية والإبداعء تحول نقر من هؤلاء 
الشيوخ إلى أداة إرهاب للفكر الجديد؛ وإلى عقبة كأداء تعمل 
ضد تيار التقدم والانطلاق من أغلال تلك العصور. . 

وعلى مبارك عندما يفكر في الآفاق الجديدة والنظريات الحديثة 
والمعطيات المبتكرة التي تقدمها الحضارة الحديثة لوطنه وقومهء 


Vee المصدر السابق. المجلد الثاني. ص‎ )١( 
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ويلمح في BW‏ ثمارها المنتظرةء تدفعه الهمة إلى جمع ما تعلم في 
كتاب ينشرهء كي يبشر قومه بالمبتكر والجديد. ولكنه يتذكر ما 
سيثيره أهل الجمود ضده وضد الفكر الحديد من الهامات. . 
فيكتب يقول: (.. . ولو أردت ae‏ ما علمت ضمن CAS‏ 
لكان هدية لأولى AST‏ الذين يتفكرون في خلق السماوات 
والأرض» قائلين بلسان الاعتبار: [ربنا ما خلقت هذا 
PIL‏ إنما هناك قوم كالسوقةء إن عرضت لهم بذلك 
قدحوا في عقيدتي » ورموني بمالست فيه. فهم أناس دأبهم العناد. 
لا يميلون للمعارف. ولا يحسئون من الأشياء غير الزخارف» 
حظ أحدهم أن يأكل ويتام ويتزيا بزي أهل الإسلام. أذا سمع 
وصف البحار والجيال قال: ذلك لا يثبت إلا بمحض الخيال! 
وکل ما ليس في AS‏ الله ضلال! والاشتغال به بشس 
الاشتغال!. . غافلا عن قول رب العالمين: [وفي الأرض OUT‏ 
للموقتین]. وفيهم من يخشى من صولته. ويرهب من هيبته ) 
فر ما کان ا هؤلاء القوم] داعية للكتمان. وسيباً من أسباب 
الحرمان!. 

يعرض علي مبارك هذا الموقف المتردد الخائف. SLU‏ لإيثار 
السلامة من أذى fal‏ الجمود ‏ يعرضه على لسان أحد أيطال 
روايته [علم الدين]. ولكنه يعود. على الفورء على OLS‏ بطل 


VAY آل عمران:‎ )١( 
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احر ليزكي الموقف النضالي والمناضل ضد آهل الجمود هؤلاء. فلا 
بد من التصدي هم والتبشير بالجديد» حتى لو قل اتباعه وعز 
أنصاره وندر عارفوهء OY‏ الحين سيحين Logs‏ فإذا به ثمراً ناضجاً 
يتذوقه وينعم به الأكثرون. . فالجديد ضد القديم» والجاهلون 
Jad‏ العلم أعداءء وصراع الفريقين أزلى oul‏ حتى لقد غدا 
سئة من سنن التطور والكون والخحياة» ولا با. من اقتحام ايدان 
دونما رهبة للعواقب أو خشية من العقبات. . فلا يصح «أن يتأخر 
سحب العلم عن تعلمه وتعليمه وتشره» atl‏ أهل وطنه 
وغيرهمء خوف مضادة بعض col bl‏ أو عدم اتباعهم cal)‏ 
ومتى كانت الحقائق ثابتة باليرهان العقلي أو التقلى عن أساتذة 
أفاضل فلا عليه من إنكار المتكرين وذم المحاهلين» فلا يمنعه ذلك 
عن إرشاد cabs jal‏ بل الواجب عليه الإفصاح به وإشهاره. 
فإنه وإن لم يصدقه الكل A‏ يصدقه البعض فيكون معضداً له 
فتحصل به المساعدة في نشر معلوماته. وعلى تداول الأيام ASS‏ 
طائفة أهل العلم وتعلو على طائفة aus‏ أهل الجهلء وتتقدم الملة شيا 
فشيئاً وتتسع ثروة ة أهلها باتساع دائرة العلم بين علمائها وساسة 
أمورهاء وتكون كغيرها من الملل المتمدنة! . . »'. 

ويضرب علي مبارك الأمثال» من التاريخ الفكري للحضارة 
العربية الإسلامية» على صدق هله المقولة. وعدم تخلف هذا 
القانون الذي يحكم ظاهرة نشأة الجديدء وصراعه ضد القديم› 


)4( [الأعمال الكاملةع المجلد الأول. ص لالاه. OYA‏ 
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والضحايا والتضحيات» ثم تفكك القيود الغليظة شيئاً td‏ 
ليشتد عود الفكر الخديد. . 


فلقد Gf‏ على BLL‏ الفكرية الإسلامية حين من الدهر ركب 
فيه موجتها نفر من الفقهاء الذين وقفوا عند دلالات ظواهر 
النصوصء فزعمواء لقصور مداركهمء أن الفلسفة والحكمة 
تتعارض مع الدين» وشغلوا أنفسهم وشغلوا الناس معهم بتاليف 
الكتب التي تنبت حدوث العام وغيره من القضايا التي عارضوا 
ہا مقولاات ola sls meet‏ تفوذهم حت دانت الدولة لأفكارهم 
فجعلت الفلسفة من المحرمات «حتى صارت كتب الفلسفة 
منكرةء والمشتغلون بقراءتبا كفرة. حتى كان يكتب J‏ عهود 
تولية المحتسين أمرهم والتشديد عليهم التفتيش عن AUG‏ 
الكتب. والهجوم على بيوت من يعلم أن عندہ eed‏ منباء وكات 
ذلك سبباً لتعطيل المسلمين عقوهم عن استعماها فيا يمكن 
للانسان علمه!. .» 


لكن هذا الحال لم يخلد على الدهر. . فجاء مثلا حجة الإسلام 
الخزالي ٥۰٥ tary‏ هھ ۱۱۱۱-۱۰۵۸ م] فتفلسف بعض 
التفلسف» وميز بين ما هو مقبول من الفلسفة وما هو مرفوض › 
وأنكر coped!‏ وقرر أن «هذا النوع من نصر الدين أضر عليه من 
طعن الملحدين !4. . ثم جاء من بعده من نصر الفلسقة أكثر من 
نصره» وأباح من مقولاتها ما لم يبحه. مثل جلال الدين الدواني 
٩۹۲۸[‏ ه ۲۲١٠م‏ ] الذي أثيت «صحة أشياء كثيرة Le‏ أبطله 
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AL Sal‏ . وهكذا أحذت في الأزدياد والاتساع. شيعا فشيعاً 
فرص الفوز والانتصار للعلاء المبشرين بالحق ضد آهل التخلف 
والجمود2') . . 

وعلي مبارك يدرك. وهو يؤرخ لمدينة باريس» أن الجمود في 
الفكر الدينى كان دائيا حليف السلطة الرجعيةء» فحزب املك في 
فرنسا كان يضم الأشراف والتبلاءء ولقد استعان هذا الحزب 
على تكريس أفكاره لدى العامة برجال الدين الذين جعلوا 
الديانة تقليداً Lat‏ ونقلا بحتاً «سواء كان المنقول صحيصاً أو 
غير صحيح › ومعقولا أو late‏ للعقل! . . ۽" . 

وإذا كان تخطيط الأمة لمستقبلهاء في الاقتصاد والسياسة 
وختلف فروع الإنتاج وميادينه» هو من ألزم لوازم بناء المجتمع 
الحديث. ob‏ أهل الحمود يرون في ذلك حديثا عن المغيبات 
cle pets‏ وتجاوزاً من الإنسان لحدودهء واعتداء على النطاق 
الذي اختص به doll‏ سبحانه وتعالى!. . 

لكن على مبارك ييز بين القدر الذي اختص الله به ذاته» وبين 
القدر المقدور للإنسان. فكل ما يقع في نطاق القعل الإنسانيء 
من لوازم حياته وعدد مستقبله» يستطيع الإنسان أن يحدده سلفا 
ومستقبلاء Oly‏ یقدره» حتى يحدد رزقه قبل حلول موعد 


(1) المصدر السايق . المجلد الأول . ص 509 , 
479 الصدر السايق. الجلد الثاني. ص ۱۹٤‏ . 
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حصاده!. ومن ثم أن يخطط لإنتاجه واستهلاكه ويستعد لذلك» 
وهو في هذا لا يتجاوز حدودهء بل هو بذلك صانع قدره» الذي 
يعينه العلم على صلعهء رإن كره الحامدوث. . «.. فمطالب 
الناس منحصرة في أربعة أشياء : الأغذية. والأدوية. والأكسية. 
والأخبية . . alti bat‏ والحصول على let‏ والتصون عن 
آلامها. . ولذلك توزع الناس الأشغال في هذه المجالات. . 
فلو فرضنا أن صناع النعال. مثلا. عرقوا المقدار الذي يحتاجه 
fal‏ بلدهم في السنةء ولا بد لهم من أخذه وإتلافه في تلك المدة 
واستعواضه بعدهاء فهم لا شك جازمون بأنه يطلب منہم في 
وقت الضرورة cad]‏ ويأخذون مقايل أعماهم فيه فهم واثقون 
بحصول رزقهم في وقته. أمر فضت به طبيعة الخلقة وفرغ منه 
القدر!. على هذا جميع الأعمال. غاية الأمر أن جهالة الرزق انما 
هي في زرع يزرع أو حيوان يرى فتصيبه افة سماوية قبل يدو 
صلاحه وإبان أخذ ثمراتهء هذا هو موضع جهالة الرزق. على 
إن الئاس ربا بحثوا عن أسباب تلك الآفات فتحرزوا عن BS‏ 
منبا. ونحن مأمورون بالتعرف والاستكشاف Gila‏ الأشياء 
وأسباءبا وعللهاء وموجيات صلاحها وفسادهاء وإجراء الستن 
الإهية في tke‏ . . )0 . 


فتلك ثمرة جديدة أثمرها منهج علمي جديد. حكم عقل 
مفكرنا الكبير. . 
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ey‏ حين عرفت أوربا قرونا تميزت بصراع الدين ضد العلم 
وعداء الفلسفة للاهوت. فلقد تميز LAU‏ الفكري والحضاري 
بخفوت الأصوات التي شامبت أصوات الكهانة الأوربية في تلك 
الميادينء حى لا يكاد المرء يجد صدى حقيقيا لمثل تلك المعارك في 
تراثناء اللهم إلا من جانب الفقهاء الذين تصوروا الإسلام 
محدوداً بقدرتهم المحدودة والعاجزة عن التفلسف والنظر والاعتبار 
والتدبر والتجريد» ومن جانب الحكام والساسة الذين رأوا في 
الجمود الفكري قیوداً تعيغهم على تأبيد سلطان الاستيداد! . 

بل لقد برزت 3 تراثنا. 5 وقت بعيدء شاوللات Zale‏ 
للتوفيق لا التلفيق بين الدين والفلسفةء وبين الحكمة 
والشريعةء وقدم روادها UT‏ فكرية امتازت بالتماسك 
والقدرة على الصمود إلى حد كيبر. . ولقد ساعد على أن نتميز 
وفتاز مبذه الميزة عن أورياء عقلانية الإسلام» الذي جاء ختاماً 
للرسالات» فناسب احترامه للعقل بلوغ الإنسانية سن الرشد 
ومرحلة النضوج» حتى لقد جعل معجزته الکبری كتاباً لا سبيل 
لسبر غوره وفقه aps‏ إلا بالعقل» وحتى لقد قرر أن السبيل 
الأوحد ليبرهنة على وجود الفقاعل الأول J‏ 
الكون - [الألوهية] - هو العقل! . . . وساعد على ذلك أيضاً ما 
تميزت به الشخصية الحضارية هذه الأمة من رفض الشطط› ومن 
الانحياز إلى العدل. الذي هو وسط بين موقفين خاطثينء 
وموازئتهاء من ثمء بون عوامل المادة وقوى cca dl‏ على نحو لا 
نكاد نيصر له مثيلاً في كثير من الحضارات العالمية الأخرى. . 


e۹ 


وهذه الميزة في حضارتناء ومئذ نشأة تيار المعتزلة ‏ أهل العدل 
والتوحيد ‏ العقلاني» في النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري» نجد قطاعاً عريضاً وعميقاً في فكرنا وتراثنا قد تدينت 
الفلسفة عند أهله وتفلسف الدين عند مفكريه! . . 


ولقد ظلت هذه الميزة مستكنة في تراثنا الحضاري» حت إذا ما 
cats‏ البقظة wall‏ عن هذا التراث غطاء العصور المظلمة 
وغبار عصر «المماليك ‏ العثمانيين». وجدنا كوكبة مفكرينا 
الذين صنعوا عصر اليقظة هذاء ومنهم علي ميارك لا See‏ 
موقف مفكري اورويا الذين يفصلون ميدان «العلم» عن ميدان 
«الدين»» ويجعلون لكل منهاجا وحدوداء يدعون إلى حذر 
الخلط بينبياء ساخرين من عاولات التعايش بينبياء ناهيك عن 
التفكير في التوفيق! . . 


وهذا هو السر في أن مفكري عصر نبضتنا الحديثة قد عادواء 
دات ويأستمرار. gated‏ نل س تراشا الأدلة على انتصار الدين 
للعلم وإنحاء المتكمة للشر cay‏ وانتفاء العذاء بين هذين 
النمطين من DUT‏ التفكر ومثاهجه. . 


وفي رواية [علم الدين] نجد المستشرق الانكليزي يؤكد على 
ضرورة ترك كل طائفة ‏ من أهل الدين وأهل العلم ‏ الحكم 
على علوم الطائفة الأخرى. إذ «ليس لطائفة أن تبكر على طائفة 
أفكارها وأعماها . a.‏ قلكل ميدانه» ولا صلة تريط بين 
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الميدانين» ولا علاقة تجمع بين المبجينء ومن ثم LSE‏ على 
البعد. هو المطلوب . . 


على حين نرى الشيخ «علم الدين» arte‏ نبج التوفيق بين 
العلم والدين. بل ويقتحم أصعب اليادين وأكثر الطرق وعورة 
في هذا المقام. . قفي اللاهوت. كما عرفته الكنيسة الأوربيةء لا 
جال للتوفيق بين «الطبائعيين»» القائلين بحدوث المسببات من 
أسبابها الطبيعيةء وبين تصورهم اللاهوتي للخلق والإيجاد في 
هذا الكون. . أما الشيخ «علم الدين» فإنه عضي ليوفق بين 
نتائج فلسفة «الطبائعيين» وبين الإسلامء وهو ينطلق إلى هذه 
المهمة من المقدمة القائلة: إن الطبائع » التي ينسب «الطبائعيون» 
ها هذا التأثير. هي أيضاً خلوقة لله slaw‏ فلا بأس من 
الاعتراف ها يدور السبب والفاعل»ء إذ لن يقدح ذلك في الدور 
الأول للفاعل الأول. سبحانه. في هذا الوجود. . 


يفعل الشيخ «علم الدين» ذلك عندما يسترجع أدلة الفخر 
الرازي ٦۰٦ one]‏ ه ٠٠١٠١-۱۱٤۹‏ م] التي تقرر تلك 
الحقيقة عند تفسيره لقول الله سبحانه: [ألم تر أن الله يزجي 
سحاباء ثم يؤلف بينه» ثم يجعله ركاماء فترى الودق يخرج من 
خلاله. وينزل من السماء من جبال فيها من برد قيصيب؛ به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء]). . . فوجود الفعل» ونسية التأثير 


٤۳ النور:‎ )1( 


لأية ظاهرة من هذه الظواهر الطبيعية لن يلغي سلطان الفاعل 
الأول. . 

وني «مسامرة» أخرى يحكي لنا الشيخ عن ذلك الكتاب الذي 
قرأه» من كتب التراث ‏ الذي جهله الخلف أو تجاهلوه ‏ فوجد 
فيه صورة العالم والكون على هيئة قوى طبيعية تتولد الواحدة فيها 
من الأخرى؛ على نحو ما صور الفلاسفة الطبائعيون» فيقول : 
«وقع في يدي كتاب قد مسحته يد الزمان» واألحقته في النسخ 
بخبر كان!. فتصفحته فوجدت فيه. . : أن الله لما خلق الكون 
جعل الأفلاك العلوية والكواكب السماوية بمنزلة الآباءء وجعل 
الأركان الأربعة. وهى : التراب». والماءء والنارء والهواءء بمنزلة 
الأمهات. فإذا اتصلت أشعة الكراكب» التى هى Use‏ الآباء 
بالأركان الأربعةء التى هى بمنزلة الأمهات. حدثت المواليد 
الثلاثةء التي هي : المعدنء والحيوانء والنبات. فيا وجدت 
المواليد الثلاثة إلا بحركة اتصال الآباء بالأمهات. وهذه الأركان 
الأربعة» وإن كانت كالأمهات بالنسبة للمواليد الثلاثةء إلا آنها 
متولدة عن غيرها أيضاًء لأنهم يقولون: إن الحرارة اتصلت 
باليبوسة فأنتجتا ركن tl‏ ثم اتصلت بالرطوبة فأنتجتا ركن 
celpAl‏ ثم اتصلت البرودة بالرطوبة فأنتجتا ركن الماء» ثم 
اتصلت باليبوسة فأنتجتا ركن التراب» فحصل في الأبناء حقائق 
الآباء والأمهات. فكانت النار حارة يابسةء فحرارتها من جهة 
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الأب ويبوستها من جهة ced‏ وهكذا. قانظر كيف جعل ال مولل 
كل صفة من صفات الأشياء مكتسبة وراجعة إلى أصلها! ٠»!‏ . 


فا يراه الفقهاء fal,‏ الجمود افتكاتاً على اخحتصاص الصانع 
الأوحد» يراه مفكرنا الكبير سنة من سنن هذا الصانع وقانونا 
طبيعياً جعل تولد العناصر من الآباء براسطة الأمهات» وهكذا في 


|S‏ نجد لدى على مبارك في [علم الدين] LUT‏ واضحة للقراءة 
5 (التاريخ الطبيعي)› ومظاهر عديدة and‏ لنظرية التطور 
والنشوء والإرتقاءء التي بلورها ‏ بعد ذلك تشارلز داروين 
[-- ۱۸۸۲ م]. . فهو يعرض لتطور الكائنات الحية من 
شكل إلى cl‏ ولتطور خخصائصها وعاداتها واحتياجاتهاء على 
هدى من حقائق هذه النظرية. . (فالجعران) ‏ الذي عرفهء 
وعظمه قدماء المصريين ‏ «أصله من دودة تدب في بطن الأرض » 
لا نسبة بينه وبينها بوجه من الوجوه!». . . و(أبو دقيق) «يتغير 
ثلاث مراتء ينقلب فيها إلى ثلاث حالات. قالدودة في أصل 
خلقتها مشتملة على جميع ما يلزم للصور التي تتحول ها وتنقلب 
إليهاء UG‏ هي في ثلاثة أثواب dake‏ الميئات» بعضها فوق 
بعض. فتشق الواحدة مها وتخرح منهء فتظهر Big‏ ما تحتهء 
فتبقى فيه ما شاء الله ثم تخرج منهء وهكذا حتى تظهر في الذيئة 


. المصدر السابة المسامرة الثامنة والتسعون (اليركة في الحركة) المجلد الثاني‎ )١( 
Pot ص‎ 


4E 


الأخيرة فتبقى عليها إلى أن تموت بها. OG.‏ 


فهناء كا لا يخفىء آثار واضحة لنظرية النشوء والارتقاءء 
وتطور الأنواع. وكانت في ذلك الحين شغل الدوائر الفكرية 
والمنتديات العلمية, وموضع السخط والغضب والتسقيه من دوائر 


والظواهر الطبيعية التى تفسرها بعض المواريث» المحسوية 
على الدين» تفسيرات خرافية » ينهض علي مبارك كي يقدم لقارئه 
التفسيرات العلمية لهاء ليزيل ركام الخرافة الذي أصبح من 
عقائد العامة ومسلمات الجماهير. بل ومن دوافع هذه الجماهير 
إلى التدين وإحكام روابطها بالإيمان! . . ففي الليلة الثانية عشرة 
من الشهر القبطي «بؤنة» - وهي US‏ (النقطة) ‏ تسقط على 
الأرض قطرات الندى. . . تلك ظاهرة من ظواهر الطبيعة» لكن 
مواريث الكنيسة القبطية بمصر قد ألقت في روع المؤمنين بها أن 
قطرات الندى هذه هی بعض من برکات «السيد ميكائيل!)» 
وأن السيد ميكائيل هذا إنما يلقي على الأرض قطرات الندى كي 
يمنع بها الطاعون ويخمر العجين؟!. . بل وإلى هذه القطرات 


)1( المصدر السابق المجلد الثاني. ص CEN‏ 47 [وجدير SUL‏ أن كتاب [أصل 
الأنواع] لداروين قد صدر ي نفس التاريخ الذي آلف فيه علي مبارك 
روايته. لكن عناصر النظرية كانت موضع جدلء بل وبعض هده العناصر 
قديم تبلور في التراث العلمي العربي. ودور داروين الأساسي هوبلورتها 
والبرهنة العلمية والتحريبية على صدقها] 
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يرجع هذا الاعتقاد أمر ماء النيل في الفيضانء US‏ وكثرة. . إلى 
yl‏ بركات السيد ميكائيل › والقصص الذي دسعجوه من 
حوله! . . 


ولنقص هذا البناء الخرافي من أساسه يفسر علي مبارك هذه 
الظاهرة الطبيعية التفسير العلمي » فيقول: إن السبب فيها هو 
oly‏ الشمس في شهري فبرایر (أمشير) ومارس (برمهات) تقرب 
من سمت الرأس في أغلب بلاد مصرء ولشدة حرارتها تشتد 
التحاريق وتفسد مياه الصهاريج وتضيع عناصر جودة ماء النيل 
وميل إلى التعفن والفساد بدل التبخر والصعود. فإذا كان يوم 
النقطة cele‏ الياه الجديدة فتختلط بالقديمة ol‏ فتلطف 
حرارتها وترققها فيسهل تبخرها بفعل الشمس» لكن بسبب 
تحملها للمواد العفنة المستقرة في مجرى النيل يبقى المتبخر قريبا 
من سطح الأرض» فإذا جاء الليل بردء فيقع على الحدران 
وغيرها ندى»ء Lage‏ أو حفيفاً!»'“ هكذا الأمر.. وهذا هو 
التفسير لظاهرة «الندى:. . ولا دحل في ذلكء على الإطلاق. 


وعل مبارك يتبنى وجهة النظر التي تقول بقدم الدين. سواء 
من حبث العقائد الأصليةء أو الوصايا الأشلاقية أو ما شامبها من 
التعاليم» حتى وإن زعم حلاف ذلك أحبار دين من الأديان. . 
)١(‏ [نخبة الفكرع الباب الأول . فصل في زيادة Jo‏ ونقصه . 
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وهو Wed‏ عن ذلك edo‏ الذي استفاد بدراسات 
وأخرى أوربية في هذا الموضوع . . 

وبمقاييس الإسلامء فوجهة النظر هذه هى dome cS‏ 
الدين واحد عند كل الرسل وجميع الأنبياءء A‏ تعبدل 
وهي : الألوهية. والنبوةء والعمل الصالح. Oly‏ 
الشرائع لارتباطها بتطور المجتمعات وتغيرها. . والقران قد 
في أصول الدين. مصدقا لما بين يديه من التوراة والا 
على حن جاءت شريعة محمدء عليه الصلاة والسلامء 
سبقها من شرائع أوقف صلاحها تغير المجتمع الذي 
الإسلام . . 

وعلي مبارك يقول لنا إن المؤرخ العربي ابن 
VER]‏ ه۸٤۱۳‏ م] قد كتب عن الديانات القديمة.ء بل 
لتا صحيفتين من صحائف أقدم ديانة سجلها تاريخ الا 
وهي ديانة و«الصابئة» › التي سيقت عصر الطوفان» و 
مصر القديمةء» ثم استمرت منها تعاليم ووصايا في عد 
الرسالات والديانات التى تلت تلك العصور. . إذن 
المعارف الإنسانية قديمة. ومتصلة عبر الطوفان» فكذلك 
في ميدان الدين . . وليس ذلك بالأمر المستغربء فههما لو 
ألوان الفكر الذي حكم نظرة الإنسان للكون وتصوره . 
ماديات هذه الخياة. . 

Lily الصابئة وديانتها تعود النشأة الأوى للمعابد‎ Shs 
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ذكرت في تاريخ العبادات : «مصلينا» بباب الرقة بمدينة 
حران ‏ الذي يقال إنه هيكل «اذر» gel‏ إبراهيم» عليه السلام. . 
والهيكل المدور» ذي الأبواب السبعة. والقبة العالية المسبعة 
الأركان» في الصينء والذي ازدانت قبته بحجر يشبه الجوهرة 
الكبيرة» يبعث.الضوء في كل اهيكل» استعصى انتزاعه على he‏ 
من الملوك!. . وعلى مبارك يقول عنه: كأنه «نوع من الأحجار 
المغتاطيسية»! . . 


وكذلك هيكل بظاهر حران.. وهيكل الستبلة. . 
والصورة.. والنفس.. وزحل. . والمشعرى. . والمريخ . . 
والشمس . . وعطارد. . والقم_.. كلها تعود في النشأة إلى هذه 
الديانة القدية » وإن اختلفت في أشكال المعمار. . بل ويذكر علي 
مبارك نقلا عن ابن الوردي OF‏ «بيت مكة» هو واحد من الطياكل 
التي عظمها الصائبة القدماء'؟!. . 

ويعمم على مبارك هذا القولء فيتبنى وجهة النظر التي ترجع 
بعدد كبر من عقائد المسيحية ووصاياها إلى عصور سبقت ظهور 
المسيح . . «فالتعميد»: لم يصنعه المسيح . ولقد عرفه أطنود 
وقدماء المصريين. و«الاعتراف»: لم يصنعه المسيح» وعرفه 
اليهودء والمصريون القدماء في عهد إيزيس. . وعقائد «القضاء 
والقدر Shy‏ والئار»: ليس صحيحاً ef‏ ابتكارات مسيحية» 
EY‏ قد عرفت منذ سقراط [5594 - ۳۹۹ ق. م]ء وتبعه فيها 


(1) [الأعمال الكاملة] المجلد الثاني. ص ۲۳۰ - ۲۴۲ . 


34 


أفلاطون ۳٤۷ - EYV]‏ ق. م]ء الذي «قسم الأرواح إلى طاهرة 
وغير طاهرة» وقسم غير الطاهرة إلى ما كن تطهيرها بالتار وما لا 
يکن تطهيرها أصلا» . . و «التثليث»: جاء إلى المسيحية من 
كلام أفلاطون» وهو قد تبع فيه تيمة أحد علماء لوتريس» ثم 
انتقل إلى اليهودء الذين لقنوه للنصارى. . ومثل ذلك زي رجال 
الدين المسيحيين» وعادة الحثى على الركب. ووضع cell‏ 
أيديهم على رؤوس الناس وقراءة كلمات التبرك. . . كل ذلك 
موجود في ديانة المصريين القدماء! . 


ولقد سبق سقراط . وكوتفوشيوس EV4_o0\]‏ ف . ‘[e‏ 
وأنطو نين» وزرادشت [حوالي القرن السابع والسادس ق. م]. 
GYYY-YAE] sh Jf,‏ م]» ويوسيدء وفيثاغعورس 
OV. OAY]‏ ق . [e‏ وزيتون ]£49 ٤۳١‏ ق. ‘Le‏ وغيرهم › 
سبقوا أحبار المسيحية إلى الحديث عن كثير من الوصايا التي يظن 
البعض lel‏ لم تعرف قبل المسيح . . . ومنها الحديث في الحكمة» 
وعقوبة الزناء وجزاء ce ball‏ والعفو عن المسيء» وحب 
الأعداء الذي يحوهم إلى أحباء. . . «فأذا علمنا ذلك ظهر لنا أن 
النصرانية لم تأت بشيء كان معدوماً عند من قبلها!». . 

ويتعجحب علي مبارك من اعتقاد الأوربيين ببعض العقايد 
الدينية التي لا تتناسب مع قوم عقلانیین مستنير ين متحضرين › 
مثل عقيدة والحلول» الت كونت عقيدة «التثليث»!. . ويفسر 
تلك الظاهرة» التي جمعت النقائضء تفسيراً سياسياًء فهم» رغم 


SEA 


فيقول: «ومن الغريب تقدم الأوروباويين في كثير من الفنون 
والصنائع مع بقائهم على اعتقاد cS ALI‏ الفاسد! . فعلل المانع 
له عندهم أثر بالكلية!». . 


کےا يعيب عليهم ما يوجهه بعضهم من هجوم على الإسلام 
وعقائده» مع الجهل بأصول هذه العقائد. «ولو تأملوا CALEY‏ 
القرانية» وما ورد من الآثار النبوية» لعثروا بالتمدن. . . واهتدوا 
إلى ميزان العدل!. 

وهو يفسر هذا الموقف المعادي للاسلام ‏ أيضاء تفسيراً 
سياسياً «فلعل الحامل عليه رغبتهم في cla,‏ البابوية. التي lala.‏ 
السلطنة على ae‏ أهل الأرض. لأنهم يزعمون أن البابا نائب 
عن الإله... فأين هذا من دين الإسلامء المبني على أن الله 
واحد» في ذاته Gy‏ صفقاته. Gy‏ أفعاله. واحد لا من قله » 
وموجود لا من علة. ولا حيط به مکان» ولا forts‏ عليه Ole;‏ 
ليس منفصلا عن شيء» ولا ينفصل عنه شيء. ولا يحل في 
شيع وليس كمثله شيء » وهو الخالق لكل شيع الغني عن 
كل ule as‏ 


)4( المصدر السابق. المجلد GU‏ ص ۳۱۲ - ٣٠١‏ 
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هكذا نظر على مبارك في الفكر «gel‏ إسلاما أو غيره أو کان 
lant,‏ من أكثر مفكري عصره وجيله ومجتمعه قربا من cal‏ 
العقلاني» وتخففاً من الشعوذة والخرافات! . 

وليس ذلك عل الله ببعيدء ولا عل العلم ومنبيجه 
بغريب!. . . . 

لقد تحول علي مبارك» بالعلم والعقل» من فلاح صغير فقيرء 
تقتل جهالة الريف ملكاته ci bil‏ وتطحن Mae‏ القرية 
طموحاته» إلى ذلك النجم الذي لمع في سياء مصر والشرق» 
فأضاء للعلم دروياً يسلكها الراغبوتء وأقام للتعليم مؤسسات 
يثمها أبناء الشعب» وهندس للزراعة والصناعة والتجارة 
والعمارة كأشهر أعلام هذه.الميادين في عصرنا العري الحديث . 
كا أهدى إلى المكتبة العربية الحديئة أسفارا ستظل pale‏ دائمة 
العطاءء شاهدة على أن الشجرة الطيبة تظل دائياً وأبداً أصلها 
ثابت وفرعها في الساءء GH‏ أكلهاء للراغبين. في كل cone‏ 
رغم مرور السنين وتوالي القرون! : . 

00 ¥ 

ذلكم هو عل ميارك : الحياة... . والفكر.. 
والإانجازات . 

عظيم ظلمه الذين جهلوه أو تجاهلوه. . . . فلعل هذه 
الدراسة أن ترفع ذلك الظلم العظيم عن هذا الإنسان 
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سركيس (يوسف إليان) : [معجم المطبوعات العربية والمعربة] طبعة القاهرة 
سنة ۱۹۲۸م . 

سليم نقاش : pan]‏ للمصريين] طبعة الاسكندرية سنة ٤۱۹۸م‏ . 
الطهطاوي (رفاعة رافع): [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : دكتور محمد 
عمارة طبعة بيروت سنة ۱۹۷۳م . 

عايدة ابراهيم تصير: [الكتب العربية التي دشرت في الجمهورية العربية 
المتحدة بين سنة ١1۹۲م‏ وسنة ۱١۹٤١‏ م] طبعة الحامعة الامريكية ‏ القاهرة 
- سنه 1555م . 

علي الراعي (دكتور): [دراسات في الرواية المصرية] طبعة القاهرة سنة 
£ م 


علي مبارك (باشا) : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : دكتور محمد عمارة . 
طبعة بيروت سنة 4٩۹۷م‏ . 
عمر طوسون (الأمي) : [البعثات العلمية في عهد محمد علي» وعباس الأول 
وسعيد] طبعة الاسكندرية aw‏ 1915م 
فيليب حت : [تاريخ العرب] ‏ ومطول» ‏ طعة بيروت سنة ۳٥۱۹م‏ . 
قاسم أمين (بك) : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : دكتور محمد عمارة . 
طبعة بيروت سنة ٦1۹۷م‏ . 
كحالة (محمد رضا): [معجم المؤلفين] طبعة دمشق سنة ۱۹۵۷م . 
لوتسكي (فلاد يمير يور يسوفيتش) : [تاريخ الأقطار العربية الحديث] طبعة 
موسكو سنة ۹م . 
محمد دري الحكيم (دكتور  (th‏ : [تاريخ حياة المغفور له علي ميارك باشا] 
طبعة القاهرة سنة ٤۱۸4م‏ . 

محمد رمزي: [القاموس الحغرافي للبلاد المصرية] dade‏ القاهرة سنة 1١4864‏ 
ب ية ٥م‏ . 
محمد عبد gall‏ حسن. وعبد العزيز الدسوقي (دكتور): [روضة المدارس] 
طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۵م . 
محمد ate‏ (الاستاذ الامام): [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق : الدكتور 
محمد عمارة. طبعة بيروت سنة NAVY‏ م. 
محمد عمارة (دكتور): [العروبة في العصر الحديث] طبعة القاهرة سنة 
1554م. 
محمد فؤاد عبد الباقي: [المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم] طبعة 
القأهرة سنة AYVA‏ ه. 
محمد فريد (بك): [تاريخ الدولة العلية العثمانية] الطبعة الأولى. 
محمد jie‏ المصري (باشا): [التوفيقات الالحامية] دراسة وتحفيق : دكتور 
محمد عمارة. dab‏ بيروت سنة 1۹۸۰م . 


soy 


المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي) : [الخطط] طبعة القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ 
ستة 1548م. 

ا مويلحي (محمد): [حديث عيسى بن هشام] طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۳م . 
نحيب العقيقى : [المستشرقون] طبعة القاهرة سنة OVATE‏ 

يونان لبيب رزق (دكتور): [تاريخ الوزارات المصرية] طبعة القاهرة سئة 
1م . 
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at فطر. عليه عظماء الرجال‎ sah 


وكان عطازه ‏ 6 العلم . . 


والإدارة .. 'والحرب .. والهندسة + 
والتخطيظ - عوذج sgh‏ للوطن ٠‏ 
الذى رهب له كل مالدیه من طاقات 
وملکات. 
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